۹۹۹۸/۸ - 


س س ا ا ا ا د 


يسم الله الرحمن الرحيم 
عنوان الرسالة : مغفهوم الخيا ل ووظيغته في النةد القدبم والبلاغة , 
الد رجة العلمية + الد كتوراه ء 
الطالبة ۽ قاطية سعيد أ خد حمدان . 

الملخم 
لقد حاولت هذه الد راسة أل تكشف عن مغفهم الخيا ل ووظيغته في النقد القد يم والبلاغة معتمدة 
في ذلك على ما جا* في الترات العر بي والاسلامي سن د راسات في تفسير الابداع ‏ فبينت ان 
الشعراء نت لمم آرا* وتصورات تدل على احساسهم بالخيال وقواء الخغية التي توحي الهم 
آشعارهم وكانت للنقاد محاولات لتفسير هذه القوى تغسيرا أكثر واقعية وضبطا مسا قام به 
الشعرا* حيث أضاغوا الى وصف لك القوة بيان آثارها ٠‏ وكان للبلاغيين جود محمودة في 
الكشدف من وظيغة الخيال في مجا ل استخدام اللغة على المستوى الفتي » أا فلاسنة السلمين 
فقد أخذ وا الراية من القكر اليوناني في مجال البحث في قوى النفسالانسانية و تحديد بلكاتما 
وکا نت لھم اجتهاداتهم . ولقد كان لاسام هذه الطوائف الا ربعة في الكشف عن مغهى الخيال 
و تحداید وظا نه د ور لا یکن انکاره أواغظا ل اثر في تطور الفكر الانساني في هذا الميدان 
الد ى يعد من أ حداث سیا د ین البحوث العلمية والنقد ية الحد يثة . لقد كانتت هذه الججود 
تیدا له اهسیته لاكتشاف الخيال ود وره المام غي عملية الابداع الغني في الفكرالا دبي الحد يث . 
أا هم النتاعج التي توصلت الها الدراسة أجيلها فيا يلي : 

١‏ لقد بينت الدرأسة عند النقاد أن مني الابد اع الغني هوالت خصية المبدعة ءون 
الشخصية تعيش ني بيكة محددة و تحت ظروف معينة و ن الایداع يتم نتيجة علاقة تفاعلية بين المبكع 
وبين الموضو ع سن ناحية وبين المبدع والمادة الوسيطة - اللغة من ناحية أخرى - 

١‏ - تبه النقاد الى حقيقة هامة هي أن لحظة الابداع ءا هي 1لا نتيجة لنشاط القوة 
التخيلة في لحظة لتقي عند ها السمرفة والشقافة والذ كا* والغطنة »هذا عرغوا الخيال والا ثرالذى 
يحد ثه في البنا* الشعرى و هسيته في الابداع ون تم كان الابتكار والقجديد لا يا تيا ن الا لسن تلاك 
قوة طبع وجودة قريحة وقد استملوا هذين المصطلحين للدلالة على هذه القوة -الخيال - قي سياق 
وصف الخيال أوعله غالبا . 

٣‏ - أكد البلاغيون أن فنية المعنى الشعرى وخصوصيته ترتبط بقوة خيال المبدع وقد راته 
التعبيرية التي تکنه سن !لا بد اع والابتكار فد رسوا الصورة بأشكالما المتعد دة ولم يفصلوها عن المحثى 
كنا هو شاعم عدهم بل لقد اعتبروها ضرورة ملحة يقتضيما المعنى ويتطلبہا الموقف »لذا لم تكن 
د راستھم موجهة للخيال مياشرة واننا جا* ت سن خلال اهتماسهم بدراسة المعنى في الا بداعالشعرى 

۽ - اثبتتالدراسة آن حازا القرطا جني قد فيم التخييل على أنه الخيال كنا هو في الفكر 
النقد ى الحديث على عكس عبد القاهر الجرجاني الذى جعل التخييل أحد أشكا ل الخيال . 

ه - وبہذا يكون النقاد والبلاغيون قد عرغوا الخيال وحد د وا وظاتغه ود وره قي 1لایداع 
الشعری ١كا‏ أآنہم أيضا عرفو نوعا واحدا سن الخيال آيا كانت تسميته فهم ينظرون اليه على أنه شي 
واحد يعمل عله في الشعر كله بصرف النظر عن اختلاف عناصره واشكاله. 
الطالبة المشرف عمسيد كلية اللغة العر بيسة 


اطة أ حمد حمد ان ٠ u‏ عيد الحكيم حسان عر ك ا ب لے الحا 


(') 
القد ي فة 


استرعت الروائع الا" دبية التي خلفہا أصحاي ها سوا* كانت 
شعرا آم نشرا انتباه الانسان لمافيها سن جدة وابتكارء 

فوقف مشد وها حاترا أمام تلك الروائم كيف استطاع الدع أن 
يأتي بها » وظل هذا التساو* ل ملازما له زمنا طويلا » فحاول معرفة تلك 
القد رة الشي أهلته للاتيان بالروائع » فشرع في البحث مها يدرس زك 
الروائع مفسرا و محللا بقد رما اتيج له من وعي بها » فجا* ت دراساته 
متعد دة الجوائب مختلفة الاتجاهات سا جملته يحس يأن هياك مشا 
متميزا لد ى الدع يمكنه من التأثير في النفس »هذا التأآثير بحسلا 
على مشاركة المبد ع أحاسيسه ويشاعره . 

لم یستسطع بادی* ذی بد* أن يصل الى معرفته » فعزا تك 
القد رة الى قوى خغية تارة ومرة أخرى الى الالهام » هذه المحاولات لتفسير 
هذه القوة أخذت سارات واتجاهات مخظفة عبرالشار يخ الانساني «فجاء 
تفسير اليونان لتلك الق مرتبطا بالالهة وا هبه من الام » وفكرة الالام 
هذه نجد ها في التراث العربي كنا هي عند غيرهم من الا مم » فشعراء 
العربية مذ العصر الجاهلي حت أواخر العصرالعباسي تقريما أرجعسوا 
الايداع الى شياطين يقولون الشمر على السنتهم . 

وهذا ما جملل النقاد عند دراستهم للشعر يلاحظون تفاوت 
الشعر عتد الشعراء من حيث قوته صاثيره في النفس » وروا ذلك بتفسیرات 
مختلفة كلها تنبي* على "انهم لسا عسل الخيال وا يحدثه من آثر کےا 
اہم حاولوا الكشف من د وره في مملية الايداع الشعمرى وتصحوا صاب ' 


( س ) 


الموأهب بسلوك طرق معينة لصقل مواهبهم ٠‏ 

ولقد لاحظ علما* البلاغة غاوت الا "دبا* والشعرا* في استخدام 
اللغة من الناحية الجمالية حش ليبلغ بعضهم في هذا درجة الروة التي 
تشير الاعجاب وظل غيرهم لا يتسيزون من فيرهم من مستخد سي اللخة الاقليلا. 
ولقد حاول هوه لا* البلاغيون أن يهتد وا الى عك الملكة في النغس‌الانسانية 
التي يرجح اليا اضل الا" دبا* فى استخدامهم للغة لان هذا التفاوت 
لا يرجم قطما الى درجة اجادة اللغة ذاتها . ) 

من هنا بدت أهبية دراسة الخيال »ومحاولة معرفة اسهاام ٠‏ 
علمائنا في الكشف مته » وييان وظيغته وأهيته »وهذه الدراسة 
ما هي الا محاولة لابراز هذا المغهوم في التراث النقدى والبلاغي 

وقد اقتضت طبيمة الد راسة أن تكون في ثلاثة آبواب »كل باب 
پحتوی على ثلاثة فصول ١‏ ما عدا لباب الا ول جا * في فصلين »يسبق ما 
تمهيد وتظطوها خاتبة تجمل ما توصلت اليه الدراسة من نتائج . 

التسهيد : وفيه تناولت الدراسة مفهوم الخيال ووظيفته 
في الفكر الحديث »وتعداد وظائغه »شيرا الى تأر آديا* العربية فضي 
ملع عصر النهضة الحديثة بروافد الفكر الا وربي . 

آماالباب الاول : فیتنا ول الم شرات الاإلی ویش تمل على فصلين ءتطرق الغصلالا ول 

الى اسام الشعرا* في تكن غهوم للخيال من خلال أقوالہم وتصورات م 
لتلك القوة التي تمكدهم من قول الشعر . 

والفصل الثاني : اهتم بابراز دور المفكرين السلمين في 
تحد يد الخيال وعله من حيث وظائفه »وطبيعته »و مكانته بالنسبة لاقوى 


ت 


( ج ) 


النغسية الا خري حیث ربطوا الخيا ل بتلك التوى خاصة العقل والحس ءفجاء 
دراستهم للخيال تين آثر المتخيلة في ابداع الشعر بوصفه كلام مخيسل 
يعتيد علي المحاكاة ويو ثر في النفس . 
أما الباب الثاني : فتناول مفهوم الخيال ووظيفته في النقد 
القد يم ويشتمل على تلاثة فصول : درس الفصل الا ول » الخيال بوصفه 
ملك لايداع الشعر واشتمل على المباحث الآثية ي ` 
. الشعر بين الموهبة والخغيال . 
a.‏ شقافة المبدع ٠‏ 
د واعي الشمر.ء 
5 أوقات الابداع . 
5 ساب فتور الشاعر ء 
. البيئة ‏ وأثرها في صقل الخيال . 
وجا* الفصل الثاني : يجين دورالخيال في الابداع مشتلا على : 
: الا صا لة والتفرد . 
- الخيال والوحدة الغنية . 
وتحد ث الفصل الثالك ؛ من الخيال وعلا قته بالصد ق والکذ ب » 
وماد تعني کلمة كذ ب عند النقاد » هل الكذب الذ ى يخالف الواقم ؟ وا 
مهوم الصدق عندهم ؟ » وما الا اثر الذى يترتب على كل من الصدق 
والكذ ب في الابداع الشعرى . 
أما الباب الثالث : فتتاول مفبوم الخيال ووظيفته في البلاغة 
القد ية » وخصص الفصل الا ول لبحث الخيال بفهونه ودوره في المسل 
في تشكيل العمل الفني › واشت مل على المباحث التالية : 


( د ) 


مفهوم الخيال . 

. الخيال والمعتى‎  - 

- الخيال والغنون الجميلة . 

وجا الفصل الثاني : يبين ملاقة الخيال بالصورة عند اليلاغيين 
وحاولت الد راسرة ادراك طبيعة هذه العلاقة »س خلال تتيع الا سسالعاة 
التي دارت حول وسائل تقديم الصورة دون التفاصيل » فقسم مجال 
الدراسة الى قسمين رئيسيين 

- مفهوم الصورة . 

. ووساعل تكين الصرة . 
باعتبارها نتاجا لجذه الملكة -الخيال -وتركيبا لغويا تزا له تأثيره 
في النفس »هذا تعسل على موازرة بقية الجوائب في الكشف عن الامار 
النظرى للخيال . 

وبعد لا يسعني الا أن أقد م شکری وتقد یری لجامعة م القرى 
التي تا حت لنا الدراسة وهيأآت لنا آسبايبا وعلں راسہا معالي الد كتور 
راشد الراجح ؛أمد الله في عسره . 

آما استاد ی الد كتور عبد الحكيم حسان » فان تعهده لهذا الفرس» 
وجهده الصاد ق في انضاجه لا ينسهض بمما شكر ولن يفي هما ثنا* > 
فجزاه الله احسن الجزا* ١وأمد‏ في عمره »وأبقاء ذخرا للعلم وعونسا 
لا "هله» كما أتقد م بالشكر الى كل من عنيد كلية اللغة العر بية د / محمد مريسى 
الحارتي والس وكيل الكلية د/ صالح جال بدوی . 

وتحيسة و شکر ازجیہما الى استاذ ى الجليل رئيس قسم 


الد راسات العليا العر بية الاستان الدکىتور حسن ہن محمد باج ورة 


( ھ) 


الذى أتاح لي الفرصة لاتنام هذاالبحث ءفله من الله حسن الجزاء. 


کما تقد م بخالص شکر ی وعسیق تقد یری الى کل من مد ید العون 


وأخيرا الى من أعجز عن شك ر هنا » الى آي وبي » دعاي لما 


ہالصحهة والعافة # 


وما توفيقي الا بالله » عليه توكلت و اليه نيب . 


اک ن کر 


= f - 


من المعروف أن الثورة العلية أحدثت صدى عقا في تفكير 
الانسان عبر امتداد ساحة من الزمان والمكان ليسفي. الغرب وحسده » 
بل في العالم بأسره »ومنذ ذلك الحين بدآت العلوم الانسانية مى 
مختلاف أنواعها .تتناول بالد راسة الجادة والمتعمقة أنواح النشاط اليشرى 
محاولة الوصول الى معرفة كنمه وتعليل ظواهرهء 

والخيال أحد القوى الخفية التي استرعت انتباه العلما* منذ وقت 

مبكر » فكان لا بد أن يحظقى باهتام واسع » لما للخيال من صلة شيقة 
ان لم يكن بكل انواع النشاط الثقافي » فملى الا غب بأكشره سسواء 
تركز ذ لك في داكرة الفنون كالشمر والرسم والموسيقى أوفى التعمساارف 
الملسية . 

ومن الملاحظ أن الفكر اليوناني كان » هوالمحتذى ال-ذدى 
كانت أو ربا تستمد فكرها منه »فمعظم نشاطہا الثقافي سوا كان علا 
آم آدبا إنما هوصدى لما عند اليونان الذين اشتروا بالغلسغة و تقد يس 
العقل وأولوه منزلة خاصة من بين القوى المد ركة ء وفرضوا سلطانه على الخيال, 
لذ! فإن الخيال مند الكلاسيكيين يتسم بطابع المحافظة حيث قيسسد وا 
من حرية الشاعر وحد وا من خياله »لا نهم رسوا للخيال حدودا معينة 
لا يتعداها »بل أن بعض دعاة الكلاسيكية المتأشرين بارا* فلاس فة 
اليونان استلهوا آرا* هم وطبقوها تطبيقا حرفيا واخذ وا يدعون إلس 
تخليص الشعر ن الخيال وخاصة الجاج لا نهم رأوا في الخيال " الجانب 
الخادع في النفس الذى يقود إلى الخطاً والزلل .0 »و هذاپ دل 


(۱) الرومانتيكية ص (١‏ ءيسي هلال . 


۳ 


على تغليب جاتب العقل على الجانب العاطغي حيث دما الكلاسيكيون إلى 
المحافظة على التقاليد الفنية الموروثة وعدم الحيدة عنها قيد أنملة » تاك 
الاسس رست للشاعر الا 'ولوهات التي بيجب بآن يسير مليها إذا أراد أن 
يقول الشعر الجيد »فإذا با خرج عن تلك الا"ولويات ءفإنه بتعرض للنغقد 
سدم الرضا نه لال النقان استنيطوا قوائين وقواعد الزبوا اعرا" 
احتذ !۴ ها حیث ٠‏ حتیوا على کل شاعر وأد یب أن يتبا“ ١‏ »قياس 
الشعر عند هم »هو مقدار قربه من تلك القوالب المورشة لا بنا يحتويه 
من جوده الصياغة وجمال التصو ير صق الخيال ٠‏ 

من هنا قلت قيبة الخيال وهبط سستواء ءفي الا دب الكلاسيكي 
لا'نه ( أدب تقليد واحتذا* لا آدب وجي وألهام > أدب صر ة وقالب 
لا أدب جوهر ولب. دب لياقة وكياسة مراعة لا أدب عبقریة ورو ٠۰‏ 
وقد استمدت الكلاسيكية - معظم قيمها من عاثر اليونان والرونان الصارعة 
ازا فة الى ما کان ساتں! في أو ربا من افکار فآثرت بد ورها في تش 
الا دب حيث وجه وجهة عقلية ءفالشعر الزم بان يکون محاكاة للطبيعة 
فکان " لا بد أن يقوم العقل بدو هام فیا إذا کان للشعر آن يكون 


مرآة للحقيقة ٠‏ اما عمل الخال فقد يمتح لفترة ما »ولكنه لا ينيغي أن 
مو () 


mb u mı ml A mh MH mi MM ME a HM aM a my mS E jE E mi 


) ۱( اأنقد الا دبي »د / أآحمدآمین »› دار الکاب العر بي بيروت » 
الطيمة الرابعة ۱۹1۷م : ض١۲؟+ء‏ 

(۲) السابق ص (۲۲+. ٍ 

. عیدالحکیم حسان‎ ٠ مذ اهب الا دب في اور با ص ۲۱۱ د‎ (r) 


¬ ئ{ 


وهذا يدل على هيمنة العقل والثقة به » لانه عامل انضباط 
يعول عليه في أدب الكلاسيكيين »وذ لك أن الخيال مندهم لم يكن منصرا 
رئيسا في الشمر » بل آنه مصدود القيبة فالا "ديب عندهم اخسراكر من 
كو نه مدعا ٬لانهم‏ جملوا عطية الابداع تعتمد على العقل اكر مسن 
اعتماد ها على الخيال " ولذلك لميكن عنالك من بد من " آن تستند 
الا "وة في عطية الابداع الى تلك القية المنظة القادرة على ا وقف 


۱ 
المال[غات و كبح جماح الافراط ءوكانت هذه األقوة هي العقل 


وهذا ما جعل ”درايدن ” يحكم حكىا جاثرا على الخيال 
ويجعله في درجه دنيا حيث يقول : " لا تيلك القصائد التي تنتجمهہا 
المخيلة الشديدة سوى بريق يزول بمرور الزمن ٠‏ وأن الشعر الحكسى 
کقطمة‌الماس » کلما زد تہا صقلا ازرادت یں ۰( وهذا يوز سح 
الجانب السلبي ءالذى جعل الخيال فى مرتية أقل ما يو صف به انه 
غير مرغو ب في الشعر ولا يعول عليه »لان الخيال ضدهم ليس أداة صحيحة 
للوصول إلى الحقيقة »لارتباله بالعاطغة التي تستثار بالحس فتدفسم 
الخيال إلى التهويم فن عوالم غيرواقعية . 


)1( مذ اهب الا دب في وریا ص >۲١‏ 

(۲) خسس مداخل ال النقد الا دبي »ويلبريس »سكوت ؛ترجمسة 
وتقديم وتعليق د/ عاد غزوان وجعغر صا دق الخليلي › 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام الجمهو ر ية العراقية سلسلة 
الكتب الىترجمة ۱۹۸۱م »ص و)ء 


هذه النظرة لقية الخيال ود وره في الابداع لم تسد طلا مام 
مجموعة من الاتجاهات والافكار التي بدآت تظهر في النصف الثاني سن 
القرن الثامن عشر السيلادى في كتابات بعض الا "دبا* التي تطالب بالتحرر 
من القواعد والتقاليد وتو* كد أهبية التلقائية الغنائية .1 »وتو کد 
على الذات وتدافع عن الخيال والاصالة »وهذا انجاز وهم في الفكر 
الحديث حيث آنه ير فم من شأن العبقرية في الفن »ءوهذا ما نجده في 
الحركة الرومانتيكية التي سا رت في الاتجاه المعاكس للكلاسيكية »ءبأن أعلت 
من شان الخيال ولم تحده بحدود وطالبت باطلاقه والرجوع إلى النيع 
الصافي ؛وهي الطبيعة واستلمام ما فيا من معان فظرية حيث لجا 
الرومنتيكيون إلى الشعر الغنائي والوجداني ايمانا منم بقدرة الخيال 
لما له من د ورفعال لا يقل أهية من العقل حيث يفتح أمام الانسان 
( اللامتناهي ) فوظغوه في خدمة العلم والممرفة والاكتشافات يقول بليك : 
" عالم الخيال هذا عالم الاہدية (TD‏ 

وعلى الرغم سن الفروق الكيرة الموجودة بين الاتجاه الكلاسيكي 
والروماتتيکي في الشمر الا آنا لو اردنا ان نېحث عن خاصية فريسدة 
ينفرد بها الرومانسيون عن شعرا* القرن الثامن عشر ”لا مكننا أن نجدها 


فيما خلحوه على الخيال من أهمية ءضي و جهة النظر التي يتمسكون 


(۱) مختارات من الشمر الرومانتیکي الانکلیزی اختارها وترجمہسا 
وعلق عليها د/ مبد الوهاب المسيرى ومحمد علي زيد › 
السو“ سسة العربية للدراسات والنشر » بيروت » الطبعة الاولى 
۹م »ص ٩‏ ۰ 
(۲) الخيال الرومانسي ص ه٠‏ سير موريس بورا »ترجىة ابراهيم الصيرفي » 
"لبيثة المصر ية للكتاب» ۷ ٠ م١ ١۷‏ 


يها عنه 1 »ءوهذا ما حرص عليه فكرو هذا الاتجاه الجديد +وعلى رغم 
ما بينم من خلاقات بارزة في التغاصيل ١ءإلا‏ أنهم رسموا للناس طراق 
الفكر السديد لعطية الابداع وازالة ما للعمقل والمنطق نن سلطان مطلق 
على الفن لتتم لهم اقامة معالم المنهج الجديد . 
فالشامر الرومانتيكي شأنه شأن المغكر والعالم ءينشد الحقيقة» 
ولكن ما هي الحقيةة التي ينشدها ؟ 
انها حقيقة ذات طابحعم دات تعمل على ايجاد عوالم من صنع 
الخيال »ولكدها غير منفصلة عن الكون المنظور ءيل إنها تعطيه أعلس 
حق له ءعن طريق القا* الخو على الحقيةة الكامنة من وا کل مظهر له › 
في محاولة تتسم بالا ضرار الكامل من أجل الاهتدا* إلى ماهو 
باق وأساسي ١«فالشاعر‏ على وي تام بالقدرة الرائعة للخيال في كمف 
الحقيقة للإنسان »وانكار هذه القوة الخلاقة » إنما يعني انكار حقيقة 
راسخة ليست سا يسمل الاهتدا* إليها في التجر بة المعتادة أو حتى في 
الد راسات المتخصصة ءفهذه الحقيقة التي يتوصل للها تتميز بد قتها 
وعقها »نها تعطينا استبصارا عقا بالحياة "رغم أن تلك الحقيقة 
قد تختلف من الحقيقة العلمية أو الحقية الفلسفية  *‏ فالخيال 
ذوصلة ويقة بالواقع والحقيقة »والا فانا يكون الشعر ؟ وماذا تكو ن 
فاد ته » اذالم یکن یکشف عن حقاعق ؟ انه لن يكون عندعذ ذاصلة 


بالحياة » ویکون تقد یر الشعر وتذ وقه ارا عقیما لا قيمة لهء 


a py Ap Mp ap ay aM aM a ¬ aM Hh mik‏ ا ج 


(۱) الرومانتيكية ص ۷؟. 


ليس الخيال " طاقة عاجزة تماما عن تحمل المسئولية و غير 


١ 
معنية بالصد ق أو الحقرةة - »كما رى لوك ءبل " نه اکر نشاط‎ 
» ۲}. 
حیوی العقل »لدالك كان الخيال عند الرومانتيكيين وسيلة ايجابية‎ 
٠ للوصول ااحقيقة‎ 


ولكننا نتسا* ل ضان! خص الخيال بهذا الاهتام ؟ 
لا ريب إن هذا الاهتمام نايع من الوظيغة »التي يو* ديا الخيال 
قي الممل الفني هذا هو بالغعل ما اکثفه کولرد ج في السخغيپ ال 
عند ما کان یستمع إلى اشعار ورد زورٹث »فأعلى من شان الخيال وقيته »فر ق 
بين نین منه » وقل اثر تي نظرته للخيال بالثتافات التي كانت سائدة 
قي عصرة »فکان لہا الا شر الگبیر فیما توصل اليه من موم » زد کان " جماع 
مذاهب أشهرها النذ هب الترابطي ومذ هب الافلاطوية المحدثة ومذهب ٠‏ 
(TT)‏ 
الثالية الالمانية ويجد نفسه في الواقعية الثالية لدى فشته شلنج“ء 
الذی جمله آولیا وثانو يا ينا درجة كل منهما والفروق بين يما في الممل . 
فالخيال الا ولى : هو" الطاقة الحية والعامل الرئيسي في كل 
اد راك إنساني »والتكرار في العقل المحدود لعطلية الخلق الخالدة 


که وھ و چ وو ود ھ چ چ کک ج ج د د و و کد کد د و 


(۱) الخيال الرومانسي »سير موريس يوراءترجبة ابراأهيم الصرفي 
طبعة الميئة المصرية العامة للكتاب ۹۷۷م ص ۷ه 

)۲( السابق صر 

(۳) الا 'دب‌المقارن ص ۴۲ د ٠.۳٣‏ الطبعة الرابعة . 


= ار = 


في ال ” آنا ” اللامتناهي .00 »وهذا القسم من الخيال يوجد عند 
جميع الناس ء وله وظيفة المنظم » ویحتوی على قد ر من الابداع حیٹ آنه 
پجمح ہا واه الحس ویرتبه »یتم هذا العمل لا شمور ڀا ٠‏ 

آما الخیال الثانوی : فہو ” صدی للاول »ویوجد معالاراںة 
الوجدانية ؛ ومع ذلك لا يزال متحققا مع الا ول من حيث نوععمله › 
ولا يختلف عنه إلا في الدرجة فضي طربقة عله انه يحلل وينشر ويجزى* 
لكي يخلق من جديد »وحيث تكون هذه العطية غير ممكنة »يصارع مع 
ذلك في كل الحالات ءلان يرفعإلى ستوى الشال وان يوحد . انه ہی 
تماما کنا آن كل الموضيات ( باعتبارها موضعات ) ثابتة أساسا وميته ”. 

وهذه الملكة لا تنشط الا دحت تأثير العاطغة »ءفهي حافز قوى 
لابتکار عالم آخر من القيم المطلقة ءوالياقية بعلو على عالم الظواهر المتبدله؛ 
لذالك يعيد الشاعر تشكيل با كان يراه في انطباعاته البصرية ؛ف ” يخلح 
ر و حه طن موضوات العمالم الخارجي وغرض ليها عاطفته ووعيه وذاتهء 
ضي اء هذه األعطية يبدوله كانه پسبر آغوا ر هد ء الموضععات »وکان 
حقيقتها الجوهرية تتكدف له ٠"‏ » فهويرس إلى ابراز الجدة في 
الظواهر المألوفة وخلق الجو والنغم والعالم الثالي »بحيثيصبح ‏ 
الموضوع حيا مثل الكائن العضو ى الحي . 


)١(‏ النظرية الر ومانتيكية في الشعر »ءسيرة أدبية «لكولريدج ءترجىة 
د / عبد الحكيم حسان +ءدارالمعارف بمصر ۱۹۷۱م ص١۲۲٠‏ 

)۲( السايق ص ۰١‏ ۲۲ء 

(۳) کطریدج ص ودړه 


¶ ت 


لذ لك ءفإان الخيال داعما خلاق يديب كل عنصر من عناصر الغكرة » 
لاعطائہا مذاقا جدید! ٬ءلان‏ هته الاصلية تتز ع دوما إلى التحليق 
اللادهائي »فهذه الانطباعات البصرية تشل تجسدا لقنوات متعددة ترفد 
الخيال وتعطيه المادة الا ولية »وسن ثم يعمل الخيال على تركيبها وامطاعبا 
البث الشعرى الذى يضفي عليها دلالات متجردة تحطم معاني ا التقليد ية 
الشاشمة »" فالغيال طاقة تخلق وتكترف (١‏ 

کف عن الحقيقة التي حقع ورا* المألوف سن الاشيا* »فسا 
المرثيات الا رموز يستخد مها الشاعر لتفسير غير المرشي وقد يرى بعض 
من الناس أن الكرف وحده غير كاف »یر أن الخيال هوالذى يجسد الغكرة 
ون طريق الانغفمال افصادق يدع الصور »الصو ربدورها »هي التي 
تين عن المضو ن وعلى ذلك ءفإن الخيال عندما يكون خصبا يجذب 
إليه الاشيا* كلها لتتحول إلى صور لها صفة المنطقية الفنية من طريق 
الثمان ج بين التجربة الداخلية وبين التجارب الخارجية » للانسان 
عامة وهنا نستكشف عوالم جديدة لم تكن نتصو ر آن ند رکا وذلسك 
أن الشاعر منح بصيرة خاصة ينفذ بها إلى جوهر الحقيقة. 

وحسينا أن نذ كر ما للخيال من د و رفي اضفا* الوحدة العضو ية 
على العمل الشعرى ءغفالشاعر لا يدلي بعبارات واقعية مباشرة ءإن أنها 
والحالة هذه نثرية في طبيمتها »ولكن الشاعر يتخذ من الحقائق النفسية 


والطبيعية التي تله قي تجر بته موأد تصو ير يه »يستعین بها لجاز * 


(۱) الخيال الرومانسي ص ۲۲ء 


دإ 


صورة تتوافر لها قوة الايحا* والتعبير معتمدا في ذلك على منصر الخيال 
والعاطغة ؛” فالخيال هوالقوة التي بواسطتها تستطيح صورة معيدة 
أواحساس واحد أن يبينن على عدة صورأوأحاسيس فيحقق الوحدة 
فيما بينها بطريقة أشبه بالصپ (١ ٠”‏ »> فبسقدار تحقق هذه الوحدة 
في القصيدة بسقدار ءا يكون لها من قيبة فنية ءحيث آنه لا يمكن أن نفهم 
القصيدة إلا على هذا الاساس ٠ء‏ غفالخيال عند شيلنج ” هو الل »التي 
توفق بين المتناقضات عن طريق اكتداف الوحدة الباطنة » التي تكن خرف 
هذه المتناقزا <" »ولا يتم هذا التوافق بدون توغر العاطغة لدى 
الشاعر والتجاوب الانفعالي مع الحياة ومعطياتها ٠‏ نعم إنه يستفيد من 
الحياة الواقمية » ولكن الا حداث والشخصيات وتأثير الظروف والعلاقات 
المتبادلة تعرض بطريقة تختلف عا هي عليه في الواقم تناما " فكل 
مرت حى ليس إلا رمزا القوى الخالدة التي كان يطح إلى الاساك 
ہا واد راک ا۳۰ ) »فيكتسب المتلقى فما جديدا الطبيعة اوللنفشس 
البشرية التي تناولها الشاعر في قصيدته »فعمل الخيال يضاعف سحرها 
وحیویت ها ١ال‏ أنه يصقتل هذه الادة التي تتضنها القصيدة و يحق ق 
الارتياط التيادل فيما بينها »وتكون اجزا* القصيدة في تفاصيلهاوجىلتها ٠‏ 
بمثابة حلقات متتابعة ٬تقوم‏ فنها مقام الاقناع المنطقي عن طريق الايحاء 


( 
الغني والخيال الشمرى »الذ ى هو مصد ر کل وحن 2 عضو يه تاسية ”ء 
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ما رتشارد ز في كتايه ” ببادى* النقد الا"دبي " »> الذى 
پعتبر نواه لمذاهب نقدى جديد حيث ربط ألنقد الا دبي بعلم النقس 
مكو نا مدرسة لا أتباعها »وين هب كتير من الكتاب إلى القول أن رتشارد ز 
مو" سس النقد الا دبي الحد يث ء وأن اثره کان شاملا وسقا في جميیع 
المشتغلين بالنقد الآن سواء في انجلترا في امریکا .00 »> فقد توصل | 
الى آن للخيال ستة معان مختافة ٠‏ 
(١‏ - يأتي بسعنى تطيد صورواضحة » وهو يمتمد على 
الصو ر المرئية »وهو أكرها شيوعا وآتلبا أهمية. 


- الخيال الذى نجده في اللغة المجازية سوا كانت 


r 


بأنهم أناس لديم ملكة خيالية ٠‏ وتحظى الاستعارة والتشبيه بتعابيرها 


المختلغة بالوان كثيرة من الخيال عند الشعرا* . 
۳ س وقد یرد معنی 'خیال " في أضيق الحد ود حين 
يقصد به تصوير الحالات الذهنية للغير عن طريق المشاركة الوجدانية؛ 
ويظهر هذا في تصوير حالاتهم العاطفية »ءويوجد هذا الضرب من الخيال 
في السرحيات و تصو ير الشخصيات ءوهوضر ورى لتحقيق عطية التوصيل . 


بين عناصر مختلفة لا توجد بينها رابطة »وعلى هذا يقال ان أد سسون 
باد ى* النقد الا دبي ۱۰۱ء رتشاردز + ترجة د / مصطفق پدوی» 
المو* سسة المصرية العامة للتأليف والترجىة والطباعة والنشر ص +. 


- $ 


ه - الخيال الذى يجمم بين أشيا* يظهرعادة أنه لايوجد 
بينها رابطة ويتضح هذا في الخيال العلسي ءالذى تنظم فيه التجربة 
على طرق معروفة لتحقيق غاية معينة ءوهذه العطية ليست واعية أو 
مقصودة . 

- واخیرا صل إلى المفہوم الذی ارتضاه - رتشاردز‎ - ٩ 
یری آنه آھم من کل با ذکر سابقا ؛وھوغهوم کولرد ج للخیال‎ 
الثانوى » وهو القوة التركييية السحرية التي تعمل على خلق التوازن‎ 
بين الصفات المتضادة أوالمتقاربة ءمصرح بان تعريف كولردج هذا‎ 
هو اصح تعريف للخیال »آنه لا يكن أن يضيف جد يدا في تحدید معش‎ 
الخيال »ءوأن تعريف كولردج ” هواكبرخدبة أسداها للنظرية النقدية»‎ 
١.“ ومن الصعب أن نضيف إلى قوله شيقا اللهم إلا من باب التفسير‎ 

هذا يقفنا على جانب من فهم بعض النقاد الا وربيين للخيال 
ووظیغته ولا ود هنا أن استطرد في ذ كرالمزيد من المذاهب والاتجاهات» 
واحسب ما ذكر يوضح النظرة العابة »لدى النقد الا وربي . 

أما آديا* افعربية فقد اتصلوا في مطلم عصرالنهضة الحديثة 
بروافد الغكر الا وربي سوا كان ذاك الاتصال اتصالا مباشرا عن طريق 
الد راسة والابتعاث آم الا طلاع عن طریق القرا*ة والترجمة لبعض آرا* الفكر 
الا وربي > وروان مدرسة الديوان كانوا على صلة ية بمذاهب الفكر 


الا نحلیزی في الا دب خاصة ءانا کانت لم آرا* نقد ية تل نحو الٹجد ید + 


(١ (‏ السابق ص ۲٣ء‏ 


“۳~ 


طف الآرا* آثارت قدرا معينا من الجدل والخصوة مابين موأ يد اتلاك 
الارا* و منكرلهاء 

والا دب وفنونه من هم المواضيع التي کان لہا النصيب الا ول 
من تلك الدراسات ءوقد حظي الشعر والتجديد فيه ہاهتمام بيرلا له 

من صلة بالحياة »و بروز شعرا* كبار اثروا الحياة الا 'ديية في ذل ك 

الوقت - ولا نريد هنا أن نتطرق إلى نظرية الشعر و مفهومها والتجد يد 

فيها كا ترا ت لا ولئك الرواد في لك الفترة الحافلة »ولكن حسبنا أن 

نقول آن مدرسة الديوان يثلها المازني والععاد وعد الرحسن شكرى » 

كانت لہا ارا“ صريحة وجريئة شملت كل مناصر الادب والذى يمنا هو 

منصر الخيال . 

إلا أنه لا بد لنا من الاشارة هنا إلى تلل الد راسات التي قاست 
حول الخيال بحاولة الكشف عن مفهوبه ووظائغه التي يو* ديها ولحل أول 
المحاولات في العصر الحديث ءالتي تناولته بالدراسة كتاب الا ستان 
محمد الخضر حسين التوتسى ”الخيال في الشعرالعربي ” الذى ظبر 
في عام ( ۹۲۲١م‏ ) +استعرشض فيه ما ورد من الغلاسغة يلما البلاغة 
من ف کر للخيال حيت آشار بأن البلاضين ” قد ووا وجوهہم شطره 

حتی تلوا في طراتقه »و کشغفوا النقاب عن حقادقه ٤‏ موه کے! 

بأن عبد القاهر الجرجاني كان له قصب السبق في الاهتدا* إلى 

قيمة الخيال في الشعر ءفقد كان "“ من أبعدهم نغوذا في سمالكه الغامضة 

وأسلسبم ذ وتا في نقد معانیه وتسبز حید ها من رد يشا 0( 

)۱( الخيال في الشعر العربي »الاستان محمد الخضر حسين التونسي » 
الطبعة الا ولى ۹۲۲ (م ؛ المكتبة العربية في دمشق لاعحابها 
عبید اخوان ص۳ 

( ۲( السا بق ص ٠.۳‏ 


- ¢ ¬ 


وقد عرف الا ستان محمد الخضر حسين الخيال بأنه ” قوة تتصرف 
في المعاني لتنتزع نها صورا بديعةء 

وهذه القوة إتماتصوغ الصو ر من عناصر كانت النفس قد تلقتہا 
من طريق الحسوالوجدان »و ليس في امكانها - المتخيلة - أن تيدم شيشا 
من عناصر لم يتقد م للمتخيلى معرفتما 0 

وقد ربط الخيال بتداعي المعانى مستفيدا من ابحاث علم 
النفس ءوقسم التخييل بنا* على ذلك إلى قسسين : التخييل التحضيرى » 
وهو أن تتداعى المعاني بواسطة التذ كر ثم تنتخب نها المخيلة مايناسب 
التجربة ” وهذ! العمل أعني الانتخاب يسميه علما* النفس تخييلا 
تحضيريا »لا نه العمل الذى تتمكن به المخيلة من استحضار العنام ر 


(YD) ٍ,‏ 
المناسبة للمرام. . 


أماالتخييل الابداعي : - وهوآن تتصرف القوة المتخيلة فيا 
تم انتخابه تصرفا تصو غ بها معاني بديعصة هذه.العملية تتم" بعد 
أن تنتخب المخيلة ما يليق بالغرض من العناصر تتصرف فيا بالتأليف 
الى أن ينتظم نها صورة سستطرفة (T2.‏ فالخيال الشعرى - عنده - 
يتصل بالابداع »وهو ممل المخيلة آوالفكرة سوا“ آطلق على هذه القوة 
“ متخيلة ” أو ”بفكرة " كا هو عند الفلاسفة أواطلق عليها التخييل 
أوالخيال كا هوفي الفكر الحديت ٠‏ 


(۱) السابق ص ۴(ء 
( ۲( الساہق ص۹ ١ء‏ 
(۳( السابق ص ۲ء 


= ول = 


وفضيلةالشيخ الخضرحسين يخالف القد ما "في معن الخيا لوالتخييلحيث ‏ 

ا ( (١‏ 
یری أن الفلاسفغة ولما* البلاغة »ء" خصوا بہما ما لا يصأد ق عليه األعقل " ۴ 
ولکنه یری أن معتاهما لا يقتصر على ذلك فحسب »بل يشمل كل عسل 


(TJ. 
." فيه ابتكار وتجديد "” سوا*ادعن له العقل أوتجاض عنه‎ 


ما فنون التخييل عنده » فهبي "” وجوه شتى ١لا‏ يسعالمقام 
استیمابہا وتقصق آثارها*" » لذرك نکرلنا آهسها في نظره »وا 
يصلح أن يكون بمنزلة الاصل الذى تتغرع عليه تفاصيلها كا يقول فمنها 
تكشير القليل وتكبير الصغير » وتصغير الكبير »وجعل الموجود بنزلسة 
المعد وم »وتصوير الامر بصورة حقيقة أخرى ءوهذا الا خير له أريعسة 
احوال على ا ذ۶ )٩(‏ 

وللتخييل فوائد عنده »من ذلك أن له ” فائدة عابة لا تتخلى 
عنه »وهي تحريك نفس السا مح لتلقي المعنى بارتياح له واقبال عليهء 


4 }> 
ولو کان من قبيل الحديث العالوف أو المعلو م باايداهة .>" 


كما أن التخييل يمكن الدع من أن ” يعرش المعنى الواحد في 


صور خيالية متعد دة :والشعر وأحب بءفيجب السامم عند كل صورة داعية 
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) <( السابق ص ٣۰-۲۷‏ 
( د( السا ہق ص ۰1۹٩‏ 
(1) الساہق ص ۷۲ء 


= 1إ - 


وأخيرا »فان التخييل ' لا يخلوفي اکر أحواله من صو غ المعنى 
في صورة ما تكون معرفة المخاطب له أقوى وضهمه إليه أسرع »و هذا 
ا يجعل أنس‌النفس أوفر وارتياحها له آكيل *. ٠‏ 
کون عمل الخيال اأبدع وصنیعه أحکم عند ما تطلق حریتسه 
من کل قید ” ومن ذا ينكر ان الخيال الذى پسخره صاحبه في کل غرض 
هعلق له العنان في کل حلیه یکون آبعد مرس واحکم متا * من 
خيال الشاعر الذى قيد بقيد ووضع في اطار محدد »ءطكن الخضر حسين 
ير فض ذلك النوع من الخيال ءالذى تقلب فيه الحقائق أو هي تزف 
الصور التي يسيبا متأخرو البلاضين يحسن التعليل ١لا‏ اظك الو 
“ غير مطابقة للحق وان استحكم تأليفها ودق بأخذها . 
ونه مايستملحه الذوق ويسمه نظرالمحقق ونجد هذا في 
قول زهیر : 
ل نال حي سن الدنيا بكر مسةر ) 
سرن کر 2 
ا السّاء لنالت كغه الافقا 
أا المازني وهو أحد رواد مسد رسة الديوان » فانه يرى الخيال 
ليس هو البعد عن الحقيقة والاتيان بعالا يتصور ٬لان‏ ذلك تکل ف 


محال ١‏ لذلك ققد انتقد فم بعض التاس للفظة خيال »لا نېم فهموا 


- ¥ 


) أن كلمة خيال تعنى ” بجافاة الحقایق نكب التجارب واقتناص شو ارد 


1) ` 


هذا المفهوم أوقم كشيرا من الشعرا* في التكلف ولا ختلاق »ءحيث 
فهسوا الخيال ” انه القول الىفروض في قائله أنه لا يصدق للا يجد 
ولا يناقش في صحة شي * مسا 0 »مذالك انزلوا الخيال منزل_ة 
بعيدة عن الواقعم وبمعزل عن الحس . 

وقوة الخيال. عند المازني تظهر في مطية التقاط الجزئيات »› وضم 
بعضها مع بعض والانتفاع بما يشاهده المر* من المناظر »لان الذهن 
كشيرا ما يعيبه أن يجسد لنفسه صوة منظر شاهده من قبل ءغفالانسان 
بطبیمته لا یلتفت لسشل هذه الا شیا ٬لا‏ نه یحسها ویشاهد ها کل يوم 
إلا أن الذهن المتوقد " يحتاج إلى غريزة دقيقة التسيز يستهدى بها 
الذ هن في انتقا* التفاصيل وغم بعضها إلى بعض وترتی ہا *. ۳2( 

فالخيال لا يوجد الا "شيا" من العدم والصورالتي تعجب بها 
في شمر الشاعر على ما فيها من بعد وغرابة هي " سااستحدثه الخيال 


النشيط من بألوف بنات الدنيا “ لذا فالخيال كا يتصوره المازني 
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- طبعة دارالشر وق‎ ٠ حصاد الجشيم »ابراهيم جد القادر المازني‎ )١( 
۰ ٣٣٣ ام ؛+ص‎ ٩۲1  اتوریب‎ 

)۲( سا عات بين الكتب »عباس محود العقاد »دارالكاب العر بي 
بیروت لبنان الطبعة الثانية ۹1۹4م ص ارإء 

۰ ۲٣و حصاں ألهشیيم ص‎ (TT) 

)€( الساہق ص ٣۲۳۹ء‏ 


- A = 


ليس ” في الاغراب وتكلف المحال والاتيان بسا لا يكون ءبل في حسن اختيار 
التغاصيل الممزة .1 أنه يظهر جليا في قدرة الشامر " في انه استطاع أن 
يكون صورة من اشتات صور »وان يحضر الصورة المو* لفة إلى داهنه 
احضارا واضحا وان یسٹلہا لنا کا ینیغی آن کی ۰" 

هذه النظرة للخيال نجدها - أيغا - عند عباس محمود العقاد » 
الذ ى فيم الشعر بانه احساس‌صادق يعمل على ايقاظ الخيال »ممايجعل 
الشاعر صا دقا في تعبيره «فالصدق الفني »هو بطابةة " السو ر والشل “. 

فالخيال كا يتصو ره العقاد علية داخلية تنيع من ذات الشاعرء 
يصو ر بها وقح الاشيا* على نقسه احسن تصوير معتمدا على التشخيص “ يصور 
لنا ملالة التغفس العارفة بأسرار الحياة ونواميس الوجود - يصو ر ها - في 
سکون لا ادعا* جيه وايجاز لا خلل فيه وساطة يخطكها الجاهل فيحسيما 
من غثائثة الفضول “' ٤‏ » لذا فالخيال ليس تلغيغا لتشبيهات بعيدة › 
وتصورات مفتعلة ولا أآناقة كلامية تتخفذ من المحسنات البديعية حلية ءولا هو 
في ” المعاني التي تحبس الحياة في أضيق الا ماد وأوضح الآ فاق (o.‏ 


ميث لا تری في کلامم سعة للكون ولا عقا للحياة . 


(۱) السابق صض ٠۲٣۳٥‏ 
( ۲( السابق ص ۳۹٣۲ء‏ 
(۳ ) حياة قلمء عباس محمود العقاد »ءدارالكتاب العر بي ءبيروت - لبنان » 
الطبعة الثانية ۹14١م‏ ص۲۸؟. 
(<) ساعات بین الکتب ص ۰.۱۹۰ 


(٥ (‏ السابق صس و٥+دإآء‏ 


ت ۹إ - 


فالخيال والعاطغفة عنصران ميمان ان بد ونما لا يكون المره 
ش اعرا لا ن الشاعر ” صاحب خيال واطغة .0 .1ل أن هذ! الخيال 
لا يکون يالا جامحا متكلفا لا صدق فيه »وليست الماطفة هي الرقة 
وكرة الشكوى والدموع :ضرط التذلل والاستعطاف » فالشعر ” قك 

يكون في الذ رة العليا من البلاغة الشعرية »ولیس فیه خیال شارد ولا 

د معة ولا آهة ولا كلية ملفوفة ولا معتى مستكره » يل هو کون ابل في 
الشاعرية كلما خلا من هذا التصنيح واستوى على طريقة الواضح القوي ". 

فالخغيال عند المقاں كاعد المازني وعبد الرحسن شکری کا 
تقول الد كتورة زينب عبد العزيز الععرى :” هواقاسة الحقاعق واليعد 
من المبالغات وعدم الاسراف في التشبيه والاستعارة › أو بعبارة اخ 
الخيال الذى يثيره الشاعر في نفس قارئه بكلمات بسيطة غير معقدة". 

اا أبو القاسم الشابي »وهوأحد الشعرا* الرومانسيين › فقد 
آرف کتاب * الخيال في الشعر العربي ٠‏ وهوعبارة عن محاضرة القاها 
في النادی الا" دبي في جمعية قدما* الصادقية عام ۹۲۹ ١م‏ ءوضح فيا 
ار ن الخیال ˆ ضروری للانسان لا بد نه للا غنية عنه ؛ضر وری له 0 
والہواء والما* والسما* ضر ورى لروح الإانسان ولقلبه ولعقله ولشعوره ” 

وقد قصر الشابي دراسته للخيال الشعرى فيما هو آقوى دلالة 
من الشعر على الخيال »وهي الاساطير -كا يرى - التي يعتبرها طفولة 
الشعر في طغولة الانسان . 


)3( السایق ص ٥۸ء‏ 

(۲( السابق ص۸1 !. 

)۳( شمر العقار »د / زینب عید العزیز الععری »دار العلوم 1۸١‏ ۱م 
ص ۰۲٢(۲‏ 

)€( الخيال الشعرى عند العرب »لا بي القاسم الشابي ءالدارالتونسية 
للنشر ړ۷٣‏ !م »ص ړاه 


=+ = 


والخيال عنده قسمان : اهبا ” قسم اتخذه الانسان لا 
للتنويق االتزويق ءولكن يتغهم من ورأائه سرائر النفس و خفايا الوجود › 
وهو هذا الخيال الذى نتلبح من خلفه ملاح الفلسغة واسرة الفك ر 
ونسمح سن وراته هدير الحياة الجرى يدوى بكل عنف وشدة ۽ وهو هد 
الفن الذى تندمج فيه الغلسغفة بالشعمر يزدوج فیه الفکر بالخیال *. 

وثانيهما : " قسم اتخذه الإنسان ألا ليعبر به عن ذات 


(۲ 
نفسه حين لا يجد لها ساغا فى الحقبقة العارة "٠٠‏ 


وهذ ا الا خير توعان ءوذلك أن مشه الا دخل فيه لامناعة 
فيه » ويسميه - أيضا - الخيال الشمرى ءيتشل في الا" ساطير + ونه 
ما هو صناي » وهو ما يوجد من قصد وارادة »لاا نه ضرب من الصتاعات 
اللغظية ١‏ يطلق عليه الخيال المجازى ءولقد عالج الشابي الخيال الشعرى 
أو الفني ءولم يتعرض لدراسة الخيال المجازى ءمعللا فلك بأنه ليس 
من هواة اليحث في مثل هذه الباحث الجافة الجامدة لاأنها في 
نظره " لا غنية فيا ولا جال -ونفسه لا تطيئن إلى ثل هاته المباحث 
الجاغة ولا تحفل بها »ثم لان شل هذه الباحث لا يمكننا أن نستشف من 
وراتها خوالج الا مة ولا مشاعرالشعب .. وآى فائدة من بحث قاد 


FF 
۳) ۾„‎ 
۲.۰ لا ینیرسبیلا‎ 
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سا سبق بٿبین أن دراسة الشيخ یکیل الخضر حسين الخيال 
أعتمد ت على التراث البلاعي على ما ذكره الفلاسفة السلمون من الخيال 
مستفيدا من ابحاث ملم النفس ومن النقد الا دبي الا وربي ءبينما دراسة 
المازني والعقاد تظهر بأنها تأثرا بافكار الرومانسيين الانجليز بخاصة. 

كا آن آبا القاسسم الشابي الشاعرالرومانسي تأر بالنظرة 
الرومانسية إذ اطلع من خلال الترجمات ” على جوانب وافاق من التجربة 
ا . .1( 
الشعرية الغربية سثاة قفي آشعار الرومانتی کين وقرا ہا E.‏ 
حاب مد رسة الديوان وبخاصة ما كتبه العقاب عن مك جوم الشعر ء 

هذا التأثر يظهر عند الد كتور أحسد أمين في كتابه النقدالا دبي 


فقد ناقش الخيال ينا آ هته » ونه عنصر من عناصر الا ادب » لا نه 


القوة من الصعوبة بسکان تعریفہا حيث ” أن الكلىة تستعمل في أنواع 
(TI.‏ 


م تاف من العمليات العظليهة » يظهر هنا مف ې تاشر آ حسد مين 


بالفکر الغر يي خأاصه راسگين »الد ى تشہد بقوله ّ ان اک ةة 


(DJ, :‏ 
الخيال غامضة لا يمكن تعريغها »إنما يمكن معرفتها بأثرها ”. 
(١ }‏ د یوان أبو القاسم الشأيي »انظر د راسة وتقديم د /عزالدین 


اسماعيل »دار العودة بیروت » ۹۷۲ ١م‏ + ص ١إء‏ 
(۲) النقد الا دبي »أ حسد آمين ٤ص‏ ان 
(۳( السابق ص )ن٠‏ 
(ft)‏ السابق ص )وء 


- = 


وقد ميز الد كحور أحمد أمين بين ثلاعة أنواع من الخياال , 
أولہا , الخيال الخالق »ءالذى ” يخلق العناصر الا" ولسى 
التي تكتسب من التجارب صورة جديدة لا تنافي الحياة المعقولة › فان 
)1( 
نافتہا كانت وها ”. 
أماثانيها : فہوالخيال المو* لف فيه ” يو" لف بين مناظر 
ىتا فالشاعر يه بالشي * واشره في نفسه » وهذ | پستد عي عند ه صو ر © 
أخرى اثارت شل ذلك الشعور من قل فيو“ لف بين الشعورين بضرب 
(T} „ِ‏ 
من التشبيه . 
وثالتها : الخال الموحي أو الموعز » وهو يختلف عن الخيال 
يراها صفات ومعاني روحية تو شرفي النفس »صعبارة أخری يغو ص في 


باطن الشي *فيصل إلى مكان الحياة نه »ثم يخرجه إلى الناس كا 
(TJ‏ 


يشاصر بف ٠‏ 


أ د راسة الب کتور مص طف ناف في کتابه : الصو ره الا 'دبية " 
والذ ى طبع أول مرة عام ( ٩٥۸‏ ام ( » فانه آفرد فيه ز٣۱‏ عير پسپر 


عامة »سا جعله يرى أن الخيال ” هوالسدأ الا ول في كل ادراك ايجابي 


(١ (‏ السابق ص ١ن٠‏ 
(T }‏ السا بق ص بده 
} ۳( السايق ص ۷إنء 


- TY 


)۲ . 
فعال نشيط ` ( ء لان الصغة الشاعرية القصيدة ليست بما تحتو يه 
من العاطفة »أو الوجدان فحسب “ پل هي الاد رال الخيالي لشي * 


فاقوی مظاهر الخال عند المتغنن "” هوذالك الإلهام ءالذى 
يعتبر نضجا مغاجتا غير متوقع لکل ا قام به الشاعر من قرارات وبشاهد ات 
وتاملات »أو لما عاناه من تحصیل وگ )۳(١‏ فالخيال هومحصلة كل 
هذه الا شيا* . 

من هنا کان عمل الخیال کیا قول الد کتور ناف " لا یرتہط 
بقوانين المادة ويصل أحياتا ءا فصلته الطبيعة ويغصل ما وصلته »ويتسم 
ذلك لحساب قوانين أخرى داخلية في نطاق التدوع والوحدة من أجل 
آن ينفذ في طبائع الا "ياء فعطله يقم على ضرب من التناقسض 
والتنوع وهذا ءا يحتاجه الابداع الغني ٬فالخيال‏ ليس " مجرد تصور 


اشيا ء غائبة عن الحس نىا هو حل ث عمقل ن و صناصر كکشيرة ضیف تجارب 
( ») 


حك یف ف 


أا الد كور عاطف جودة نصرعند دراسته ” للخيال مغفهوماته 


ووظائفه ” » فقد رآی أن الخيال ءهوالعين الثالثة التي زود بها 


)(١(‏ الصوة الا 'دبية بلمصطغى ناصف ءالطبمة الثانية »دار مصر 
للطباعة :ص ےر . ۱ 

٠ء‎ ١ ٦ السابق ص‎ )۲( 

)۳( السابق ص ۲ ١ء‏ 

( <( السا بق ص ١٠ء‏ 

(٥ (‏ السابق ص راء 


ج 4 ج 


الإنسان من بين الكافنات ءلان الابداع متوقف عليه . ٬فالخيال‏ الفني " 
"ليس ضربا من المهارة والحيلة والمخادعة ءوذلك آن الخيال الشعرى 
لا یبنی صور! يأتي تحليلها بمقارنة عناصرها الاق ١  .*‏ 

فالمورة التي نجدها ملا في الاستعارة يمتزج فيا الواقسم 
بغير الواقع و تعتمد على " تأسيس نسق من الستطانيف جديد يحسل 
الواقعم على اللاواقع ومر سى ماهية اللاعاهية .2( وبرغم ذلك :فانه لیس 
بمعزل عن الواقم والماهية ونما هو اعادة " تركيب للعالم بضرب مسن 
قصدية الانحراف عن الطريق الاصم والنهج المعتاد * ٠‏ »وتجلى 
هذا في الاستعارة ءالتي تتقوم بها الصو رة وفي الطريقة التي يستخد م 
بها الشاعر اللغة لاستكناه حقيغة الاشيا* والتفلغل في جواني ما 
الخفية . 

ولذلك كانت الاستعارة عند الد تور جودة من وسائل الاد رال 
الخيالي إذ بها يتم تحقيق نوع من المعرفة فة /تخسيراًحد سيا تلا ياء 
وبذلك ترقى إلى ستوى الرمز" فليس الخيال في الشعر ابداعيا »؛ 
لا نه یدامج ویوحد ویغری ویخلق »یهدی ویبني »و يفكك ویرکب ».. 
-وانما يتشل في ابداع - الشاعر عن المحسوسات صورا تنظوى ملسى 
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› الخيال مفهواته ووظائفه ءالد كتور عاطف جودة نصر‎ )١( 
ء۲٦٣۲ إم »ص‎ ٩۸٤ » الهيثة المصرية العامة للکتاب‎ 

(۲) السابق ص 

(۳( السابق ص۲۷۹٠‏ 


= ن = 


د وال 0 » هذه الصورة لا تجعلنا نتلقاها کیا ید رکا الحسس 
المشترك أو تلقيا يقصد نه معرفة العلل والغايات بفالإنحراف ١:‏ الذى 
تعتمده لغة الشعر يتحقق بالخيال »وهو أمر لا بد نه في الشعر إذ 
بد ونه لا يكون الشعرشمرا »وذ زك 1 التحيل والانحراف »اذى 
يحققه الخيال أمر مسقصود لذاته ويكاد الشعر بد ونه يشبه الادراك 
البألوف أو التصو ر العلمي „ (TT)‏ 

وهکذ | سیظل الخيال البدع باقيا يغزع اليه الانسان " كلا 


(T} 
.” أخغق في تحقيق التوازن ءضاقت به السبل في زحام التقنية الآلية‎ 


وان ! کانت هذه هي اتجاهات العصر الحديث في تل ہف 
مغهوم الخيال وتعداب وظائفه فقد كانت هناك محاولات عديدة الذلك 
في التراتث المر بي الا ساداس ؛ وقد اتصلت هذه المحاولات على امتداد 
قرون إزد هار الثقافة العر بية الاسلاعية ٠‏ فقد كانت للشعرا* راء و 
تصو رات لتزك القوى التي توس إليهم أشعارهم ٠‏ وكانت اانق اد 
محاولات لتفسير هذه القوى تغسيرا أكر واقعية وضبطا ساقام به 
الشعرا* تسعد وا وصف هذه الباهية الى بیان آثارها وكان للبلاغیین 
جود محمودة في الكشف عن وظيفة الخيال في مجال الاستخدام اللغوى 
على المستوى الغني . أا فلاسفة السلسين فقد أخذوا الراية سن 


(١ (‏ السا بق ص ۰۲۸۲ 
(۲) السا بق ص ۰۲۸۲ 
(۳( السابق ص ۰۸۲ 


- ٦ = 


الفكر اليوتائي في مجال اليحث في قوى النفس الانسائية وتحديسد 
طکاتہا وکانت لیم اضافاتہم واجتهاداتہم في هذا السييل ٠‏ طلقدكان 
لاسام هذه الطواعف الا ريع من طواعف الغكر العربي الاسلامي دور لا 
يمکن آن ینکر في الكشفاعن مغهوم الخيال وتحديد وظائغفه وهودور لا 
يمكن انال أثره في تطور الغكر الانساني في هذا الميدان ٠‏ ولئن كان 
الفكر الحديث بانجازاته المذهلة التي آشرنا إلى شي* منہها قد 
غطى على دور الغكر الاسلامي في هذا العمدد غفإن روح العلم تقتضي 
أن ينغض الغبار عن دور الفكر الاسلامي في تحديد بغهوم الخيال والكشف 
عن دقائقه تحدیدا وکشفا یقتربان في کیر من الا حیان من ما آنجزه الفکر 
الحديث فى هذا الشأن . وليست هذه الرسالة الا محاولة لنغض هذا 
الغبار والقا* ليعض الغو * على دور الترات العمربي الاسلامي واسہاماته 


في ميدان يعد من أحدث ميادين اليحوت العلمية والنقدية الحديثة .. 


( 0 
امود ترات الاو 
ويشتملعلالنصاين الین ؛ 


النصلالاول :الشعاء ومفهو مايال 
الفصلالتاف المفكرون ومفهوم الال 


mn‏ 3 ۲ ا 
الفصل الاول 


الشمرا* ومفهوم الخيسال 


الابد اع الغني قضية محيرة وصعية في آن واحد » لا پستطيس سم 
آى انسان تغسيرها » هذه القضية حيرت الا "سم في وضع تغسير لها »وقل 
أن نجد آمةالا وقد حاولت آن تعرف کنیا و تسبر غورها » وتضح فسیرات 
لها »وحسبنا أن نشير هنا الى أن طك التفسيرات والتسالات التي آشيرت 
لم تأخذ شكلا علميا يرتاح اليه »و انما تلونت بلون الثقافات التي كانت 
سالد 3 بين طك الا سم : 

فاليونان التي تعد من الا مم التي ساد ت نها الغلسفة أرجعست 
الابداع عند شعراتما الى الالهة وربات الشمر اللائي كن يعلن وسطاء 
فالشاعر اليوناني لا يستطيح آن یبد ع أو یقول شعرا ذا بال الا انا آلہمته 
ربةالشعر » وعلى هذا ذكر آفلاطون في محاورته " ایون " ان الاسر 
“ لا يمكن أن يبتكر قبل أن يلهم » ويغقد في هذا الالهام احساسه وه * 
كما أن افلاطون أكى على أن الشاعر يغقد ذاته حين يدع »لان مرحلة 
الابداعم كايصفہا الام من ربة الشعر يقول : "ان هوأ لا*-الشعرا*- 
لا يستطيعون أن ينطقوا بهذا الشعر الرائع الا غير شاعرين بانفسهسم ؛ 


1 
وأن الاله هو الد ی پحب ننا بالسنتپ ا ( * 
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(١ (‏ النقد الا دبي الحديث »د ٠‏ محمد غنيس هلال ص .۲١‏ 
(۲) السابق ص إ۲ 


+ ج 


أما الشعرا* المرب » فقد حاولوا فهم كنه الايداع » فرأيناهم 
ير بطون بين قول الشعر والقوى الخفية »فالشعرا* لهم شياطين يو حون 
اليهم بالشعر . 

فالا عشى يدعي أن له شيطانا يقول الشعر على لسانه »وقد كرر 


هذا غي آبیات عد يد ة يقول 


ماکنت ن !1 حسبتن ي 
: قول ولكن cg‏ ٍ س J ٣‏ 
اذا تسل پبری لي القول انطو 
ر ا گرو سے س 
خليلان فيما بيننا سن ول 4 


فالشاعر هنا يعترف بان تابعه سحل هوالذدی يوحى اليه بالشعسر 


وقول على لسانه بو کشیرا ما پستنجد ب يقول ؛ 


س و 


دسو خلیلیی سملا ود ل 
جنا دما جين ندش 
وقد تنوعت تلك الشياطين تبعا لمكانة الشعرا* »و فحولتهم »قد 
افتخر أحد هم بأن شيطانه امير الجن يقول 
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)١(‏ ثارالظب غي المضاف والمنسوب : لاابي متصور ميد الملك بن 
محمد اسماعيل الثعالبي تحقيق محسد أبو الفضل ابراهي مص ۷٠‏ . 

( ۲( کتاب العیوان »بي عثمان عرو بن بحر الجاحظ تحخيق وش رج 
عبد السلام هھارون .۲۲۹/٦‏ 


فشيطانه »هو الذى يوحي اليه الابداع في الشعر فهووان كان 
صغير السن لا يعبأ به الا أن لديه 'نابعا كبيرا من حيث الرتمة» 
فھوآمیر یبدع ایما ايداع وياتي باجود الددم 

من هنا رأينا لكل واحند من الشعرا* الفحول شيطانا يلازمه 
ويلهمه قول الشعر فلافظ ہن لاحظ تابع امرى* القيس و هسيسد 
للشاعر عبيد الاأبرص وهاذرللنابغة الذيياني ومسحل 
للا عش . 

روی صاحب الا "غاني عن الا عشى في خبرآنه قال : ان الاعشى 
خر ج یرید قیس ہن معد یگرب بحضرموت »فضل الطريق وأصابه مطر وجا 
الى خبا* ءواذا على باب الخبا* شيخ فسل م عليه ءغرد عليه السلام»فسآله 
من آنت ؟ الى أين تقصد ؟ فقال له ۽ آنا الا عش ا قصد قيس بسن 
معد يکرب » فقال ۽ حاف الله » أظنك أمتد حته يشعر ؟ »> قلت :نمم 


وأنشد :+ 


کے لھا ا ر و ر ص 


با ميلف فیا تقو ل بدالا 


(1) بلوغالاا رب في معرفة أحوال المرب ءالسيد محسود شكرى الا الوسي 
۲/ ۵ ۳۹ ١انظر‏ الحیوان للجاحظ .۲۲۹/٩‏ 


فلما نشد ته المطلم قال بحسبك ١أهذه‏ القصيدة لك ؟ فلت ؛ 
نعم ٠‏ قال : و من سمية التي تنسب با ؟ قلت :۽ لا عرفا »و انیا 
هي اسم القی في روع ٬غفنادی‏ يا سيه اخرجي ١واذا‏ جارية قد خرجت 
فوقفت » وقالت : ما ترد يا بث ؟ قال + انشدی عمك قصيد تي التي 
القعيد ةة حتى آتت عل آخرها . 
) ثم سالتي : هل قلت شيا آخر ؟ قلت , نعم » قصي دة 
ودع هريرة ان الركب مر تحل ءالتي هجوت فيا آين عسي يزيد بن مسېره 
فلما نشرد ته البیت الا ول قال : حسبله سن هریرة هذه التي 
نسبت بہہا ؟ قت + لا آعرفہا » فنادى :يا هريرة »ءفانذ! جارية ءفغال : 
نشد ی عمف قصيد تي التي هجوت بہا آ شا ہت پزيك بن مسېر ءفانٹشد تہا 
من لہا فسقط في ید ی وتحیرت وتعب تة رعد ة » فلما رى ما نزل بي 
قال : ليغرح رولك با آبا بصير أنا هاجساك مسحل بن اثاثه الذى القى 
1 
على لساتك ال ١‏ 
سي لرة فكرة أن الشعر وحي والہام »و أن لكل شاعر شيطانا فعند ما سأله الشيخ 
عن ” سيه ” التي يذ كرها في قصيدته » قال الا عشى : لا أعرفها »وانسا 


هي اسم الق في روي »› وتوله : في رسي هو ما يمکن آن نفسره بالقوة التي 


)١(‏ خزانة الا "دب ءعبد القادربن عر البخدادى تحقيق ميد السلام 
محمد هارین ۰۳۹۵/۸ 


- FF 


لته نشي ' قصید ته غك آو هي لحظة الابد اع ۽ وهو ڀقرن هذه اللحظة 
باللاشعور ۰ 


کیا أن قول ال لشيخ للا عشی عند ما اسقط في بده بعد ساو هه 

قصيد ته ” ودع هريرة ” تنشد ها الجارية كاللة : ” آنا هاجسك سحل بن 
¥ 

اثائه الذى القى على لسانك الشعر " ءيدل على أن الابدام الغني يصد ر 


(۱ ( 


وقول الا عشى عند ما سثل عن سبية وهريرة لا آدرى » يفنا على 
ان المبدع في لحطظةالابداع يكون تحت سيطرة قوى خفية تجعاله 
لا پستطیح تحدید واسترجاع ما مربه وهذا يوافق قول كتير من علما* النغفس › 
والنقاد والشعرا* في المصر الحديث »يقول فرويد أن الفن ”لا يصدرعاد ة 
من الوعي والغفكر والتصميسم ء بل عن اللا ۲ »وقد وصف دی لاکروا 
الالام ” بأنه صدمة كالانفعال »وتال ان حال الملهم في لحظة الالهام 
کحال من جذ ب انتباهه فجاة O,‏ »يعبر الشاعر الحديث صبدالرحمن 
الشرتاوى من هذه اللحظة بقوله ۽ "” وكنت اكتب کانني مدفوع غير 

(CD), 


اراد تي 


ليس من الاجحاف اذا أن نقول أن الشعرا* قد احسوا أن سر 


اید امہم یتاتی من قو ى عجيبة تجيمن عليهم وتتلبس بم وتمد مم 
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)١ (‏ لان العرب ماد ةخطر ء 

(۲) فن كتاب النقد الجماليي روز غريب ص ١د٠‏ 

(۴) الاس النفسيةللابداع الفني في الشعر خاصة د / تمطفى سوفي 
ص A1‏ 9 

() ) . السابق صإ)؟. 


آنا شیاین بقول شامرهم : 


تھے 
اخ سے ر ر ٤ Ç r‏ 


آخېده عسری وقد ا خائہ سه 
سے ا ہے 
9 ج u‏ ا ۱ 
قالحمد لله الدی یران طا 
أن الشاعر يقر بان له تابعا یلا زه »وقد قامت ا بينهما سود ق 
وصداقة حميمة » فقد شرب من كأسه »هذه السقيا ٠هي‏ سقيا الالام 
والابدأع التي جعلت ننه شاعرا يقول ءفيجيد القول » وكثيرا ما نقرا في 
8 
كتب الا دب آن الجن يتعرضون بلين ويطلبون من بعض الشعرا* شر به 
فصن شر به أصبح شاعرا يقول الشاعر : 
اہ سے 
: ر of‏ 
اسغفت على عس الهبيد وشربه 
کے لړ م 


ر ور 0ے 
ل 


ای ار ی ات۱ ارا 4 ا 
سے 7 o‏ کے بے ٣‏ 
N‏ ص ر سے 0 27 ا 
ص سے کے 
Ipgrt‏ چ ^ ي س٠‏ ( (٣‏ 


صيحت في قو مي لهم خير شاع ر 
ر ر 
أن هذ ء4 المحاولة لتفسير الابدأع نہد ها قد آمتد ت حش عصور 


متأخرة ءفغي العصر الاسلاسي نجد أن الشمرا* كثيرا ما أرجعوا الابداع 


ء١۸۱/٦ الحيوان‎ )١( 
.> ۲ جمهرةأشعارالعرب »ابي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ص‎ ) ۲( 


الى الشياطين ۾ پل ان ما ترد د فند الشعرا* قي العاهلية ویحل هه علد 
بعض الشعرا* الا سلاسين وا لا مويین »فحسان ہن تابت یری ن له 


صا حا ت الشيصبان »وهو الذ ى يمل ٩‏ بالشمر فيقول : 


و 
ر 5 ر و (I)‏ 


جیا اقول و حینا هوه 

والشيصبان هذا ابن جنى من الجن جعله حسان طہما يقول 

على لسانه الشعر ءوهوفي صن ! لا يبعد عن تفسير شعرا* الجاهلية 
للا بداع » فغكرة الجن وقولهم الشعر على ألسنة الشعرا* لا تسزال سيطرة 
على الا أذ هان ءولعل حسان بن ثابت قال هذا عندما كان في الجاهلية 


قل أن يسلم :لکنا ري جريرا والغرزد ق و يعض الشمعرا* الد ين عاد وا 


تیه ا یی تاز مر و ار و 
آنى ليلق على الشعر مكتہل 
ت ۲ 
من الشياطيسن اليس الابالي ل 


فالذ ی یمد جریرا بالشعر شیطان متمرس ءبل أن جریرا یری 
ان جود ةشعره وما یحدثه من آثر في النغوس مثل الرقية » ولكن هذه الرقية 
التي يرق بہا صاحب الآفة تخطف ايا اختلاف انا رقية شيطانية 


تحب ٿث هزة قي نفس السامم فیطرب لہا :لکن ممل وحهة عر بن عبد العز يز - 


)١ (‏ شمار القلوبه ص ١ب٠‏ 


لم تعمل فيه هذه الرقية مم أن شیطان جریر ذو رق عجيبة ومو" رة يقول : 


م اس 1 
سج م و ی ي ا ل 
صن ت ر" )1 


وقد کان شيطاني من الجن راقفا 

ما الغرزد ق » فان له شيطانا اسه ” عمرو “ وقد افتخر به » 

ووصفه بآنه أشعر خلق الله حيث أنه يلقى عليه اجود القصاعد وأحستهسا 
يقول في قصيد ته التي مدح بها أسد بن عبد الله القسرى 


ر۵ اسا ۳ وفص سے سب سل لے 
لیملغن آبا الاه شبال مد جتنا 

a 7‏ وس a‏ 
ا ما ج 


F‏ وص 


کانہا الذ هب الإ ريز برها 
۰ مر ن سے )( 
سا ن أشعر لق الله شسيطانسا 


فهذه الشياطين التي ذكرها الشعرا* »هي ” شياطين قسدرة 
وأبداع وليست بشياطين غواية وافساد أ" ” كا يقول العقان فالفنون 
غالبا با تعتمد على الاثارة وابراز مناحي الجمال وتجسيد ها والشياطين با 
لها من قوة جعلت مصدرا لالام الشعرا* مما جعل أيا النجم العجلي 


یفتخر بان شیطانه ن در لا یصمد آمامه ى من الشعراء » قول : 


E E SS SS ES E E E E mI E E 


١ (‏ ) دیوان جریر بشر ح محسد بن حییب تحقیق د / نعمان محمد أمین 
طه ۳/۲( 

( ۲ ) تمارالظوب ص إب . 

( ۴۳ ) ایس ص ۹١‏ ۱ء ۹۵ ۱ء عباس محموں العتاد . 


s7 gr‏ 2~ س سر م سي س سے 
ج کے ج سے و٣‏ ۴ س ر : ر 
1 اى | ا ا 
ار : 


ولقد استمرت فكرة الشيالين وايحاشهم بالشعرءلى آلسدة 
الشعرا* حتى المصر المباسي » فابن مياد ة يذ كر في قصيدته التي هجا 
يها الحكم الخضرى ١‏ آنه لما آتاه ما تقول بنو محارب همضت شاعريته 


واستٹیرت مما جعلہا تبدع قصائد یٹفنن با وتعمل الران على اشاعتہا 


٠‏ ار وس و ت 
ا 9 کے 
سے ٣‏ طا ر سے تي بن وري 7 ا 


سياطيني وجن جنون ها 
اص نص ص ي اوو ت سے ر 


وحاکت لها ما قول قصافسدا 


سے کے 
e‏ 


د ”3 7 (TJ)‏ 
راس ہما صمب السهارى وجو نها 


ولعل قول ابن ميادرة في الشطرالا ول :” 


ر م 
بمشل في ألنقبى الحد بث عنصر الاثارة آوالباعت الى آيقظط لد ی الشاعر 


ملكة الاد اع »> وهي التي عبر عنها بقوله :+ 


سے س ر ا س“ 


م وي 27و 


تفنت شياليني وجن جنونہا »× 
فانثال طيه القول وابدع قصالده التي أصبحت تنشد على كل لسان . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


د يوان آبي النجم العجلي ص۴١٠ ٠١١١١‏ 
(۲) الحیوان ٠.۲۲۲٢/۹٦‏ 


mW. m+ JF 8‏ 
أن شنقنا ق عرض عليه مدا حبته و معاونته في أہد آع الشعر :لسن 
بشا ر رخبا عن هذا وفضل أن لا يعان على قول الشعر ؛لما يتمتع به 


من قوة طبم يمكئه من ابداع الروائم »يقول : 


سے و ٠‏ م 
ت لار نر ( )7 
فغلت : نسي فالتفرد أحمب 


و يجدر بنا أن نشير الى أن الابداع في الفنون بوجه عام کان ينظر 
اليه على آنه أ سر خارق للعاد ة و معجزفي آن واحد »انه ليس في قد رة اليشر 
الاتیان به » بل لا ہد أن ¿ يكون من ممل الشيطان كما هوفي التراث بصورة 
عاسة ٬فالبحترى‏ ءون لم صرح بان شعره من وحي الشیطان الا آنه ذکر 
غي سينيته التي وصف فيا ايوان كرى أن الجن لها قدرةعلى الايداع » وهي 
التي ابدعت ذلك الابوان يقول ‏ 


سے 
سے سے ےن ص ا 


(TY °F eg r 


ا 


وهذا ما یو“ كده أبوالعلا* المعرى حين قال : 


e E e‏ کک ت س سب کد ی سس سد د س چ ج بب د س س ج 


) 2/٦ 
ء۹٤ ديوان اليحترىي إ/ر‎ ) ۲ ( 


۳4 بس 


س 
سی سر لم سے ے 2 و ہے ٣‏ م ر ی 


وقد كان أر باب الفصاحة كسا , 
ن و ي مر 7 ٣ d‏ 


روا حسنا عدو من صستح الجن 

ومن الملاحظ هنا أن فكرة الام الجن للشعرا* بدآت تتضا*ل 
عند شعرا* العصر المباسي ءوهذا جا* نتيجة لرق الحياة العظي-ة 
والاجتماعية »و نشاط الحركة العلمية فتاثر الشعرا* ہا ٬فأبو‏ العلا* المعرى 
وقف موقف المتزد د من قضية الها م الشياطين للشمرا' ءفغي رسالة 
الشياطين سرد أخبار الجن والاساطير التي تروى عنم »طلكنه تشكك 
وتسا* ل قاقلا : فليت شعرى من يقول المنظوم في خاطرى اجني میرد 
بالعباقرة تفرد .2 م آنه من الملاقكة »فأبوالعلا* مع ما نجد 
في سبارته سن تشكلك في تدر الابداع الشسعرى الا آنه ملك لا يخرج 
عن کو نه وحي شیطان آیا کان نوعهء | 

لذا فان آبا العلا“ المعرى في رسالة الخغران تحدث عن 
الشياطين ولاقتهم بالشعرا* »وسمع منهم » فقد أورد حوارا دار بين 
أبن القارح والخيثعور أ حد بني الشيصبان عن أشعار الجن التي جمعها 
المرزباني ءفأجاب الخبشمور قاعلا “ انما ذلك هذيان لا معتمد عليه ء 
وهل يعرف البشر من النظم الا كنا تعرف اليقر من علم الهيدة وسا حة 


الا رض ؟ واننا لهم خمسةعشر جنسا من الموزون قل ما يعد ها القائلون » 


( ¥( سقط الزند لا بي العلا * المعرى ص +٤‏ 
(۲) رسال أبوالعلا* ص .٠٠١‏ 


وان لنا لآلا ف آوزان ما سمع بها الائس »وانما كانت تخطر يهم أطيغفال 


۳ ۱ 


ن ۰ 

في النص‌السابق يصور لنا أبو العلا“ مقد رةالشياطين على الابداع 
ون لہا من الاشعار اکر ننا حاط به أو تد ون كما ان براعتہم في النظم 
تغوق براعة البشر لا" نهم أصحاب قد رة خلاقة وبدعة تستطيم تنو يمم 
الا وزان آما ما يقوله الشعرا* فهي خطرات وهواجس القاها يعض صغشار 
الشياطين على ألسنتهم »في مي * ليل لا يذكر بجانب ما عند الشياطين 
ان آنها ” مقدار الضوازةمن أراك تعمان ”. 


ما ابن شيد الا "ندلسي ءفانه ابرز في رسالته التوابع والزوايسع 
د ور الشياطين في الابداع » وطاف بنا على توابع كثيرمن الشعرا* شف 
العصر الجاهلي حتى العصر العباسي ءولسنا في متام استعراض طك 
الرسا لة » طكن الذى يعنينا هوآن ابن شيد الا 'ندلسي اشارفي رسا لته 
تلك بان له تابعا يعينه على قول الشعر ويله اياه ٬يقول‏ ينا كيف آنه 
عند ما قال قصيد ته التي مطلعها : 


5 س س کد شت کد تند ود س‎ E 5 E a E a a o, a و‎ ae 


. عاأرمون :+ جمم عارم ءوهوالشرس‎ )(١( 

(۲) الضوازة؛ بالضم ؛ هي الشظية من السواك . 

. اراك نعمان : نعمان واد يقم بين مكة والطاثف‎ )٣( 

) رسالة الغغران لا" بي العلا* المعرى تحقيق وشرح د/ عائشة 
عبد الرحمن بنت الشاطي * ءالطبعة السابعۀ ص ۱٩۲۹ء‏ 


سے 


س 


تولیس السا ببسي الخد ور 
از الردى بالغزال السغريسر 


ولکه لم يستطيع تكملتها وأرتج عليه القول وافحم عند ما وصلل 


الى قوله ؛ 
ہے 


و کلٹث مللتك لا عن قى 


ہے 
ہے م م لے ا 7 سے ت 


ولا من فان جری في ضمی ری 
ر ر 


نے 


قال این شہید ؛ ” فاا آنا بغارس يباب الجلس على فرسآد هم 
٠٠٠‏ وصاح بي أعجزا يا فش الانس» ظت ؛ لا وأبيك للكلام احيان و هذا 
شأن الانسان قال ۽ قل بعده ۽ ٠‏ 


ج کے ا 


كىتل لال القت اسيم 


جج م ص 


1زا دام فيه وال السسسرور 


فقلت له + ٠ء‏ سن آنت ؟ قال : آنا زھیر بن نمير ن أآشجع الجن ٠‏ 
قلت + ما الذ ى حداك للتصور لن ؟ ء قال :۽ هوی فی ورغبة في 
۱ أا ءاف ۰ ثم قال : متں e‏ | تلد اری فازدرں هذه الا بيات 2 


ا ل سر سے 


د الى زهير الحب يا عز آنه م ٍ سے 
سے ا ہے ن ج ( (١‏ 


ا | ن کرته الذ اكرات ایام ا 


)١(‏ رسالة التوابع والزوابح صححها و حقق ما فيا بطرس البستاني 
ص ١ ٠۲٠١٠١٠١ ٩‏ انظ ر آيضا الذ خيرةفي محاسن آهل الجز يرة 
الى الحسن علي بن بسام تحقيق د/ احسان عباس المجلك ١ء‏ 
ص ۲۲۷ ۰۲٣۸۰‏ 


فیما سبق نری أن ابن شید يسعزو الابدام الى الشياطين وانہا 
تعاون الشعرا* حيث أن تابعه زهير ابن نمير ساعده في تكلة قصید ته 
السابقة الذكرعندما ارتج عليه وافحم كنا آن تابعه طلب نه استحضساره 
بابیات ینشد ها عند حاجته اليه »فکان ابن شبید لا ارتج عليه نشد 
لك الا بيات «فتنثال عليه المعاني قول : ” وکنت ٠٠.‏ متى ارتج على » 
أو انقطع بي سلف »أو خانني اسلوب انشد الا بيات فيتشل لي صاحبسي 


فأسير الى ما أرغب وأد رك بقريحتي ا طب ۰ 


ومع هذا كله يجب علي نا أن نشير الى ان اين شيد ممن یری آنه 
لا بف سن تفر .موهية يعمل على صظطبا بالا طلا على آثار الشعراء السابقين 
والتزود بثقافة واسعة تجمله يحيط يكل ما من شأنه العمل على تقوية 
الملكة الابداعية عنده يقول ‏ ”كنت أيا م كتاب الہجاء *أحن الى‌الادبا* ء 


وأصبوا الى تاليف الكلام » فاتبعت الد واهن »وجلست الى الا ساتیذ Cr‏ 


وكان نتيجة هذا الاطلاع والموهبة أن تمكن من الاہداع 
يقول : ” فطعنت ثخرة البیان دراک »وآعلقت رجل طیره شراکا »فانثالست 


لي العجائب وانهالت علي الرغائب (TD.‏ 


)١ (‏ التوابموالزوابم ص ١۲١‏ بءالدخير ةالمجلد ١‏ ص ٠٣٤۸‏ 

(۲) رسالة التوابح والزوابعم ص ۸ ١(٠‏ ءوالذ خيرةالمجلد الا "ول » 
ص ۰۲۲۹ ) 

( ) ربالة التوابع والزوابسم ص ر ١١‏ ءوالذ خيرة المجلد الا "ول » 
ص ۰۲۲۹١‏ 


لهذا لعلنا لا نخطي* حين نقول إن اتخاف الشياطين من تمل 

الشعرا* وجعلهم مصدرا للالهام ساد حتى وقت متأخرفي تاريخ الا "دب » 

فهو وان تضا* ل في العصرالعباسي کا رأينا الا آنه يقي رمزا للا بداع 

بعد أن آصبح جز من التراث » فوادى عبقر لا يزال يمد الا أدب اء 
بشياطينه البدعة. 

فغي العمصر الحديث كتب الشاعر شفيق معلوف قصيدة عبقر 

حیت رى غمامسة يسير تحتها شيطانه » فيقبل الشيطان نحو الشاعر ولقى 


عليه التحية ويخبره انه أ تی من عقر » وید عوه أل زیارة الواد ى يقول : 


قبل تحوی ارلا شم , 
r‏ }) ۲ 
فشيطانه مطيع يفعل ما يطلب منهء فحلق بالشاعرفي عقر ا 


تلك القصيد ة التي وصف فيا الوادى وسكانه من الشياطين والكهمان ؛ 


وغد ا يو“ کی ا ستمرار الا سطورة حیث يقول 
س ي و 2 ون ۳ o r‏ 
شیطان ۴ قم بنا نر تسل ر م 


إ٣ عى المحك ١مارون عبود ص‎ )١( 
ء۱٤ السا بق ص۸‎ (۲ ( 


فقصيد ة عبقر رحلةشعرية أبدعها خيال الشاعر ثل "رسالة 
الغفران ” و” رسا لةالتوابم والزوابم ” وان كانت أقل حيوية وابداعجساء 
أو كما يقول مارون صبود : " عبر قصيدة عادية نى ومعثى وقصورا 


تزینہا فلتات تدلنا على الشاعر المرتجى خيره أ ١‏ 


و مجمل الة ول أن فكرة شياطين الشعر وآنها مصدرالالهام 
ما هي الا محاولة لتفسير الابداع ومعرفة حقيقته ءلال الشعرا* لحظة 
الایداع تسیطر علیہم قوی لا یستطیعون وصفها ولا معرفة معدرها 
ففسر وها بذالك التفسير الذى يتفق مم ما عرف من أن الجن والشيالين 
قوى ذ ات قد رات عجيبة تأتي بالا عاجيب التي لا يستطيح البشرالاتيسان 
بمثلها » فالبيثة الصحراية يا فيها من تفار وجبال تدخل الوحشةة 
في نغس الطارق لها ءفتتشل له اشكال وهيثات يتخيل أنها شياطين › 
فینشآً بینه مینہا محاورات و سامرات › فیتناشد ون فما بينهم الشعر 
والاخيار ءوفي ظلك الخلوة قد تواتيه عبقريته بالشعر سلسلا سهلاء 
وقد يدعب عليه قوله »فيناجي نفسه ويستحت قریحته » وفجاة يادي 
شي * الى سمعه »لكنه لا يعرف مصدر ذلك الشي*“ الذى يستولى على 
عقله وظلبه وذاكرته » ويغدوالمبدمع بعد هذه اللحظة »أوالحالة 
كآنه فقد الشعور »وقد عبر الا مشى عن هذه الحالة عندما سثل عن 
" هريرة وسمية ” من هما ؟ فقال : لا أآدرى » انما هوشي *القي في 
روعي . 
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و قد بقيست فكرة أواسطورة الشياطين عند الشعرا* في 
العصر العباسي ١طكدها‏ ليست كيا كانت في العصر الجاهلي ايمان--ا 
وتصديقا بها ءوانما اتخ ها بعض الشعرا* وسيلة يعرضون من خلالها 
آراو* هم كما نجده في رسالة ابن شيد الا ندلسي ” التوايم والزوابم ” و 
“رسا لةالغفران ". ٠‏ 

وسن ثم أصيحت فكرة الشياطيسن جز*ا من التراث العربي رغم 
الايمان ببطلانها » فغي العصر الحديث لا تزال شياطين الفن د 
الا دبا بالروائعم من ذلك ذكروادى صقر في سرحية مجنون ليلى 
لا" حمد شوقي وظهور قصيد ة عبقر لشغيق معلوف . ٠‏ 

ولعلنا على صواب حين نقول أن شياطين الشعر تشل الخيسال 
الذ ى لا ينكشف للعين الرائية أوللاانن الواعية انما هو قوةداخلية 
تتم في لمحة عابرة أوخطرة زاعرة »فتسلسل فیا كل الا حداث والواقف 
والا خيلة ۾ کف أ لحد ُن الشعراء وان کانوا قد احسوا ان هناك قو 
خفية تمكهم من قول الشعر ءطكن ما هذه القوة ؟ ومانوعها لالجد 


أجابة على هذه التساو* لا ت 


x 


لسنا ننكر أن الاتصال بين الأمم وشقافاتہا المخظطفة يو* دى السى 
تلاقح فكرى بينها »فينتج من هذا التواصل تأثر وتأثير »ولا مسة العربية 
ليست بد عا في ذلك بين الا مم ءفقد اتصلت بكثير من الثقافات »فغي العصر 
العمباسي عند ما ازد هرت الحياة العقلية نشطت حركة الترجمة »فترجم 
الككير من آثار الفلاسفة اليونانيين وخاصة كتب أفلاطون وأرمصطو » تلك 
الترجمات کان لہا الا عر اليعيد في الحياة الفكرية عند السلمين . 

ولما كان البحث عن ماهية الاشيا* وأسبابها محور الدراسة في 
الفلسفة » رآينا المفكرين المسلمين يبحثون في النغس وقواها المخطفة مقتفين 
بهذا الغكر اليوناني » فقد اللعوا على مصنفات أفلاطون وأرسطو على وجه 
الخصوص ءفشرحوا كتبه ولقوا عليما وحاطوا تطبيق بعض ما قاله على الشعر 
العربي » ولعل هم أثرين بارزين في هذا المجال هما كتاباء الخطابة 
وفن الشعر الذى تعاقب على ترجمتبما وشرحما عدد من المفكرين . 

ولقد استغفاد وا من أبحات أرسطو حول النفس وقواها المختلفة 
وما كتبه عن الشعر » ووصلوا بين هذين الجانبين السهمين فى الدراسات 
الانسانية » وهوعلم النغفس والا “دب » ليصلوا بعد ذلك الى با يمكن أن 
نسسيه نظرية الشعر » فق اتحد وا من الشعر من حیث تش کیله وتأثیره : 
والقوى التي تعمل ملى أيداعه. ٠‏ 

و هذا الجمع بين الا أدب والفلسفة طبع دراساتيم حول الشعمر 


بطابع سيز »وهي الا صالة رغم كونهم شراحا لارسطو »ولك أن تابات 
عن الشعر موزعة في العديد من مو لفاتيم ولم تکن محصور ةفي د ائسرة 
شرحهم على كتاب ”الشمرلا رسطو” وانما جا* ت -آيضا -في مو لفاتہم 
المتنوعة سا اكسب تناولهم لهذا طابح الغفلسفةالخاصة بهم »وهذا يدل 
على أصالة آرادهم وديم لم يكونوا شراحا و نقله للفكر اليوناني فحسب»: 
بل اضافوا اضافات جديرةبالد راسة . 

ومن هنا كانت لهم مغاهيممم ؛+وتصوراتهم الخاصة بالشع ر 
وطبیعته وبظیغته وآں اته » فهو کلام مخیل ؛ ودا تحددت سمات الشحر 
التي يزه عن سائر الا" قاميل »والتي تتجلى فى منصرالخيال »وهذا 
يستدعىآن نتعرف على تصورهم للخيال أو التخيلة باصطلاحهم يوسفها ٠‏ 
مصد ر هذه الا قاويل الشعرية »من حيث وظالفها ومكانتها بالنسبسسة 
للقوى النفسانية المدركة الالحرى . 


القوى النفسانية وصلتها بالخيال : 


من الملاحظ أن الغلاسفة ابتدا* من الكندى قسمو القوى النفسانية 
الى قوى مختلفة كل قوة تقوم بدور معين ءالا أن هذه القوى تعمل كلها 
مجتمعاة بعضها مع يعض حيث لا يمكن فصل احداها من الآاخرئى 

و تنقسم القوى المد ركة قسمين : آوليما الاد راك الحسي » 
وهذ ا يشترك فيه الانسان والحيوان »وثانيهما : الادرالك العظي وهذا 
يخض الانسان وحده »ویسیزه من سائر الحيوان . 

ونقسم الحسي المشترك - القوى الحيوانية الى صمين -آيضا ۔ 
قوی یکون اد راکہا من الخارج »وهذا يأتي من طريق الحواس الخمس‌و هي 


تد رك الاشياء کا هي في ماد تہا ولا تستطیع تجرید ھا مہا کا يقول 
اخوان الصفا ء " آما الحساسة »فلا تدرك محسوساتها الا في امود ر( 
واذا كان الحس‌الظاهر لا يستطيح تجرد الاشيا* هن ماد دا »فهو -أيضا- 
لا يد رلك المعننى الذى تتضمنه الصورة المحسوسة »لان ادراك الصورة والمعنى 
يتأتى من الحسالياطن يقول ابن سينا : ” الصورة هي الشي * الذى تدركه 
النفس الباطنة والحس الظاهر معا... والذ ى تدركه القوى الباطنة د ون 
الحس فهو المعنى 1( وقوی تدرك من باطن وهي خمس جوا س 
-أيضا - تقابل طك التي تدرك من الخارج »ولكدها تختلف نها في نها 
تنفعل من مو* ثرات د اخلية » وهي الحس المشترك » والمصور ة آوالخي ال : 
والمتخيلة »والوهم » والحافظة » وهذه القوى التي تدرك من باطسسسن » 
بعضها قوی تدرك صورالمحسوسات وبعضها قوی تدرك معاي 

) السو سات (۳) 


الحس المشترك : 


وهي آولی القوى التي تد رك من باطن »و تقل جميع الصورالتي 
تنطبح في الحواس افخمس الظاهرة »في " آلة وصل ” ءتصل بين الس 


الظاهر واليان »أو هي "القوة التي تتأد ى اليها السحسوسات كر ء ٣أ‏ 


E E E E E E E E E E E E E ا کک اک د د‎ 


)١ (‏ رمائلاخوان الصغا ءالمجلد الثاني ص ۲(). 

(۴) النجاةلاين سينا ص ١٠۲‏ ءرسافل أخوان الصفا البجلد الثاني 
ص 2(۲ ءاحوال النفس لابن سينا ص ۹1۹1 °۱1 

(۳) النجاة ص۲٣٦/٠.‏ 

٤ (‏ ) النفس‌من الطبيعيات من كتاب الشغا* لابن سينا ءتحقيق د / جورج 
قنواتي وسمید زايد ص و۰۱۲ 


هذه القوة قد رة على أن تستقل آکر من صورة من الحواس في وقت واحد» 
فلا تخلط بين ما هو مر وبا هوملموس ” ولولم تكن قوة واحدة د 
اللون والبلموس لا كان لنا أن نمر بينهما قائلين : انهليس هذا ذالكى"؛ 
في الوقت الذى تختص فيه كل حاسة من الحواس الظاهرة باعحساس محد ود » 
فما يد ركه اليصرلا يدركه السمعم ثال ذلك ءغان اليصرلا يدرك الروائح 
والطعوم ء ومن شم فانه يمكن القول بان الحس الشترك هوالقوة التي بها 
درل التخاير بين شيئين محسوسين يوضح ذلك ابن سينا بقطه : 

لیا کان اذا احسستا بلون العسل ابصارا بأنه حلو » وان لم نحس‌في 
الوقت حلاوته »وذ لك لان القوة واحuرة‏ واجتمح فيا ا آداء حسان مسن 
حلاوة ولون في شی * واحد »فلا ورد عليه أحدها کان الثاني وروده معه ء 
ولو أن فينا شيا اجتمع فيه الحلاوة والصغرة لما كان لنا أن نحكم أن‌الحلاوة 

غير الصفرة »ولا أن نحكم أن هذا الا صغر هوحلو " 1( 


المصورة أوالخيال : 


وهي الق وة التي " تحفظ 0ا قبله الحس المشترك من الحواس الجزئية 
الخمس وبق فيه بعد غيبة النحسو ات ١۳2‏ » فهېي تحفظ ما تو ديه 
اليا من صور المحسوسات بعد غيب ة طك الصور ءلاأنه " ييرى* الصورة 
المنزوعة من الماد ة تبرعة اد * ٠“‏ ءوذلك آنه يستطيح أن يحفظ بالصورة 
بحيت لا يحتاج في وجود ها فيه الى وجود ماد ة ءالا أن هذه الصورة 


mE a i mp iS E a Fh E EE E E E E Hp HF my Ep yl 


)١ (‏ اسايق ص ه٥٤إه‏ 

(۲) الاشارات والتنبیہات لابن سینا ٠٣۲۷۹/۲٢۲‏ 
( ۳ ) النجاة ص ۹۴۳!إ؛ 

ء۱١٦۹ السایق ص‎ )٤( 


التي يحتفظ بها »لا تكون مجرد ة عن اللواحق المادية ؛لان الخيال 
وان "قد جرد ها عن الماد ة تجريدا تاعا > ولكنه لم يجرد ها البته نن 
لواحق الماد ة »لان الصورةفي الخيال على حب الصورة البحسوسة ء 
و على تقد ير ا وتکییف ا وضع ا *. 0 

۰ وعلى هذا الا ساس قد يفم أن الحس‌الظاهر وهومصدر الصور 
التي تحفظا المصورة »طكن اين سينا يرى أن ليس‌الحس‌الظاهر هو 
مصد ر الصور فحسب ءبل ان المصورة تحفظ صورا أخرى تأخذ ها عن القوى 
الباطنة » فقد تخزن القوة المصورةآيضا أشيا* ليست من المأ خوذ ات عسن 
الحس » فان القوة المفكرة قد تتصرف ملى الصور التي في القوة المصورة 
بالترکیب والتحلیل لا نہا موضوعات لها ءفانا ركيت صورة شا أوفصلت ها 
آمکن استحفاظہا فی (۴) 
المتخيلة : 

القوى النفسانية تعمل وحده واحده ١لا‏ يمكن فصل احد ها عن 
الاخرى «فالمتخيلة من أهم القوى الباطنة كما يقول الفارابي »ء لما تقوم 
به من وظاعف متعداد 3 ءضها حفظ المحسوسات بعد غيبتها عن الحسس» 
ولها القد رة على التركيب " تركب بعض مافي الخيال مح بعض وتفص ل 


بعضهةه عن بعص بحسب لاع ۲)۳۰ 4 کما آنه باستطاعتہا البحاك اة 


( ۲( السابق ص ١٠۷٠ء‏ 
(؟( النفس لا ين سينا ص ١م‏ (ء 
(۳) النجاة ص۳٦‏ إ. 


يقول الغارابي " وها مع حفظها رسوم المحسوسات و ترگیب ہعضہا الى 


(۱ 


ِ) | 
بعض فمل ثالتث »هو الیعاكا ةذ فانہا خاصۀ سن بین ساٿر قوی 


النفص لہا قد رة على محاكاة الاشيا* المحيوسة التي تبقى محفوظة فيا . 
غالىتخيلة تسشد مان 3 علا اه محفوظ في الصورة أو الخيال » 
ورغم نها تنطلق في لها من الحسالا آنها تخالف طلى المعطياات » 
بن تزید وتنقص وتعید ترکیبہا من جدید على نحومخالف لا هي عليه 
في الحس » بينما يقتصر صنل المصور ة على حفظ صور الاشيا* بعدغيبة 
طينتها »كنا هي في الواقم » آى أنها مجرد خزانة لحفظ ما تقدمه 
من الحواس ءمن هنا كانت المتخيلة تختلف عن الحس وعن العقل »الا أنها 
في الوقت نفسه تمتمد على كل من الحص والعقل ٠.‏ فالتخييل " شي * متميسز 


. ؟ 
عن الا حساس والتفكر » طو أنه لا يمکن ان يوجد بد ون الاحساس*./ ( 


من هنا يغترق الحسعن المتخيلة »التي لها قد رةعلى التصرف 
فيي صور المحسصسات بحيث تتجاوزها الى اداع صور ليسلا مقابل في 
الواقم »کان " تتخيل يذه الفقوة حملا على رس نخلة »أونخلة شابعة 
عل ظہر جمل »أو طائرا له ار بح قوام »أوفرسا له جناحان »او حمارا لے 
رس انسان »وما شاكل هذه »سا يعمله المصورون والنقاشون من الصور 


)۳( 
المنسوبة الى الجن والشياطين وجاثب البحر »و ساله حقيقة وسا لا حقيقةله." 


هذه القد رة التي تتمیز بها المتخيلة عن المصورة حعل ما e‏ 
1 
به ا يكون صاد قا في كل الا 'حوال »بل آن صملا يقترن داشا بالكذب 


5 
)۲( النفسلا رسطو ص ٠. ٠١١-١١۴۳‏ 
(۳) رساعل اخوان الصا .»١1/۴۳‏ 


() €( تد بير المتوحد »ابن باجه ص رد 


a o e 


کیا يقول ابن باجه » بينما يكون الحس د افما قرينا بالصدق ءلان ” القوة 
المصورة ليسفيبا الا الصورة الصا دقة المستفاد ة من الح“( 1( ٤سن‏ 
هنا يكون كل ما تحفظه هذه القوة صادقا ما لم يعثرض آحد الحواس مارض 
يمنعها من تأد ية وظيغتها »و بالتالي يو" ثر على صل المتخيلة »وفي هذه 
الحالة لا يكون الكذب طبعا »واننا هوأمرعارض ءلان الحواس بعد 
أن تدرك المحسوس ” يحصل الادرالك بآن هذه المحسوسات الخاصة 
اعراض »و عندعذ يحدث الخطاً ٬لا"نه‏ ان يكون المحسوس ابيسض 
فهذا آمر لا تخطي * فيه » ولكن أن يكون الابيض هذا الشي* آوذاك فهو 
ما يمکن أن تغط * فيه ”  "‏ وهذا يحصر عمل المصورة في التلقى والتسجيل 
لا غير . 

أما المتخيلة »فانها تتصرف في معطيات الحسبحسب الا ختيار »> 
فتبمدع صورا ترکہا کیف تشا* »و فرق بینہا »و توقم الا ختلاف فیا 
بل آنها قد تتخيل غير ما استصوبه الوهم وصدقه واستنبطه من الحواس"» 
كما آن بامكانها أن تتصور الشي * الواحد في مدة صور مختلغفة بلقد رتها 
على ٠‏ التجرید »کان تتخیل حملا على راس نخله »أو تخله على رآسانسان 

هذه القد رة الفائقة التي للمتخيلة تمكنها من الجمع بين الا شياء 
المتباعد ة » فتوقع بينها الاعتلاف رغم اختلافها في الواقح »وذلك بأن تجرى 
عليها تغييرات ضرورية بحيث لا يمكن أن توجد الا في ذا هن المتخيل »كسا 


LL ESEŞۉڇ‎ ES E O ا د کک‎ 0. — 


)١ (‏ أحوال النفس لابن سينا س 171 ۱ء 
( ۲( النفس لار سطوص ب . ١‏ 
(۳) احوال النفصس ص 1۷٦۱ء‏ 


o -=‏ بے 


أن باستطاعتها أن تلقى حدود الزمان والمكان وتحلق يعيدا عن الواقع 

“ حتى أن أكثر العلنا* تاشهون في بحر هذه القوةء وسجاثب متخيلاتها ء 
ولك أن الانسان يمكنه بهذه القوةفي ساعة واحد ة أن يجول في المشرق 
والمخرب ١‏ والير والبحر »والسمهل والجبل »فضا الافلاك وسعة السماوات ؛ 
وينظر الى خارج العالم ويتخيل هناك فضا* بلا نهاية ور ہما یتخیل مسن 
الزمان الماضي يد كون العالم »ويتخيل فنا العالم »ويرفع من الو جود 


1٠ ۰‏ 
آلا وما شاکل هذه الاشيا* اله حقيقة وسا لا حقيقةله ٠”‏ ( 


ولكن مما كانت قوة المتخيلة »فادها لا تستطيم أن تبتكر صوراليس 
لها رصيد من الحس بمعنى أن علا يتوقف لی ما يو“ ديه اليا الحس» 
بآی شکل من الا شکال »و مہا تگن قد رتہا على الاہد اع والایتار ءفان ہا 
نتعرض للاعاقة من قبل القوة الفكرية من جهة »ءوذلك بأن تنعها مسق 
تد ية علا فيي حرية تامة »ءفهي رغم ما تتمتح به من قدرة ابتكارية الا آنا 
ليس لها قوة اختيارية »اننا هي محكومة بالقوة الناطقةمن جهتين : 
فهي أولا لا تكن المتخيلة "من التصرف على ما لها أن تتصرف ليه 
بطباعها »بل تكون منجرة مع تصريف النفس النطقية اياها اجا ۲(2 : 
ولك بان تستدد مها والحس المشترك معها في تراکیب صوریاعیا ہا 
وتحليلها على جهة يقم النفس فيا رض ص حیح - (T0‏ 


( 4( رسال اأخوان الصغفا /٣‏ ١۲ء‏ 
(۲) النفسلاين سينا ص ٣ن(‏ 
(TT)‏ السابق ص ۳٣١١ء‏ 


أا الوجه الآخر » فب“ أن نصرفہا عن التخيلات التي لا تطابق 
الموجود ات من خارج ء فتکفہا عن ذلك استبطالا لہا ؛فلا تتمکن من شد ةذ 
تشبی ما وتشیلہا * ٠‏ على أن تعمل بحرية تامة ولا تلك أن تتصرف 
على ما لها أن تتصرف فيه بطبافها »ولهذا تقل فعالية هذه القوة 

كما أن انشة الها بالحواس الظاهرة يضعف قوتها ” فتكون 
المتخيلة مشغطة عن فعلها الخاص ءوتكون المصورة ايضا مشغطة عن الا تفراد 
بالمتخيلة ويكون ما تحتاجان اليه من الحس‌المشترك ثابتا واقعا في شغل 
الحواس الظاهرة e‏ 

صحیح آن القوة المتخيلة تقم تحت سيطرة كل من العقل والحواسء» 
فتعوقها عن أدا* وظيفتہا » ولكن هناك حالات تكون فيا المتخيلةحسرة 
طليقة من قيود هاتين الق وتين ءفتزداد فعاليتها »وتكون في اوها موند 
النوم »لذالك تكون الا “حلام والرو* ى »والسيبفي ذلك سكون الحواس , 
واتحلال سلطان القوة المذكرة »وكذالك في بعض حالات اليقظة ١عندا‏ 
يضعف الد ن وتشخل النغفس عن العقل والتميز بيا هي واقعة تحت تأثيره 
من مرض أو خوف أو اضطراب عقلي »فان المتخيلة تقوى و تنشط وتكون في 
آوجها ءيقول ابن سينا :" وان زال نها الشغل من الجہتين كلتيهما - 
كما يكون في حال النو م »أو من جهة واحد ة كنا يكون عند النرضس التي 
تضعف البدن وتشغل النفسعن العقل »والتييز » وكيا عند الخوف حت 
تضعف النفس »وتكاد تجوز ما لا يكون » وتكون منصرفة عن العمقل جيلة 


)١ (‏ النغسلابن سينا ص ٣ن(‏ 
(۲) السايق ص ٣۴ودإه‏ 


لضعغها ولخوفها »ووتوع أآمور جسدانية ءفكأدها تترك العقل و تدبيره أمكن 
التخيل حينئذ أن يقوى قبل على المصورة ويستعملہا وتقوى اجتاعها 
معا فتصير المصورة أظهر فعلا ءفتلوح الصور التي في المصورة فضي 
الحساس المشترك ١فترى‏ كأنها موجود ة خارجا ءلان الا ثر المدرك مسن 
الوارن من خارج »ومن الوارد سن داخل ؛هوما یتمثل »فان ا تیثل کان 
حاله کحال ما یرد من خارج لهذا ما یری الانسان المجنون والخائف 
والضهيف ءوالنائم أشباحا قائمة كيا يراها ني حال السلامة بالحقيقسةء 
و یسممآصو اتا گذ ل له »فاذ ا تدارك التسيز »أو العقل شيا من السك » 
وجذ ب القوة المتخيلة الى نفسه بالتنبه اضمحلت لكف الصور والخيالا أ ١‏ 


فده الاد راكات التي تحدث في حالات النوم »أوفي بعض حالات 
اليقظة ليست هي كل ما تحققه المتخيلة من اد راكات فحسب » بل ان هناك 
حالات متعد د ة ءتحقق فيا المتخيلة فعاليتها »و تتنوع آيضا مده 
الفعاليات بتنوع البشر واستعداد اتهم وطبائعمم فليس" آحد ry‏ 
الناس لا نصيب له من الرو* يا »ومن حال الاد راكات التي تكون في اليقظة» 
کیا آن هذه الادراكات تتم بصورة حفاجشة و خلسة وعاد ةما تقح في النفس 
دفعةواحد ة » فهي " تعن للنفس سسا رقةفي أكثشر الا مر » وتكون 
كالتلويحات المسظبة التي لا تتقرر ءفتذكر الا أن تياد راليا النفس 
بالضبط الفاضل » ويكون كر ما تغعله أن تشغل التخيل بجنس غير ماسب 


لا کان ف“ (۴) 


کک کک کک کک کک دک ٣‏ ا 


ء١‎ د٤‎ ء١‎ ن٣ النفس لابن سينا ص‎ O0) 
ب٣ ؛+وتدبیر المتوحد ص‎ ١۵٥٥ السابق ص‎ ) ۲ ( 
) النفسلابن سينا ص‌ وه(‎ )۳( 


فاد ا کان الناس يتفاوتون في حظہم من هذه الاد راکات من حیٹث 
الزياد ة والنقصان »فادهم بالضرورة يتفاوتون -أيضا -في نوعية الاد راكات 
نظرا لتغاوت استعداداتہم وطبائعہم کیا یقول ابن سینا » فقد یکسون 
بعض للا شخاص مو* يد النفس بشد ة الصفا* والشغافية ءفيكون ادرا 
من أجل جنس ” فيكون من المصغولات ویکون من الانذ ارات *' (١‏ وفي هذه 
الحالة تقوم المتخرلة باعمالها الخاصة دون آن یکون لما يش غلبا عند عض | 
الناسآى تأثير عليها »لما تتمتح به من قوة . 


ود ون هذه المرتبة الشعرا* ءلا نه اذا كانت اكمل المراتب التي 
تندهي اليا القوة المتخيلة »هي لك التي يبلخ بها الانسان ادراك 
المعقولات ٬فقد‏ یکون ما ید ركه بعض الناس شعرا كما يقول اہن سیا ٤‏ 
واذا كان طبيمة عبل المتخيلة المحاكاة »فان هذا بتفق وطبيه. ةة 
الشعر - كما يتضح فيا بعد -التي حدد ها الفكرون له عند تعريفهسم 
اياه » بأنه نشاط تخييلي يقوم على المحاكاة . 

كما أن قول ابن سينا أن حالات الادراك هذه التي تتم في اليقظة 
تکون على شکل وحی أو الام وتحں ث بصورة فاجشة » وضي أوقات غير 
محد د ة »فتلقا ها النفس بالتروى والتد بر الواعي »لان المتخيلة تقم وسطاا 
بين الا حساس والمقل »كل ذلك يتفق وما يمر به الشاعرعند قيامه بالصياغة 


الفنية أو الايداع الشعری کا سبق أن صرح بذ لك الم اء (۴) 
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(١ )‏ النقفس لابن سينا ص ون!. 
( ۲{ السايق ص ده١١ء‏ 
( ۳{ انظر البحث ص ٩‏ ۲ وماعد ها ٠‏ 


- aA 


وا أن المتخيلة تتصرف في صور المحسوسات بالزياد ة والنقص 
والتركيب » بل و تتجاوزها الى ابداع صور ليس لما جود مقابل في الواقع 
لذلك کان علا يقترن بالگذب في اکر ا حوال »من هنا کان لزاما آنيقيد 
يضابط المقل -النفس الباطنة- لا المتخيلة قد قد تيتخهل غير ما استصو به 
العقل »أا اذ اكانت تحت سيطرة العقل »فادها تكون مترو ة في صلهسا» 
وملتزمة بسا ينيغبي مراعاته في الشعر بحيث يكون ما يأآتي به متشيا مسح 
ما تقتضيه الا خلاق والتربية التي حدد ها المغكرون لسماد ةالائسان . 

من هنا نرى المفكرين يلحون على أن تكون المتخيلة تحت سيطرة 
العقل داعا » لال المتخيلة يرتبط نشاطها بالة وة النزوعية التي عخد مها 
بالائتمار لہا »فهي التي تشتاق الى الشي * وتك هه »فهي رئيسسة ولا 
خدم ۲" وهذه القوة »هي التي تكون بها الاراد ة ءفان الاراد ة هي نز وع 
الى ما درك وعن با آدرك ١اا‏ بالحس »و آما بالتخیل وا al‏ 


۴ 


واذا كانت الة وة المتخيلة ترتبط ارتباطا ويا بالقوة النزوسة 
وهي مجموعة الغرائز والانفعالات المحركةللسلوك الانساني بالاضافة الى 
أدہا تمتمد . امتماد ا كليا على ما تقد مه لها القوة الخيالية سا ارتس م 
فيها من صور المحسوسات » فهذا يجعلها مرضة للخ »> هنا ندرك مدای 
أهية ارتيا طا بالعمقل عند المغكرين وسر الحاحهم على هذا الربط 

نعم لا شك أن هناك بعض الحالات المو* سفة التي ينبغي أن 
تکون فیہا المتخيلة تحت سيطرةت العقل کالا د راکات الكاذہة التي 
تحدث في حالات النوم وي بعض حالات اليقظة »والتي تصد ر عن من فسد 


چھ مھ چھ کچھ سھ بے جه پو ود د و کھ کے بن ب د د د د ج د 


)١ (‏ آرا* آهل المدي نة الفاضلة ص ٩‏ >. 


۹ن سے 


والمرضى » فان هذه الاد راكات لا يعتد بها ءلان ” عاد ةالكذب »> والافكار 
الفاسد ة تعمل الغيال رد ی الحركات غير مطاوم اشد يد النطى ٠‏ پل 


FR 
0 يکون حالة حال خیال من فسد مزاجه الى تشو یش‎ 


في هذه الحالة تصبح الرقابة من العقل شرطا لا غنى منه لمعظسم 
هذه الحالات » طكن الشاعر متحرر من هذه الرقابة بعض الشي* » لا ده 
يتمتع بقدر اكر من القدرة على التنظيم والتركيب والتفصيل في الصور 
التي تمده بها القوة المصورة بحيث ينشاً عنها حالة توازن بات » 
لان الشاعر يختار بلا شك من لك المعطيات ما يحقق لعطه درجة 
عالية من النظام تفوق سلطان الد وافع والانقعالات . 

وذلك أن القوةالتخيلة موضوعة بين قوتین مست عطتين لهاسافلة 
معالية LÎ‏ السافلة فالحس في انها تورد عليها صورا محسودة تشملها 
با ء وآما العالية فالعةل ءفانه بقوته يصرفها عن تخييل الكاذ بات التي 
يورد ها الحص‌علیہا ولا يستع لہا العقل فيا (TD‏ 


المتو هي .ةة ؛ 


هي القوة التي تتمبز بانہا تد رك المعاني غير المحسوسة 
الموجود ة في المحسوسات الجزفية * " .»وهي اكثر تجريد؟ لشي * المحسوس 
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} 4( النفس لابن سینا ص ۶۰٦٠ء‏ 
(۲) احوال النفس ص ۲١‏ ١ء‏ 
( ۴ ) السابق ص۲ 


من القوة المتخيلة حيث ادها تستطيم ادراك المعائي التي ليست بماد ية 
مثل الخير والشر والخوف والطمع يقول ابن سينا :" والوهم انما ينال ويد رك 
اشالى هذه الا مور ءغادذن هي تدرك أمورا غير مادية »وتأخذها عن 


(١ }(‏ 
کا آن 


الماد ة » فهذا نزع أشن استقصا* وآقرب الى البساطة" 
باستطامتها الحكم على الاشياء حکیا تسیزیا من هنا یقول ابن سینا 
”ان الوهم » هوالحاكم الا كير في الحيوان .2 الا أن هذا الحكم 
لا کون حکا فصلا كالحكم العقلي »بل انه حکم " على سبیل انبعاث تخيلي 
من غير أن يكون ذلك محققا » وهذا شل ما يعرض من استقذ !ر العمسل لشاب هته 
السرار » فان الوهم يحكم بأنه في حكم ذلك »وتتيح النفسذلك الوهسم 
وأن كان العقل یکذ * (۳) 

وافا کان هذا الحكم الذى يصد ر عن التوهمة حكما تخيلي اء 
الا آنه يكون مصدر أكثر الا 'فعال الحيوانية من أفعال الانسان ” ويتجلس 
داك في آن القوة المحركةلا تتحرك الا .عند اشارة حازمة من القوة الوهبية 
باستخد ام التخيلة: ٤‏ من هنا نستطيع أن نفهم سيب الحاح المفكرين 
على ضرورة أن يكون التخييل الشعرى تحت سيطرة العقل لاله من تأثير 
غي سلوك المطقى سلبا وايجابا ءوخاصة ان الانذعان في الشعر لا يكون 
عن تصديق وانما عن تخييل ءوهو بطبيعة الحال عمل كل س المتخيلة 
والتوهمة . 
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(۲) النغس لابن سينا ص 1۲٦١ء‏ 

(۳) السايق ص1۲( 

( > ) الصورةالفنية في التراث النقد ى والبلاغي »د / جابر أحمد عصفور > 
د ارالمعارف ص إ۳ ا 


الحافظ ة ,۽ 


# 


اذا كانت المصورة آوالخيال تستقيل الصورالنطبعة في الحواس 
الظاهرة ءوتعسل كخزائةلها ءفان الحافظة خزانة مدرك الوهم من المعاني 
الجزئية غير المحسوسة » وهي بذلك تقوم بنغس الد ور الذى تقو م به المصورة 
لذالك يقول أبن سينا : ” خزانة مدرك الحس » هي القوةالخيالية ١٠ء‏ 
وخزانة مدرك الوهم »هي التي تسس الحافة ٠ ٠‏ وبہذاتكون 
وظيغفتماالحفظ فقط . 
ولکن ابن سینا پسہا -آيضا - متذ كرة ٬لا"نه‏ بامگانہا آن تستمید 
المعاني و تتذکرھا الى جاتب حفظہا صصیانتہا لما فيها »وذلك لسرعة 
تقبلہا ما ہو* د ى اليما واستعاد ته انا مافقد ءيقول ۽“ وهذهء الت وة 
تسس أيضا متذ كرة »فتكون حافظة لصيانتها ما فيا »ومتذكرة لسر وة 
استعد اد ها لاستثباته والجصوربه مستعيد ة ااه انا فقد .0( »و هذا 
يعني أن هذه القوة ءتكون حافظة ومتذ كرة في وقت واحد »ى آرے 
باستطاعتها استىعادة الصور وتذكرها ء:غيرأن ابن سينا يعود وينفي 
با سبق أن ابته قبل ليل من أن الحافظةلها وظيغتان : الحفظ 
والاستعاد ة آى التذ كر. ويقول أن الحافظة ليس لہا أن تدرله وانما تكون 
حافظة فقط ء 
آما الوظيغة الثانية »وهي الاستعاد ةو التذ كر »فانه يجعلا 
للمتخيلة والقوة الوهمية ساعد ة الحس المشترك » وذلاك أن صو ر الحسوسات 
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)١ (‏ النفس ص ۱)۸ ۹۰٤۱ء‏ 


(۲) السابق ص ۹١۱۲ء‏ 


تحغظها القوة التي تسس المصورة آوالخيال »فتعسل المتخيلة على 
تهريك الصور التي في الخيال والمعاني التي في الحافظة »فظطوح الصور 
في الحس المشترك »والمعاني في الوهم ءهذه العلية هي الاستمادة ء 
أ التذ كر »فهو !د رالك الحس المشترك والوهم بهذه الصور والمعاني 
يقول ابن سينا " اذااقبل الوهم بقو ته المتخيلة ءفجعل يعرض واحدا! 
واحدا من الصورالموجود ةفي الخيال ءليكون كأنه يشاهد الا "مورالتسي 
هذه صو رها فاذا عرض له الصورة التي أدرك معها المعنى الذى بطل 
لاح له المعنى حينئذ كتالاح من خارج واستثبتته القوة الحافظةفي 
نفسہا کیا کانت حینګذ تستشبست »فکان ااً.  (١‏ 

وهدذا يمني أن أفعال هذه القوى الياطنية الخمس مرتبطة بعضها 
ببعض »فالمتخيلة تعتمد في صملا على مخون كل من المصور ة والحافظة » 
فان ١‏ اتمت عملا اسلىته الى المتوهمة »بتستخر ج مه المعاني الجزئية » 
ثم تود عا الحافظة الى حين التذكر أوالاستعادة التي هي احدى وظافف 
المتخيلة ٬لذلك‏ يقول اخوان الصفا ؛ ” أا الق وى الخمس الروحانية ءغانها 
كالىتعاونات غي اد راکا رسوم الملوسات .0( 
التخييل الشعرى : 


لم برد مصطلح التخييل عند الفارابي في مقاله " في قوانين صناعة 
الشعرا* ” "“ اننا عرف القول الشعرى ءيأنه " هوالذى ليس بالبرهانية 


(۱) النفس ص 4 ٤٠ء‏ 

(۲ ) رسال اخوان الصفا المجلد الثاني ص ١٠(٠ء‏ 

() رسالة في قوانين صناعة الشعرا* ٬للفارابي‏ ضمن كتاب فن الشعسر 
لا رسطو . 


ولا الحدلية ولا الخطابية :لا الغاللة- (١‏ »ووصغه بانه من الاتاویل 
”الكاذہة بالكل ” ١وآنه‏ " ما يوقع فيه المحاكي ار 0۳۰ 

هذ ه المقولات تدلنا على أن الفارابي يرى أن الشعر يتمد على 
التخییل »فهو وان کان لم یذ کره على وجه التصریح الا انه ذ كره على وجه 
التلميح ء وهذ! يضر جليا عند ما وصف احوال الشعراء نهم يختلفون 
من حيث "” التكميل والتقصير ” وهذا يكون ”اما من جهة الخاطر ء فانسه 
ريبما لم يساعده الخاطرفي الوقت دون الوقت » ويكون سبب ذلك بعجض 
الكيخيات النفسانية : امالغلبة بعضها »أو لفتور بعض متها مسا 
یحتاج ا * ۳) 


حسب آن نص الفارابي يشير الى أن الخاطر :هو الخيال 

الشعرى »فهو الد ى يأتي بشکل غير مقصود »ي وقت دون وقت »ود ون 

اعد اد معلوم > کیا آن يشير الى أن الشعر الها م ووحس »وآن الشاعسسر 
يظل عاجزا عن قرض الشعر الى اللحظة التي يواتيه فيا خاطره. 

اذ ! کان مصطلح التغييل لم یات عند الفارابي في هذه المقالة 

کما کان متوقعا » فانه قد جا في کتاب آخر »هو " احصا* العلوم وقد 

عرف الا قاويل الشعرية بنا هي : " التي تركب من اشيا“ شانہا أن تخيل 
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٠٠١(١ رسالة في قوانين صناعة الشعرا* ضمن كتاب في السعرص‎ )١( 
۰ السايق ص نإ‎ (YT) 
ء٠١١١ السابق ص‎ )۳( 


في الا مر الذ ى فيه المخاطبة الا ا او شا آفضل »أو آخس »وذ لل 
١‏ 
اما جالا أو قيحا أو جلالة أو هوانا أو غير ذلك سا یشاکل ا 


آما ابن سينا فانه مز الشعر بالتخييل والمحاكا 3 يقول : 
الشعر هو كلام مخيل مو لف من آقوال موزونة تساي ۲,۳ تیل نی ج مکان 
آخر : " والشعر من جللة ما یخیل یحاکی .2( » فربط بين الشعر 
والمحاكاة » وقد عرفنا سا بقا أن المتخيلة لها قدرةعلنى المحاكاة »وهسسى 
احدى وسال التخييل »التي تعمل على تحريك النفس نحو فمل أوانفعال 
والمحاكاة ليست تظيدا للا شيا* وانما هي رو* ية خاصةلها من قبل المبدع 
آو ”هي انطباع صور الموجودات في المخيلة ١”‏ “التي لها مقدرةفافة ة 
على الترکیب والتألیف »فالحا کی لا ينقل الشي * كما هو ءوانما يضيف عليه 
اضا فات جدید 3 »وهنا یکمن سرالابداع . 

و یری ابن رشد مثل ابن سينا أن الشعر نشاط تخييلى صادر عن 
المخيلة »وهذا ما يميزه من الصنائم المنطقية الا خرىه لأن ” الا" قاهل الشعريةء 
هى الا" قاول الي ٠*٠‏ مين أن صناعة ممل الا قاويل النحاكية عسل 
فعل التخييل " وقسم ” الصناعة المخيلة .1 والتي خعل فعل التخييل كلادة. 
صناعة اللحن » وصناعة الوزن »وصناعة عمل الا" قاويل الحكية*٠. )١(‏ 


)١(‏ احصا' العلوم للفارابي تحقيق د /عثمان أمين »دارالغكر العر بي 
القاهرة ۹)۸ ۱م ص1۷٩‏ . 

(۲) فن الشعر من كتاب الشف ا* ءضمن كتاب في الشعر لارسطوص .١٦(‏ 

)۳( السا بق ص ے٦‏ ۰۱ 

٠ )>(‏ في الشعرلا رسطو حققه د /شكرى محمد عيان »د ارالكاتب العر بي 
القاعرة ص ۲(١‏ ء 

(ه) اتطخيص كاب أرسطوفي الشعر لابن رشد ضمن کناب فن الشعر ص١۲ ٢‏ 

(71( السابق صض ٠.۲٠۴۳‏ 


لا شك أن شل هذه النظرة التي تربط بين الخال والشمر من 
جهة »وبين المحاكاة من جهةأخرى ءتعطي للخيال مكانة مظيمسة 
غي البنا* الشعرى ءحتى أدهم لا يعدون ذلك النوع من الشمر الذى 
يعتمد على الوزن فقط من الا "قاويل الشعرية ءفالوزن وحده لا يعتد به 
يقول ابن سينا : ” وقد تكون أقاويل منشورة مخيلة »وقد تكون أوزان فير 
مخيلة ءلا "نها ساف جة ءبلا قول . واننا يجود الشعر بأن يجتمع فيه 
القول المخيل والوزن ٠ ٠‏ 

کما یری ابن رشد ۔أیضا ۔آن ” کیرا ما يوجد من الا قال التي 
سس ” آشمارا " ما ليس فيا من معنى الشعرية الا الوزن فقط ... 
زذ لك لیس یئیعی آن يسس "شعرا ” بالحقيةة !لا ما جسم هدای ۲(۰ 
,بقصد التخييل واألوزن ٠‏ 

فالشعر يتمد على التخييل والمحاكاة هذا الر بط الذى شغل 
حیزا لا باس به عند الفكريين ءلم يكن صدى لا قاله ارسطوعن المحاكاة» 
لای أرسطو يتمد يالمحاكاة " شيل افمال الناس ما بين خيره و 
وهي ترتبط بأوشق ارتباط بالشعر النوضو عي » آما الشعر الخنائي »فهو 
شعر بدائي على حد تعبير أرسطو ءلا نه يعبر من العواطف تمبيرا ماشرا 
من هنا کان للمحاکا 3 فم خاص مند المفكرين حين طبقوها ملى الشعسر 
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(() فن الشعر من كتاب الشغا* »ضمن كتاب فن الشعر ص ٠١ ٦۸‏ 
(۲) طخيص كتاب ارسطوفي الشعر ءضمن كتابفن الشعر ص ٠.٠٠٠۲‏ 
)۳( حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر ؛د / سعد 

صل عالم التب ص و ۰ 


لقد فهم الىفكرون المحاكاة على أدها التشبيه والتشيل يتضح 
ذلك من النص الذى يحاول فيه الفارابي أن يغرق بين المحاكاة والمغالطة 
السفسطائية يقول :* ولا يظنن ظان أن المغلط والمحاكي قول واحد 
وذ لك آنہما مختلفان بوجوه : منها أن غرض المغلط غير طرض المحاكى » اذ 
المغلط هوالذدى يغلط السا مم الى نقيض الشي* حتى يوهمه أن 
الموجود غير موجود ه ون غير الموجود موجود . فأما المحاكى للشي * فليس 
يوهم النقيض ١لكن‏ الشبيهء ووجد نظيرذلك في الحس »وذلك أن الحال 
التي توجب ايام الساكن أنه متحرك »شل ما يعرض الراكب السفينةعند 
نظره للاشخاص التي هي على الشطوط » أولمن طن الا وض في وقست 
الربيع عند نظره الى القمر والكواكب من ورا* الغيوم السريعة السير هي 
افحال المفلطةللحس » فأما الحال التي تعرض‌للناظر في المرائي والاجسام 
الصقيلة في الحال الموهىه شبیه ال 0.١‏ 

فالمحاكاة عند الفارابي لا تعنى المطابقة بل المشابهة والسمائلة 
يوضح هذا تعريغه السابق للا"قاصل الشعرية أ" بأآنها هي التي تركب 
فيها الصور لا بحسب باهي عليه في الواقحم ءطكن على نحوقد يشبه 
ذلك الواقع »وقد تخالغه ءلا "نها من عمل المتخيلة التي تعد المحاكا ةاحدى 
وظاكفها »صهذا تخطف الشابهة عن المطابقة من جهة ءون المغالطة 
من ج ة أخرى . ) 
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(١ (‏ رسالة في قوانین صناعة الشعرا“ ؛ءضمن کتاب فن الشعر ص 
+l) = °‏ 
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كا نجد هذا الفهم للمحاكاة عند ابن سينا حيث يقول : " 
والمحاكاة هي ايراد شل الشي* وليس هوهو ءفذلك کنا يحاكى الحيوان 
اللبيعي بصوره هي في الظا هر كالطبيعمي »ولذلك يتشبه بعض الناس 
في احواله ببعض وحاکی بعضهم بعضا وحاکون يره" ١‏ 

فابن سینا یو“ کد - هنا - أن السحاكاة ليست تقليد! للواقسع 
حتی وان استمد ت مکوتا ت ہا من الواقم »› يوضح ذلك قطه ٠",‏ اپراد شسل 
الشي* وليس هوهو ٠.‏ و“ هي في الظاهر كالطبيعي ” فالكاف هنا 
تعنى الغيرية » وتو* كد وجو الغارق بين الاصل والصورة التي تحاكيسه. 

هذا الاستطراف الذى سقناه للتفرقة بين مفهوم المحاكاة مند 
المفكرين وعند أرسطو ٠‏ يقود نا الى القول أن المفكرين السلين لم يكونوا 
این من ارسطو قحب دواد انت لیم اجدبادادیم راوه هم بلدا 
فان اعتبار الفكرين للشعربأنه محاكاةوتخييل ” امريئيغي أن يحسل 
على اجتهاد اتهم الخاصة » اكر من أن يحمل على أرسطو * "٠‏ يتضح 
هذا جليا عند با مدد ابن سينا الا "مور التي تجعل الة ول مخيلا شهاأن 
” يكون نفس المعنى غريبا من غير صنعة الا غرابة المحاكا ‏ والتخييل الذى 
۳ بل ان الوزن والنخم الذى يتضر في الشعر من المحاكاة 
وليست مقصورة على اللغة يقول ابن سينا : " والشعر من جللة ما يخيل 
ویخاكى بأشيا* ثلادة : باللحن الذى يتنغم به ءفان اللحن يو" ثر في 


(1) فن الشعر ؛ من كتاب الشفا* ءضمن كتاب فن الشعر » ص ۸١١٠ء‏ 
)۲( الصو رة الفنية ص و ١ء‏ 
( ۳( فن الشعر من كتاب الشغفا* ء ضسن كتاب فن الشعر ؛ءص °11 


- "A۸ ¬ 


النفس تأثیرا لا یرتاب به ٠‏ ولکل غرض لحن یلیق به پحسب جزالته او لینه 
أو توسطه »وبذلك التأثير تصير النفس محاكية في نفسها لحزن أوضضب 
أو غير ذلك . وبالگلام نغسه ٤اذ!‏ کان مخيلا محاکيا ۰ وبالوزن » فان 
من الا وزان ما يطيش وشا ما يو قر ٭ وربا اجتمعصت هذه کہا »وربا 
انفرد الوزن والكلام السخيل )١( ٠‏ 

فالوزن »واللحن والكلام من جطة ما یحکی کیا رآينا عند ابن‌سينا 
ويو" كد ذلك ابن رشد يقول :" والتخييل والمحاكاة في الا قايلالشعرية 
تكون من قبل دلادة آهياء : من قل النخم المتفقة »ومن قبل الوزن »و مسن 
قل السب ئ )١( ٠‏ 

فالتخييل ليس محصورا في داثرة ضيقة »وينشأً نتيجة لشي * واحد » 
وانما يعمل في تكوينه عناصر الوزن والنغم والاألفاظط وطريقة ترکي بها مح 
بعضها بعض »وذلك بأن " يكون التعجب منه صا درا من حيلة في اللفظ 
أوالمعنى : اما بحسب اليساطة أو بحسب الترکیب ١۳۰‏ »٬لداعد‏ 
این رشد ” أصتاف التخييل والتشبيه ثلادة , اثنان بسيطان »الت 
مرگب منهما ”۽ ( ی التشبيه والاستعارة والكناية وانواع المجاز الا لجر . 

من هنا تعددت أنواع التخييلات عند الفكرين »ءفأنت لاتستطيح 
ان تحد التخييل وتجعله مقننا معريفا +واتنا طلحظ آثاره التي يحددا 


ەه س و ي و وو د و ن و د ج د د ج و کج کک د 


.(٦۸ ف الشعر من كتاب الشغفا* »ءضمن كتابافن الشعر » ص‎  )١( 

(۲) الخيص كاب أرسطوفي الشعر » ضمن كتاب فن الشعرص ۲٠۲‏ . 

(۳( في الشعر من كتاب الشة !* »ءضمن كتاب فن الشعر ص ۹۳ ). 

(t )‏ لخیص كتاب أرسطو في الشعر» ضمن كثاب فن الشعر ص 
۰-۰۱ 
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في العمل وفي نفص المتلقى »دون أن تمرف مددها »لال الشيراء 
يتوخون داتما ابتكار وابداع صور وتخييلات جديد ة » وهذا هو المستحسن 
في الشحر ءيقول اين سينا : ” واما التخييلات والمحاكياتفهي تحص ر 
ولا تحد ٠‏ وكيف ؟ والمصصور هو المش ور أوالقريب أوالقريب والش بور 


ولما كانت التخييلات لا تحصر ولا تحد »فان الخيال بالتالي 
پد اف من شخص لاخر » و یتغاوت الناس فيه - لا نه قوف تنشاً من أثرتجمع 
صور المحسصسات والمعنوهات في المتخيلة ۔ لاختلاف " تركيب اد مغتہمم 
واعتد ال امزجتهم فاد ها » ووه تزاج ٠۲۶‏ 

وهذ ا ما عناه الفسارابي من قطه ان الشعرا* عند قولمم الشعر 
يختلفون من حيث التكميل والتقصير » وذلك أن الخيال -الخاطرعنده . 
لا يتأض في کل وقت يحتاجه المبدع " ويكون سبب ذلك بعض الكيفيسات 
النفسانية اما لغلبة بعضها أولفتور بعض شہا مما يحتاج الیہا*. ٠٣‏ 

اذا فالتخييل احد الدعائم الكير ى التي يبنى عليها الشعرء 
لا نه کلام مخیسل یجعل النفس " تنفعل له انفعالا نفسانیا غير فکرى ‏ 
سوا“ كان المقول مصدقا به أو غیسر صت ى *! (٤‏ هذا الانغعال الذى 
يحصل للنفس من غير روية واختيار لا بد أن يكون هنالك سبب‌وباعث حملا 
على ذلك ولا لما اثارت طك الا قاويل انغعالاتہا. 


.١ ٣ في الشعر من كتاب الشغا* »ضمن كتاب فن الشعرص‎ )١( 

(۲) رساعل اخوان الصفا المجلى الثالث ص .>١۸‏ 

.١ د٦ عقالة في قوانين صناعة الشعرا* »ضهن كتاب فن الشعرص‎ )٣( 
.(١(١ فن الشعر من كتاب الشذ اء »ءضمن كتاب فن الشعرص‎ )>( 


. ا جلو حى الا قيسدة البرهانية »التي تفعل فعل التصد بق 


اذا بحثنا عن هذا الباعث فاتنا -لا ريب - نجد أن الصورة 

الفنية من تشبيه واستمارة وكناية وغيرها ء ومن وزن ونغم- التشكيل 
الغني - هي التي حطت على الاثارة ءهذه النظرة الشاملة للتخيي-سل 

تجد ها عند ابن سینا وابن رشد اذ ان القور المخيل عند هما لا يكون 
مخيلا لاعتماده على التصوير -أواست خدام الصور-فحسب »بل لاعتماد ه 
على اللحن والوزن أيضا. 

وقد عد أبن سينا التشبيه والاستمارة والمجاز من وسائل‌التخييل 
حيث ذ كر ان الا قاويل المخيذة أما أن تكون ٠‏ على سیل تشبیه بآخر» 
وأما على سبيل أخذ الشي * نفسه لا على ما هو عليه » بل على سبيلالتبديل » 
وهو الاستمارة أوالىجاز »وأما على سبيل التركيب من یما .0 
نجده عند أبن رشد حين يجعل التشبيه والاستعارة وغيرها من صو ر 
الايد«ع البلاغية من أصناف التخييل (( 

فالتخيلات »التي ببنكرها الشاعر عن طريق التشبيه خلا هي التي 
تبعث المتعة والسرور ءلان الانسان " يلتذ بالتشبيه للاشياء التي قد ا 
احسہا »وبالسحاگاة لہا .2( ٠‏ وذالك أ بالنفس عاد ة تستجیب لایر 
التخييل ءلانه يخاطب فيا العاطفة والوجدان » ويتحدث الها سن 
اة »هي أدص للقول والتأثير » وهذا هو الذى جعل المفكرين ير بطون 


الشهر بالنا حية الا خلاقية والترہوية لما لمسوا فيه من تأثير ۽ بل اأتيى 
7 () 


وهذ ا الامر 


ء٠١٦۸ فن الشعر من كتاب الشفا" ءضمن كتاب فن الشعر ص‎ )١( 
. ۲٠۲-۲۰۱ طخيص كاب أرسطوفي الشعر ءضمن كتاب فن الشعر ص‎ (۲) 
. ۲۰٦ السابق ص‎ (۳) 

)€( الاشارات والتنبیہات ص 1۲ ۲ء لابن سينا . 


وهنا تكمن براعة الشاعر في استخدام التخييل » لان الناس 
”أطوم للتخييل منم للتصديق ٠٠ء‏ والقول الصاد ق اذا حرفا عن الماuة‏ 
والحق به شي * ت تأنس به النغفس ءفر بسا فاد التصديق والتخييل 1 ون لك 
يسبب التأثير الذى يحدثه في النغفس »فتكون اكر استجاية »" لان التخييل 
ان عان والتصديقاذعان ءلكن التخييل انعان للتعجب والالتذان بنفس 
القول » والتصديق اذعان لقبول أن الشي* على ما قيل في "٠١‏ 

فالشعر عند المفكرين يقوم بأد ا* وظيفتين ها المتعة والفائ د ة 
يوضح ذلك ابن سينا عند ما بتحد عن غاية الشمر عامة حيث يقول : 
“ والشعر قد يقال للتمجب وحده »وقد يقال للا غراض السد ة۳ ) »وذ کر 
ذزك اغا عند حد يثه عن غاية الشعر عند الهرب يقول ؛ " العرب كانت 
تقول الشعرلوجهين : أحدها : اليو ثر في النفس أمرا من الا مورتعديه 
نحوفعل أوانفعال »والثاني للعجب فقط فكانت تشيه كل شي * لتعجسب 
بحسن التشبي ”. )€( 

هذ ! التعجب أو الد هشة والمتعة »مترتبة على الاثارة التي حدما 
الشعر في نفس المتلقى ١‏ وهذا مالا يتوفر في الا قاويل البرهانية 


.) 
الصاندقة » س هنا كان " للمحاكاة شي * من التعجب لیس للصد ق (٥‏ 


لا نا توقع المعنى في النغس ايقاعاجلياسايساعدفي علية التعليم »مشلا في 


)1( في الشعر من كتاب الشفا* »ءضمن كتاب فن الشعرص 1۲١٠ء‏ 
(۲( السابق ص ۲٦۹١ء‏ 
)۳( السا بق ص 1۲ ١ء‏ 
)٤(‏ السابق ص ۷٠١‏ ١ء‏ 
(٥)‏ السابق ص 1۲(. 


ذلك شل الاشارة الت تحاكى بها المعاني اذا ما قرنت بالعيارة » فان 
”للمحاكاة التي في الانسان فادد ة »ءوذلك في الاشارة الت تحاکی بها 
المماني فتقوم مقام التعليم فتعقع موقع ساثر الا مور المتقدمة على التعليم » 
وحتی ان الاشارة اذا قرنت بالعبارة أوقعت المعنى في النفس ايقاعاجلياء ` 
وذ لك لا ن النفس تنبسط وطتذ بالمحاكاة »فيكون ذلك سببا لان يقم 
0 »لما فيها من التخييل فتكون النفس آتم قولا 
للا مر الذى فيه المحاكاة لذلك كان التخييل عندهم قرين التصديق . 


ان جعل التخييل قرين التصديق يدلنا على المنزلة العالية 
الت حظي بها التخييل مند القكرين المسلمين » " فهو الذى به يتم الابداع ‏ 
وبة تضبط المعارف العظلية » فلا تتضارب »ولا تتزلزل ولا تنتشر انتشارا 
يخر ج على اش ۰ و په“ يقررون الاعتقاد ات في ازنف ۰ (۳) 

كنا أن التخييل يجلب المتعة واللذ ة التي يجد ها المر* في سائر 
الفنون »التي تعتمد على المحاكاة كالتصوير والرسم »لا نها تتخذ ممن 
الوساعل الحسية آد وات لتحقق هذه المتعة التي ينفعل بها المتلقي 
”فان المحاكاة هي المغرخة ءوالدليل على ذلك أنك لا تفس بانسان »ولا 
عايد صنم يغرح بالصنم المعتاد وأن بلخ الغاية في تصنيعه وتزيينه 


a 5‏ )€( 
ما تخرح بصورة منقوشة محاكية »ولا جل ذلك أتشقت الا شال والقصص ”. 


ء١۷١١ فن الشعر من كتاب الشغا* ءضمن كتاب فن الشعر ص‎ )١( 

( ۳( الخيال مفوماته وبظائغه ر /عاطف جود ة عصر ٬الہيقسة‏ 
البصرية العامة للكتاب ص ۲ر ٠‏ 

.! ۷۹ فن الشعر من كتاب الشغفا* ءضمن کتاب فن الشعرص‎ (r) 

ء٠‎ ۷١۹ص السابق‎ (٩) 


- f - 


وسما یو“ كد ذلك قول ابن رشد : ان ” الالتذان لیس یکون بذکر 
الشي * المقصود ذکره د ون أن یحاکی »بل انما یکون الالتذان به والقبول 
له اذ! حوكى . ولذلك لا يلتذ انسان بالنظر الى صر الاشيا* الموجود ة 
آنفسہا »ویلتذ بسحاكاتہا وتصو رها يالا صباغ والا لوان »ولذل .ك 
استممل الناس صنامة الزواقة والتموي «. O‏ 

وهذا يعني أن للتخييل د ورا مظيما مند الىفكرين »لذلك حرصوا 
على ان يكون هناك توازنا بين التخييل والحاقل رلا يخر ج الشاعر قسسي 
تخييلاته عن الا شيا* الموجود ة أوالسىكنة اليجود ” فليس شرطا كوده 
شاعرا آن یخیل لما کان فقط ؛بل لما يکون طما يقد ر کونه وان لم يكن 
بالحقرة 4 ١‏ فمن حق الشاعر أن يستكر ویلبد ع شیا جدیدا »لا يقتصر 
عطه على تخييل ما حدتث أووقع بالفعل »بل يمکنه آن يتجاوز هذا الى 
تخييل ما يمكن وقوعه ٠‏ وهذا ما آشار اليه ابن رشد -أيضا - بقوله : 
وهو انما يعمل التشبيه للا مور الارادية الموجود ة »و ليس من شرطه 
أن يحاكى الا مور التي هي موجودة فقط » بل وقد يحاکى الا 'مسسور 
التي یظن با انها سكنة الوجود ھ0( 

فاا کان ابن سينا وابن رشد يتغقان »فان للشاعر الحق في أن 
یخیل للا مر الذی کان »والذی یمکن وجوده الا آنہم عدون محاکاة 
الشاعر لما ليس سكنا من ظط الشاعر »كما يرون التحريف والكذب في المحاكا ة 
من الغلط -أيضا - يقول ابن سينا : " فمن ظط الشاعر محاكاته بنا ليس 
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(١ }(‏ لخيص كاب ارسطو في الشعر »ءضمن كاب فن الشعر ص ۰١٠۲ء‏ 
(۲) السابق ص ٠.۲٠١‏ 


يمكن ١و‏ محاكاته على التحريف »وكذبه في المحاكاة كمن يحاكي ابلا انشى 
يجعل لہا قرنا مظيا (0D,‏ 
ویری ابن رشد أنه يجب على الشاعر في تخييلاته ان بلتزم 

" بالاشيا* التي جرت الماد ة باستدعالها في التشبيه ولا یتعدا ی في ن زك 
طريقة ال (١‏ »كما أنه ييين أن التخييل المتزن هوالذى لا يسجنح 
الى ترکیب آمیا * لا تتحقق وتبمدعن قبول النفس والذ وق كالخراف-ات 
والقصص التي في كتاب ” كليلة ودمنة " ءفانه ان جاز ذلك في القصص 
والا "شال » فانه لا يجوز في الشعر ”فليس يحتاج في التخييل الشعرى الى 
شل هذه الخرافات الت ۴(۰ ) » بل انه لا يستحسن التخييل المفرط 
الذ ى يكون أدع للكذب مه الى الصدق »" وهو الغلو الكاذب *' 
هذا النوع من التخييل اذأ جا* من الشاعر المطبوع فانه بقوة طلبعه يجعله 


مقبولا لا تنغر بنه‌السامم يقول +" طكن قد يوجد للمطبوع من الشعراء 
(o) _‏ 


<( 
ء الان 


منه شي * محمود 
ومن هنا نرى أن المفكرين السلبين استطاعوا أن يحد دوا الخيال » 

وعمل المتخيلة والوظائف التي تو“ د يبا القوى البالنة التي جعلوها تتعاون 

فيما بينها » فر بها الخيال بلك القو ى وجعلوه لا ينفصم عن العقل هذا 


الر بط لم يحد من فعالية الخيال » كما يقول بعض الدارسين حيث أشار 


(() غن الشعر من كتاب الشغا* ؛ءضمن كتاب فن الشعرص 1٩1۹ء‏ 
)۲( تلخيص كتاب أرسطو في الشعر »ءضمن كتاب فن الشعر ص ۲۲۲ . 
(TT)‏ السابق ص ١(۲ء‏ 

(٩)‏ السابق صض۲۷؟. 

( ت ) السابق ص۰۲۲۸ 


الى أن الفكرين عفد ما د رسوا الخيال وضحوا عله نظريا »ولكن لم 
یستفید وأ من نتائج دراستېم في مجال التطبيق على الشعر ان " أن 
النتائج التي انتهى اليما الفلاسفة متأثرين بكتاب الشعر تدل على 
قطيعة غير مبررة بين السبحث النظرى في الخيال » وسحث التخيل 
الشعرى ٠.‏ لوآنهم وصلوا الجانب النظرى بالجانب الفني » لما تورطوا 
في معالجة الخيال الابدافي وتفسيريه بمقولات منطقية موري ا 
لکن اذا تأطنا د راساتېم للخیال في مجال الشعر » نجد آنا 
د راسة مركہة نظرية »فنية - فهو الذ ى يركب الصور ويغصل بعضها عن 
بعض »ويد عا على غير مئال :يجلب المتعة الى النغفس ويو ثر فيهاء 
زذلك جعلوه أحد الا قيسة البرهانية ءرغم ان مقد ماته كان بة »ءوهذا لايمنى 


الحط من قيمتہا » حیث أن الكذ ب عند هم ليسفي مقابل الحقيقةء 


كما أنہم ربطوا الخيال بالواقع باعتباره محاكاة » ولكن المحاكاة» 
لا تمني التطابق »بل هي ابتكار وتجديد ءفي حد وب الذوق والعقل ءلغلا 
يجنح الخيال وو ثر في السلوك الانساني باعتبارآن الشعر عند هم ۔ 
احدى الوسادل التي تعين على غرس القيم الا" خلاقية والتربهة في النفس 


الانسائية »لما يحويه من قيم جمالية تبعث على اللذة والمتعة . 


( ۱( الخیال وبغہوماته ووظاتغه ص٩‏ مإ 


الاڈ وعلاقه بالصدق والکذب . 


القصلالاول 
ابال بوصفه ملكة لإبداع الشعمر . 
وشملعل‌مابل : 
-١‏ الشعرببر الموكبة والعشه . 
م تصافة الميرع > 
۳ ورای الشر . 
٤‏ اوقا بالا باع . 
۵ اساب صو راساعر . 
-٦‏ اله وا صافي صملا يال : 


الشعر بين اليوهبة والصتعسسسة 


ل شك آن هنالف شیا مسرا تسیز به الميدع عن غيره ءهذا الشي ء 
بتصل بانغمالاته »وقد راته التخيلية ٠‏ وقد ننا هذا الاعتقاد في نفس 
الوقت الذ ى أخذ فيه الفن الشعرى يتيز عن بقية المظاهر الا خشرى. 
فالشافر الدع أصبح متسيزا عن بقية الصناع فلا عجب انا أن آصيحسست 
” الموهية ” الابداعية تعد شيا فرید ! ونادرا »وقد كان الا صمعسي 
بقول : ” فرسان الشعر أقل من فرسان الحو .أ ٠‏ 

وان تسا* لنا عن السبب في ذلك »قيل لنا أن الابداع مصدره 
الالهام أوالوحي »يجذا الىفهوم يعتبر الشعر مظبرا من مظاهر العبقرية »> 
لذلك لا يحمل هذه الرسالة الا أفراد قلائل ذووحس برهف شبوب 
يالعاطغة ءفالشاعر يمتازعن عامة الناس بأنه " يشعر بالا مع به ا“ 
وسمئى ذلك أن البدع شخص بفكر من خلال اللغة » ويستخد م السات 
ويو" لف بین معاتيها بطريقة نظمهة و ينسقها في نعط فرید من الا وزان 
والقوافي . وهذا لا يهشي کل شي ' في ألأقصيد ةة " فان الم یکن عر د 
الشاعر توليد معن ولا اختراعه .أواستظراف لفظ وابتداعه »أو زياد 3 فيا 
اجحف فيه غيره من المعاني أونقص سا أطالة سواه من الا لفاظ أو صرف 
معنى الى وجه عن وجه 1 ۳(۰) قلا يىکن آن يسس شاعرا »فالشاعىر 
انسان يتميز بالحساسية نحوالاشیا* سا يجعلنا نكاد نجزم بأن حواس 
(١ )‏ اعجاز القرآن للباتلاني »ابو بكر محمد بن الطيب تحقيق السيد 

أحمد صقر الطبعة الثالثة دار المعارف ص۳٣+٠؟.‏ 
(۲( العمد ة الحسن بن رشيق القيرواني حققه محمد محي الدين عبد 

الحميد /١‏ ٦١١١ء‏ 
)۳+( المرجم السايق ص ١١ء‏ 


الشاعر كالسمع والا بصار آقوی عند على نحو غیرعادى »وبالتالي تجعصل 
لديه استعدادا للابداع بحيث يبتك ر آنماطاً جديد ةمن طله اللغة 
المادية . 
هذا التميز الهام بين الدع »وبين غيره من الا شخاص الماد يين 
والذ ی آکد ه یر من النقاد »هوالذدی دعا نيشر بسن الممتمر أن يش ترط 
في البدع الموهبة الشعرية »لا نها السمة الرئيسية التي تميزالبvwداع‏ 
عن غيره ١‏ كما أن الايداع الشعرى نسق جالي نشا عن قد رات واستعد ان ات 
لد ى المبد ع ء ميصل اهتاء بشر بهذ السىة الى القول : بان من لم 
تكن فيه هذه الموهية كان من الا فضل لمن يحاول معالجة قرض الشعر » 
وكتابة النشر أن ينصرف عن محاولته طك الى عمل آخر یکون آقرب الس 
طبعه »وآن يتحول عن هذه الصداعة الى أشن الصناعات اليه وأخفہبا 
ءايه (١‏ 
و نستطیم آن نستنتج من فلك القول ' (١‏ ءأن بشرا بن المعتسر 
قد اشترط فهالبد ع أن کون موهها يطبعه الا أن ع تلك الموهية الابداعية 
تختلف من شاعر لا خر فاحد هما : يسل عليه قول الشعر بيسر وسهولسة 
بمجرد أن يصرف همه الى موشوع معين حينشف تح له المعاني 


المغلقة وتنقاد له الا لفاظط المعبره والجمل الموحبية والصور التي تحکں 


)١(‏ انظرالرسالة كاملة في البيان والتبيين للجاحظ و غي الصناعتين لابي هلال 
العسكرى حققه د ر مقيك قمبحة دار الكتب العلمية س ۲ء إ وانظر أيذا 
العمدة ۲/١‏ (۲-) (۲. 


الموصوف حتى نكاد نسدعه ونشاهده عيانا بغالابداع الفني بيذا 
المفهوم يعتير مظهرا من مظاهر الالام ٠‏ 
ایا ثانیہا : فهوذاك الذى يتعب نفسه وكاہد .في تكوين 
موضو عه » يلجا الى ترك الموضو م فترة من الزسن ثم يعود اليه بعد 
ذلك »ولكنه مع طك المكابدة وذاك العتاء يستطیح أن یسید ع اذإ ماتخیر 
الوقت المناسب ١لا‏ نه يلك تلك الموهبة التي تمكنه من الابدام والتي 
هي أساس الابداع وجوهره ١با‏ اذا تكلف الابداع ١‏ ولم يكن حان قا 
ولا مطبوعا »وجرب ذلك س نفسه فالا فضل له أن ينصرف عن ق-رض 
الشعر الى غیره . 
أا الجاحظ فقد أرجع الابداع الفني عند المرب الى آنه وحي 
لهام يتضح هذا س خلال اعجابه ببعض با يرد على الشاعرقفي لحظات 
الابداع یرد سن منابعم یجہلہا الشاعر نفسه ويكون ورود ه غجائيا» وهذا با 
يعبر عنه بالالبا  ١‏ »قال ۽ ` کل شي * للعرب قانما هويد هة وارتجال › 
وكآنه الهام ءوليست هناك معاناة للا مكايد ة »ولا اجالة فكرة » ولا 
استعانة » وانا هوان يصرف وهه الى الكلام الى رجز يوم الخصام 
أوحين يسح على رأس بثر »آو يحدوبيعير »آوعند المقارعة آو المناتلة »› 
أوعند صراع »أوفي حرب »فما هوالا أن يصرف وهه الى جملة المذهب» 
أو الى العسود الذى اليه يقصد »غتاتيه المعاني أرسالا و تنثال عليه 
الاألفاظ انثالا 2( ٠‏ وهذا لا ينطبق على الرجز فحسب »وانناا قد 
پکون فيي الشعر عامة عند بعض الشعرا* . 
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(۱) الا سس النفسية للابداع الفني ص .١(١‏ 
(T)}‏ البيان والتهيين لا بي عثشسان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق عبد 


ویجد ر بنا آن تتساء ل على آى أساس اقام هذا الرأى في 
الر بط بين الشعر والالمام ۲ 


فالجاحظ آد یب وكاتب عظيم وفي الوقت نغسه صاحب مدرسة 

تقدية متميزة »فكو نه يصف الانتاج الا "دبي عند العرب يانه آشبه مايكون 
بالالهام يذكرنا بآن هذه المقولة لها تاريخ قديم طوال فترةتطسور 
هذا القن الا "دبي -الشعر - فنذ العصر الجاهلي نسم الشعرا* يزعمون 
أن لكل شا عر شيطانا يليه الشعر وأن ألشعر يعتمد في قوته وجوديه 
على قوة شيطان ارس( ٢‏ » أن تفسير الابداع الشعرى بوجود قوة خفبسة 
طم الشاعر يرجم لسبيين رئيسيين أولهسا أن عطليةالابداع عطيةفي هاا 
من العسر والصعوبة ما ليس في غيرها من الصناعات »ولان عوامل الايتكارء 
والتجديد لا تتبياً الا لعداد محدون من الافذاله »كيا سبق أن أشرنا »وذلك 
أن الابتكار بلكه واستعداد تلہم صا حبها وتنحه قدرةعلن الايداع » 
وبالتائي فان مزاطلة الفنون بسا فيا : الشعر ءتحتاج الى استعد اد نفسي 
حتی یمگنه من الکدف عن أحوال النفس اليشرية ءودقائق الحي .اة 
وخفايا الطبيعة ما لا ينكشفالغيره »ولا شك أن تنظيم الا فكار » وتنسيق 
المعاني وابداع الخيال للصور كل ذلك يحتاج الى حالة نغسية مهيأة لتقمل 
هذا المجهود الجبار بالاضافة الى الاستعداد والموهبة التي تمينه علس 
الوصول بالعيل الى غاية معينة ترضيه على الا قل . 


(() اظرص ۹ی من هذا البحث . 


س اھ - 


في وسعنا أن نجد أمثلة كثيرة يقر قائلوها من خلالها أن الشعر 
طبيعة والهام أووحى شيطان ٠.‏ فهذا عة بن روه بة أنشد أباه روه بة 
این العجاج شعرا ” وتال له کیف تراه ؟ قال :يا بنى ان أہاك ليعرض 
له شل هذا يمينا وشمالا فما يلتفت اليه ٠”‏ “ وتال بعض الشعرا*لرجل ‏ 
آنا أقول في كل ساءة قصيد ة » ونت تقرضها في كل شر فلم ذلك ؟ قال : 


اي لا آقيل من شيطاني ثل الذى تقبل من شميطانك ". 


ر 
صو سي وي س ن “o‏ نی ۱ 
و قد پچقرض الشمر البكى لسازه 
چ rp‏ رر ي کک ر 


وقيل لابن المقفع في ذلك بفقال : ”الذى أرضاه لا يجيكني »الف ى يجيكني 
٠‏ بلهذه الاقتباسات أهسيتها لا "نها تشير الى أن قرض الشعر 
موهبة والهام ونكف عن انغا عجيب فين بين أمحايما + وهوأن الشاعر 
فير قاد ر على قرض الشعر دون أن تكون طك القوة قد سيطرت عليه » أو 
بالاحىرى من لم تكن له موهبة »طم يكن مهيئا نفسيا لقرض الشعر بلفانه 
بظل عاجزا عن ابدام عل فني متكامل » وهذا يعني أن الشعر ليسسس 
صناعة ءوأن الشاعر ليس صانعا كغيره من البارعين والحذاق فحسب » بل 
يمتاز بسا خصه الله به من موعبه والهام »وعلى ضو* هذه الملاحظات يمكننا 
الآن أن تطرح هذا السو۳ل الذی ينطوی عليه خلاف كير حول تفسير ' 


۲ آرضاه . 


(١ (‏ البيان والتيين /١‏ ۷١٠۲ء‏ 
( ۲{ السابق ١/ر‏ ۷ءء 
)۳( السابق ۱/ ٠۲٠١۸‏ 


علية الابد ام - هل يسيطر المبدع على عطية الايداع الفني بحيث يستطيح 
توجی ها واستدعا* ها ؟ آم أنها لا ارادية ؟ 

فیما یتعلق بهذا السو۴ل یکاد یون من المو* که أن صد د اكير 
من الشعراء المبدعين وربا معظمهم كانوا يسيطرون على عطية الابدامع ؟ 
وليسآدل على ذلك من مراجعتهم اعمالهم لاتام عطية الابداع »يحيث 
يجعلونها اسل فا وأكثر امتاعا وتجويد! »من هوه لاء أصحاب مدرسة 
الحوليات زهير والحطيدة وأشباهما وسن يسمون بيد الشعرء 

وبا أن الشاعر بنش الحد الا "قصى من الاجاد ة والاتقان في عله » 
فان مراجعة الشاعر لا عماله ومعاود ته النظرفيما وتخقده لها لم يقتصر علس 
جماعة دون أخر ى وا على عصربعينه ءبل ان هذا هوديدن الشعزاء 
العظما* في كل عصر » فهذا بشار سئل عن سبب تفوقه/شعره وسبقه أهلعصره 
في حسن معاني الشعر وتهذ يب الفاظه قال : ” لاني لم آقبل کل ا 
تورد ه علي قریحتي » و يناجيني به طبسعي »ویبعثه فکری »و نظرت الس 
مغارس الفطن » يعاد ن الحقائق ‏ ططافف التشبيہات »فسرت اليما 


بقهم جيك » وغعريزة قوية »قا حکیٹ سیر ها » و نتقیت حرها »و گشفت یسن 
,0( 
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 )١(‏ زهرالا "ناب ج ءلا'بي اسحاق ابراهي م بن على الحصرى 
القيروائي ٠٠١١ /١‏ > ضبط شرح د / زكي سارك ءالطبعة 
الرابعة :دار الجيل بيروت - لينان . 


فبشا ر هنا يرجع نجاحه وتفوقه في اعباله الشمرية لى 
الجيد الذى يقوم به في صياغتها اكر من اعتماده على الوحي أوالالهام » 
فالعمل عنده ضر وری »وهو يشرح كيف تصيح الاحة اہداعا فنيا ءوهذا 
يعسي ن الوحي يحتاج الى رقابة حتى يفيد مه العمل الشعرى . 


لما کان الشعر في المجتمع الجاهلي »› في كير من المجتمعسات 
كان يخدم اغراضا اجتماعية ءلذلك كان الشاعر يغترض مقدما أهية 
التجويد في شعره حتى يحظى بالقبول والاستحسان ›وہو'د ی الغسرض 
منه - فضلا عن ذلك ءغفان الشعر يعتمد في بنائه على تقاليد معروفة أو ما 
يعرف سود الشعر » وهسويستمد عادة من تراث حضارى » وهذ ايحتاج 
الى يعي تام بنمو العملية الابداعية من أجل اخراج عمل فني متكامل »وهذا 
يعني أن الشاعر يسيطر على عليةالاہداع . 

ومع ذلك » فان ب الخطاً الاعتقاد أن الايداع الشعرى عمليسة 
اراد ية تماماتواتي الشاعر ساعة يشا* ءبل ان هناك أمثلة كيرة يد مكس 
ذلك وترجح جانب المعاناة والجيد والعمل »وتحقيقا لهذا القول » وسوف 
نستمع الى ما يقوله الد عون أنفسمم » فهم طن الا رجح الاشخاصالوحيد ون 
الذين يمكدهم الكلام في هذا الموضو ع بنا* على الخبرة الماشرة قول الفرزد ق : 
آنا أمعر تيم »وريا أتتعلى ساعة ونزع ضرس أسهل عن من قول 


۲ ( ١ 
١ : بت ” ب وقول سويد بن کراع‎ 
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(١ (‏ البيان والتببين /١‏ ١١۳٠ء‏ 
(۲) سود بن گراع » شاعر فارسس مقدم »كان في العصر الا موى صاحب 
الرآى في بني مكل ١الاعلام‏ المجلد الثالث ص ٠.١۲1‏ 


ل ” سے ر 

ابیت بأہواب اة وافى کآنہ۔ا 

٣ ّ‏ ص ص ۵ ص ر و سے 
آصاد ی يها سربا من الوحش نزىا 

ت سر ږو ر ر ٣‏ ارا ر 

< ٍ سے اس 6 بے س 

٣‏ ر ب سے اش “نے 

ي و 0 ر ”ي 


ص م س س ا سر ی ( ).ر 
ورا* الترا هي ± ي 4 أن تطل. ۱ 
(۲) ر 
ويقول عد ی بن الرقاع : 
ر ص 
سے ص ص" ت کا و ی جنر 
و قصےد ةة قد بت ؟ جسع 
⁄ ي م ٣ Û‏ 
سی قو یلہا وناد 
ص س ست ^ سے 
8 ۶ ر سے p۳‏ و يرا } ۳( 
حت يقيم ثقافة ناد هھ ا 
ا ر 


ومن صعوبة الشعر ما يروى عن جریر آنه کان يتمر غ في الرمضا* ويقول : 
ا اہو ر )٩(‏ 

لهذه الا سباب سم هنا الفرزد قى يقول مقالته السابقة »فنسز ع 
ضرس أسهل عليه من قول بيت من الشعر » لال ما يرضيه لا يواتيه اة 
یشا* ؛ویخشں آن يقد م للناس شيتا عادبا مكرورا تعافه نغوسهم ءبعد 
أن تكون قد أعجبت با قال مرات ومرات »ومن صعوبة الشمر أيض.--ا 


E E‏ ا E‏ کک .کک د کک د د ا ر 


)0 الشمر والشعرا* ص .+١»۲۹‏ 

(۲) عدی‌بن الرقاع : شاعر أموى »كان معاصرا لجرير »وقد ما عند 
بني أمية توض سنة ه٩‏ هجرية »الاعلام المجلد الرابع ص ١۲٠۲ء‏ 

(۳() الشمر والشمرا* ص ٣١‏ . 

)<( المد ةة ۹/۱١؟ء‏ 


ما يحكى عن أبي تمام آنه كان يكره نفسه على العبل حتى يظهر ذلك فضي 
شعره ” حکى ذلك بعض آصحابه ء قال ؛ استأذ نت عليه - وکان لا پستتر 
عني فان ن لي فد خلت ٬غفان!‏ حوفي بيت مصېر ج قد غسل بالا * تقب 
يمينا وشمالا ٬فظلت‏ : لتد بلغ بك الحر بلغا شديدا »قال ؛ لا »ولكسن 
غيره »و مكث كذلك ساعة شم قام فكأنما أطلق من عقال ءفقال : الآن ورد ت 
شم استمد »و کتب شیا لا آعرفه »شم قال : آتدری ٧ا‏ كنت فيه مذ الآن ؟ 
طت : کلا ›قال : قول أي نواس ۽ كالدهر فيه شراسة وليسسن 
آردت معناه فشس على حت آمكن OT‏ 

فأبو تمام كان يكره نفسه على قول الشعر » وسرها عليه " حتى 
يظهر ذلك في شمره “' انظراليه بعد طك المكابد ةوذلك المناء 


بہانا آتى 
س د سب س ت کم اص۱ * ا ہے سے 
شرست »بل لنت »بل قاين أك ذا 
ہے 


فين الشعر سا قال ؟ انما هو كلام معقود بقوافي »وناك ” لان الكلفة 
۳ 

فيه ظطاهر ة » والتعمل بن وڌا يوه کد أن عطية الابداع الفي 

آلآ توا تي المبدع مت شا* »انما ادمكاسالحياة على الفرد في لحظة ما » 

مذلك يتيز الشاعر من أولكك الذين يسعون الى التمبيرعن معان أعجبتهم 


آہد ع فما أصحابها ١لا‏ نهم تفاعلوا مم ذلك الحدت الذى عبروا عنه »أا أن 


} ۲( السابق ۹/۱١۲ء‏ 
)۳( السابق ٠۲١۹/۱‏ 


= hkY 


يقسر الشاعر نفسه ويكابد في محاولة منه لمعمل ابداعي ءقهي محاولات خاسرة 
کیا شاهد نا عند آي تمام وغیره مسن يحاطون اکراه آنفس ېم على ذلك ١ن‏ 
للعمل الابداعي سيزات »ودلالات خاصةيه تعلوعلى مجرد التسابسق 
الوصول الى معنى من المعاني التي استجاد ها الشاعر عند غيره وأراد أن 
يلحق بها أوأن ياتي بأجود ننا . 

"ومح ذالك فلزام على سن يخوض في شل هذه الد راسة المتملقة 
بالشواهد الستمدة من أتوال البدعين انغفسہم الا يعلق عليها من الآمال 
اككر مما يتبغي ٠‏ فمن الملاحظ أن وصف الغنان لنشاطه الخلاق كيرا مايكون 
فة أ تماما الى الوضوج 1 أضف الى ذلك افتقاره الى افتجائس :فهسم 
يختلغفون اختلافا كبيرا فيما بينهم حول الا ساليب التي يستخد مونها » والبيدة 
التي یجد ونها نسب ما تكون للنشاط الابداعي ءومقد ار الوقت اللازم لهذا 
النشاط - كما سنشاهدعند الحديث عن دواعي الشعر والبيئة ~ وأن الابداع 
الفني عند ككير منهم يتم بطريقة في غاية اليسر والسمطلة والتلقائية بينىا 
تنجد آخرین يجد ون صعوبة في الابداع ولا تاتیمم بتلى التلقائية التي 
تعد ث عنہا الجاحظ . 

وسن الواجب علينا أن شیر ران كيرا من النقاد قد حاولوا أن 
يسبصروا الناشئة من البدعين لعطية الابداع » ويبينوا لهم الصعوبات 


التي قل نعرصم ١‏ وأ حسمب انہم قل لوا غي محا ولتم هدہ ال حں ما ی 


(١ (‏ أنظر النقد آلفني د رأسة جمالية فليفية تاليف جيروم ستولنیز 
ترجة د / فؤاد زكريا الطبعة الثانية ص ۳۲ ١ء‏ 


وان عرضا سريعا لبعض الكثب النقد ية التي فسرت قضية الايد اع الشعرى 
على آدها عبلية اراد ية يمكن أن 'يتحكم فيا وعلى هذا الا ساس يقول ابن 
سلام :” طلشعر صناعة يقافة يعرفها أهل العلم كسافر أصناف العلسم 
والصنامعات ... فكذرك الشعريعلمه آهل العلم ب فہویدذ هب 
الى القول بن الابداع الشعرى هوعلطيةارادية وجهد واع وتشل ناقد 
لطرائق الا واعل »ما أبن قتيبة فعندما يعرض لدراسة الشعر في كتابه 
القيم ”الشمروالشعرا* ” يقسم الشعرالى أعةآ: ۳ »ممل 
للشاعر المدع منهجا لا يرج عنه وهو منهج الا" وائل من الشهراء 
أو فيما يعرف بالعمود الشعرى ءبل أن ابن لباطبا يرى أن على الشاعر 
اذا أراد بنا* قصيدة عليه أن يقصد الى ذلك بارادته »فالا مر ليس 
الهاما أو وحيا »انما هو صتاعة وقصد »فعليه “ مخض النعنى الذى ير يد 
بنا“ الشعر عليه في فكره نثرا ءوأعد له ما يليسه اياه من الاألفاظ التي 
تطابقه » والقوافي التي توأفته .2( » ويقول ابن رشيسق عن من يسسي ېم 
حذاق القوم أن أحد هم " اذا آخذ في صناعة الشعر كتب من القوافيي 

ما يصلح لذلك الوزن الذى هو فيه ثم آخد ستعلها وشريفهاء 


ومس اع معانیه + وما وافقہا > واطر ج ما سوی ذ زك ۾ !لاآنه ل بل آنيجىعہا 


E E a Mh mi mE i a mi Mj i i HM mE my E E N E 


)١(‏ طبقات فحول الشعرا* »محمد بن سلام الجنحي ءقرأه وشرحه محمود 
محمد شاكر ٬السفر‏ الا ول ص م -ب. 

(؟) الشعمر والشعرا* » ابي محمد جدالله بن مشلم بن قتيبة » حققه 
وضبط نصه د/ مغيد قميحة الطبعة الثائية ص ۲١‏ . 

)٣(‏ عيارالشعر »ابن لباطبا العلوى ءتحقيق د / عبد العزيز بن ناصر 
المانجع ص۲ د۸ء 


لیكرر فيا نظره » يميد عليها تخيره في حين العمل »هذا الذى عليه 
حذاق القوم ٠”‏ " فهذه الا"قوال تجمل من ية الايد اع الشمرى فعلا 
صاد را عن الاراد ة لا عا يعرف بالوحى أوالالهام. 

اذا كان الا مرفي الشعرصناعة ٬فلماذ!‏ مجز كير ممن له عل 
ود رأة به مقواعده آن يبد ع فيه ؟ فهناك من النقاد الحذاق 
العارفين بفنون الشعر ونقده ءولكهم مع ذلك لم تمكنهم معرفتهسم 
تلك من قول أبيات شعرية يمكن أن تعد في عداد الابداع الغني »ولیس 
أدل على ذلك من اعتراقسهم بهذا العجز وهم من هم في مجال الشعر » 
ونقده ءفهذاالبرد يقول : "لا احتاج الى وصف نفسي لعلم الاس 
بي أنه ليس أحد من الخافقين بخطج في نغسه سألة مشكلة الا لقيدسي 
يها ءوأعدني لہا ءفأنا عالم »و متعلم »وحافظ »ودارس ,لا يخض على 
مشتبه من الشعر » والنحو »والكلام المنثور ءوالخطب والرسائل »وربا 
احتجت الى الاعتذار من فلته أوالتماس حاجة فأجعل المعنسس اللكى 
أقصده نصبعينى » ثم لا أجد سييلا الى التعبير عنه بيد ١وا‏ ا 

وهذه المعرفة التي وصفها البرد هي قبل کل شي * معرفة يلسية » 
أؤالمعرفة الفنية الشعرية » ونستخلص نه أدها معرفة ترتبط بالنشاط 
الإيدافي - بذاهبه »> أحكاعه »أصوله الغنية »وغير ذلك مما يتطليه الايدام 


الذ ی لا ینکن ممارسته الا مت كان المر* قد حباء الله تزلى الموهبة التتسي 


ء١١‎ /إ١ العمدة‎ (١ ( 


( ۲( الصناعتين ص إب إء 


ص بجا بحا ین خلت :وکا کا پھر من کلام ایی ا اباگ 
فالمعرفة عنده تعرفه »ولا تغعل شيا من ذاتها »وهكذا فان المعرفة 
بخصائص الابداع لمن تكون سابقةللنشاط الايداعي »بل هي داخلة 
فيه مشتركة وآیاه في انتاج العمل الابداعي »وهذا الضم بين المعرفة 
والموهبة ييز المعرفة العلمية تميزا جذريا عن الموهبة » وذلك 
لان الابداع ليس مجرد تطبيق لقوانين نظرية ومعرفةالمبدع بها 
ليست بواية بيدا منها العمل الشعرى آلا > بل هي نهاية العحلية 
التي تہدف الى أن تنتج عملا متكاملا - كسا رآينا هذامن قبل - 


و يكغينا فيي هذا الصد دأآن نسوق ری ابن قتيبة في خر الغلل نين 


آ 
E #@‏ س ن E‏ 
ان الخليط نص ل ع فطر بد اسك أوقم" 
Ter‏ 2 )4 و ر ۵ 
لولا جوار حسان ا 
ا ن ر 2 و 
ا البنين ا * والرياب وبوزع 
٥ A TOT‏ () 
لقلت للراحل أرحسل اذا بدا رك أ 


) ( ۲ ) 
يقول ابن قتيبة : ” وهذا الشعر بين التكلف ردى* الصنعة* 


وليس‌ هذا خاصا بشعر الخليل ب e‏ »يل آنه سمه مميزة يتسسسمم 
بہا اشعار كير من العلماء > وکذ ك اشعارالعلماء لیس فيا شي * جا * عن 


e ¢‏ ۰ 
اسماح وس چول كشعر الا صم عي » وشدعر ابن المقغفع »و شعر الخلي ل 6 


(۲( السابق ص ١۲ء‏ 


خلاف خلف الا حمر کان اجود هم طبعا واکرهم شمرا »طولم یکن في هذا 
الشمر الا آم البنين وزم ری ۰ 007 


لذالك فكير سن النقاد أضافوا الى هذه الهبةالالهية ضرورة 


العمل » والحيد 4 وان لا د لديم سن اجتماع : الموهبة " 3 


العمل " ءوتد غلبت فكرة الصنعة والحهد عند نقاد من ثل اين طباطباء 
وبي هلال العسكرى ءوابن رشيق ١طلم‏ يكن ذلك الا اعتدادا شهم بالمقل . 
وقد أكد ابن رشيق على ضرورة مقاوة الشا عر لما يخطر في البال 

لا ول وهله فقال :” لا یکون الشاعر حان قا مجودا ” حتى يتفقد شعرم› 
و يعيد فيه النظرة » فيسقط رد يه ویثبت جيده »ويكون سحا بالركيك منه» 
مطرحاله راغا عنه »فان بیتا جیدا يقاوم لض رد ی۰۰ لان بسببه 
يتعر ض الشاعر الى قو ناء القصيد ة »فقد عيب على آبي تما م ذز زك ققد 
گان لا يغعل هذا الفعل »وان يرضى بأول خاطر » فنالە عيب كثير > 
ویری ابن رشق أن على الشاعر أن يجمع بين الا حساس والذ وق »وأن يخضع 
الشعر بدلا من أن يخضم له »قول مستشهدا بقول أحد الحذاق - كا 
يسميه 


(۳)» 
؛" قل من الشعرما يديك بللا تقل منه ما تخدمه " ( 


بحيث تتوفر للشاعر الدع الملم والوعي والصبر على تخير الا لفاظ 


mm A mm mp am mm mh mi mh E A A A A E FH mp mpi ij iy 


} ۲( ألعسمد ةذ 3 **+ oY‏ 


(۳( السا بق ۳۳/۱ 


ومراوضة المعاني وصياغتہا فالعمل الشعرى يحدث نتيجة لضرب شت من 
النشاط الارادى والنشاط اللاشعورى أوالوحي أوالالهام أوالطبع 

- کما یسمیه نقاد نا - ولا تخرج آرا* معظم النقاد بهذا الصدد عن ‌الجمم 
بين الموهبة الشعرية وبين تنقيح الشعر و تثقيغه »وروايته ود راسةالاعمال ‏ 
الشعرية تفسها ٬ليعرفة‏ خصافصها »وضيم قواعد ها وأصولها اذ أن‌الشعر 
لیس انتاجا شخصیا يرجع الى حافز فطرى ٬ءبل‏ هو نشاط حيوى يتصل 
بالعلم أوالمعرفة ولا هأعال الأوائل من البدعين ( الرواية ) »انيا : 
بالعمل أو الممارسة ( الدرية ) فحتى لوكان الالہام أو الوحي يستغ رق 
المبدع تماما »فانه يظل واعيا بما يقوم به وليس‌صحيحا ما يقال : ان ” مع 
كل فحل من الشعرا* شيطانا يقول ذلك الفحل على لسا نه الشعر “ 
ولعل الذى دعاهم لہذا الاعتقاد أنهم اجلوا الشعر »و مجدوا الشمرا*بما 
خصهم الله به من موهبة شعرية » فنسبوا هذه الموهبة الى قوى روحيبة 
خارقة كما هي عاد ةالناس في كل عمل خارق مد هش »يجهلون حقيقته 
فينسبو نه الى الجن وكثير من علما* العربية يقولون مايو“ يد هذا 
الاعتقاد »فقد تال الا صمعي : السيوف المأثورة »هي التي يقال : آنا 
ولا راتان * ور اک را س ا 
جن الجا مم او الى اتن ن حاو ا د 


)١ (‏ انظر الحيوان ٢٦/١٠۲؟۲.‏ 
(۲) المرجع‌السابق ١/۱۸۷ء°‏ 
(۳) المرجع السابق .)٠۸٦/٦‏ 


وواقم الا مرآن الالام أوالوحي ناد را ما يکون هو عاملا كاملا 
للابدام الشعرى »- بل أن لدينا أمثلة كيرةلا حصر لها ءللمراج هة 
المستمرة و جهوداليحاولة لاعصلاح الخطاً من المدعين أنفسهم »وقد 
اخترت الشالين الآتيينلسبب خاص » هوأن قصائد الشاعرين تبلغ مسن 


الاحكام ووحد ة الموضوع حدا تظن معه آنها ظهرت كاطة مرة واح ة 


د ون مجہود یذ کر » طکن هذدالم پل ٹے في الواقح »وانما هي قل 


صيغت في ملية اعاد ة تشكيل داشة »نبا يذهب بنا الى حد القول 


ان الالہاء أوالوحي لا يقد م آبدا علا ابداعيا نتيا » فان كان هذا 
الحكم مطلقا أكر سا ينبخي ١‏ فانه مع ذلك لا ينحرف من الصواب كيرا » 
فہت ا امرو* القيس وعو ول من زعموا آنه اختیر له »لم به ء آنه کون أفضل 
الشعراء والمقد م عليجم يقول 


فان ا کآن . 


لغيره ان پصنم ؟ 


زے سے کم سے سے 


انو القوافي عني یاد ! 


سے ص یر 
ا و ٣‏ 0ے 
ے لے سی س بے سے ص ر 


فافزل مرجانہا جانا 


#ٍ ر س lÎ‏ 
س 
ر Ws‏ سے 0 سر ا 


2 ا 


شمر الشعرا* يصنعم هذا +ويحكيه عن نفسه فكيف ينبغي 


(١ ( 


ومن الملاحظ أنه في أب الحالات التي يحدتث فيها الالهام 


کون من الضر ورى للمبدع أن يحيد صياغة ما يقد به اليه الإلهام وهذدذا 
یکاد یکون مو کا في الحالات التي يكون فيا العمل حصل في ساعة 


ولياة »كما كان يصنح زهيرفي الحوليات " 


mM Mh MF a um an a a uy a mG aE MN O mE a 


]عد فة إا e+e‏ 


عل وده التنشح ۶ والشى + 


سے 


يصنح القصيد ة ءثم يكرر نظره فيا خطا من التعقب بعد أن کون قد قرغ 
من عسلها غي سا عة »أوليلة »وريا رصد أوقات نشاطه »فتباط "ا عله 
رذ رت ۱۰ »لا انه "لا يكون الشاعر حان قا مجودا حتى يتفقد شعرره » 
ويميد في از )١( “١‏ 

فهذ أن شاعران عظيمان مقد مان عند جمهور النقاد لم ينعا 
تقد ما من آن يحذفا »ويضيغا ستعلين عقلي هما واراد تما و محتكمين الى 
ذوق في اكتسباه من خلال تجاريهما المتصلة في الابداع »فالشعر 
اذا طبع ومهارة أن صح هذاالرآى . 

ومن الغريب أن كيرا من النقاد كانوا يأخذ ون على الشعسراء 
اتجاهمم نحوالصنعة ١ء‏ كما يبدو عند حديشهم عن تقسيم الشعرا* الس 
مالف ومطسبو ع أو شعرا* الطبح وشعرا* الصنعة في الوقت الذ ى بطالبون 
تيه المدعين باتباع القواعد ءوالا صول الفنية ء وأن يتشلوها »ويمبلوا 
يها »حت يتمكنوا من انشا أعبال ابداعيسة متكاملة »وهذا يجعلاد ا 
نتسا* ل عن سبب هذا التعارض ١وكيف‏ /أن نوفق بين هذين الاتجاهين ؟ 
قد يقال ان مطالبة الشعرا* بالالتزام بالقواعد الشعرية معناه أئنا لحد 
من تحليق الشامر في عالم الخيال الغسيح ونجعله حبيس قواعد محدد ة 
انها حقا لقضية محيرة › ولکدہا في الوقت ذاته تحتاج الى شي* 
من التروى » والا ناة » وهذا السوال ينيخي أن تكون له أولوية كبيرة 
في مثل هذا الموضو ع خاصة ءومم ذلك علينا أن نتذ كر آنه لا" العمل ” 
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/١  كىعلا‎ (١ (‏ ۲۹ء 
( ۲( السا بق ر ٣۰*۶‏ 


ولا ( الوحي ) يرد ذكرهما في جميع كنب النقد القديم التي اللمت 
عليها »كل تما على حد ة على اعبار آنا ساس عللية الايداع » فسا 
منتشران :طكهما ليس‌سار بين على جميع حالات الابداع »ومن هنا لم 
یکن س الممكن استخدام آى مهما على حدة في تعريف عللية الايداع 
فضلا عن ذلك ءفان ” الصنعةأوالعمل ” حش عندما تحدت بالفعل - 
کیا شاهد نا عند ابي تمام وغیره - ليست كافية لانشا* عمل ايداع جد 
بل لقد كانت من العيوب التي ينبغي على الشاعر تجنبها. 

والنتيجة التي نخلص اليا من ذلك هي أن وجود الارادةآو 
العمل لا يرضسنا في ذاته على التخلى عن الموهية ” الطبع ” في علية 
الابداع ءفهما متلازمان يكمل أحدهها الآخر ءالا أن الطيع هوجوهسر 
الاإبداع وبدونه لا يكون هناك ابداع يقول ابن الا ثير سينا آهمية 
الموهبة فيي الايداع الشعرى + " وملاك هذاه الطبع ء فانه انالم 
يكن ثم طبع فانه لا تى تلك الآلات شيعا » وثال ذلك كلسل 
اانار الكامنة فيي الزتاد والحديد ة التي قد ح ہہا » آلا تری آنه ان١‏ لسم 
يکن في الزناد ارلا تغيد طك الحديد ة رى ء 0١‏ فهذه سنن 
الحقاعق التي أدركها النقاد قديما وحديثا» يقول جان مارى :” ان 


الحساب الد قيق والصير الطويل والمنهج المنظم والاراد ةالحسد ة »كل 
( ۲( 
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. ۸/١ المثل الساتر‎ )١ ( 

(۲) مسائل فلسفة الغن المعاصر ءجان مارى جويو ؛ترحمةد / ساس 
الد رمي اللبعة الا وى A‏ 1£ آم ؛ء دار اليقظة العر بية للتأليف 
والترجمة ص ۳٣‏ إء 


> ۹ 71 = 


ولدينا ملاحظتان على هذه الا قتباسات »أولمسا : أن هتاك 
من المبدعين من كانت قدرته على العمل تعادل قوةعبقريته ءلذا كسان 
يعمل على تنقيح شعره وتدقيفه حص آخر لحظة »ولذ ا نستطيح أن نقول 
أن معاود ة النظرفي العمل »وتصويبه لا ينافي وجود الموهبة ولا ينقص 
منها »انيا : ان ملازمة العمل والكد فيه لا يحل محل الموهبة 
ان لا فاد 3 .ترجى من ورا* الك الجہد أوكما يقول بشربن المعتمسر 


عليه ”أن يتحول عن هذه الصداعة الى أشي الصناعات اليه .00 


اذا فان عطية الابداع الشعرى »هي سيطرة الائسان الواعية. 
على عالم الكلمات» وعالم الد واقح البالدة -الخيال »!لانفعال ءالعالفة- 
فان علية الايداع اناما أديت بوعي وسهارة واد راك لا يقص ده المبدع 
فاته من المكن أن يحصل على قصيد ةشعرية مبتكرة ومتكاءلة فنيا . 

فہل يمكن الوعول الى عمل مبتكر فني ومتکاسل س غبرآن بسند 
على ثقافة واسعة ؟ وهل تكفي الموهبة لذاك »آم لا بد من سس 


يعتمد عليها الدع في اقامة هذا العمل ؟ ٠‏ 


ثفاو ے اأبن . .ل ع 


قل يظن أن بروز الشخصية الابداعية آمر تلقاشي لا ڀحتاج 
الى جهد »ومثابرة »وعنا* » فر ليس من الصواب الادعاء يأن المعرفة 
الفنية وحد ها »أو الموهبة تكغي لظهور الابداع الفني » فكلا العاطلين 
لېما د ورهما في تکوين هذه الشخصية المتميزة »وقد فطن النقاد المرب 
لذالك »ومن شم فم يحصرون على الجمح بين الطبم من تاحية »وبين 
المعرفة الفنيةمن ناحية ثانية »بل أن الشاعر المظيم » هو الذى يتت م 
بثقافة واسعة أجهد عقله في اکتسایہا حتی یتمکن من اکسابشعسره 
مزيد 1 من الجمال والجود ة »ي هذ!' يكون اطلاع الشاعر على اعمال من سبقوه » 
في الشعر شرطا ضر وريا للابداع الفني .. 

وسثلما أن الموهبة ضرورية كيدا ذقول الشعر الجيد ؛فان " للشعر 
أب وات يجب اعدا ها قبل مراسه وتكلف نظمه »فمن نقصت عليه آداةسن 
أدواته لم يكمل له ما يتفه مه »هان الخلل فيا ينظ » ولحقته العيوب 
من کل جهة " و 

و بنا أن الا دب یسعی ال استكشاف حد ود الادراك الانساني » 
فانه يتطلب قدرا كيرا من " الرواية والذ كا" ثم تكون الدرية مادة له وقوة 


لكل واحد من آسبابے *. ٠١‏ 


کج و پد ج ھچ چ„ ج د د ج چ ت ت ج کک ¬ =a‏ 


)۱( عيارا لشعر ص ۰٦‏ 

} ۲( الوساطة يين المتنبي وخصو مه للقاضي علي ين عید العزيزالجرجاني 
تحقيق وشرح محمد أيو الغضل ابراهيم »علي محمد البجاوى » 
الطبعة الثائية ص وإء 


في الرواية يتعلم الشاعر أساليب الصنعة الفنية ويتعرف على 
التراث الغني للا مة ءوالتقاليد المرورثة عبرالاجيال والمعايير الفنيسة 
الساشد قفي المجتمم »وذلك أن ” الصنعة الغنية والتكنيكية .مستتبطة 


1 
بقوانينها وقواعد ها من الحياة الجماليةللجاءةء. )١(‏ 


) ويا أن البدع كائن اجتاعي يعيش في مجتمعم ويوج هه 
انتاجه لا فراد هذا المجتمع »فلا يد أن يكون على المام تام بالقوالب 
الفنية التي يصو غ فبا البدعو ن انتاجهم الابداعي ءقد يقال : أن هنذا 
الا مر يعوق ظهور الشخصية الابداعية عنده. -البدع - -وبالتالي - 
تکون اسہاماته صورة مكررة » لما هو موجود مند من يتلد من السدعيسن › 
بينما لا بد أن يكون لكل مدع شخصينته المتميزة الملامح » اضافة 
الى أن ذلك لا يتغق ممالايتكار »الذى يطالب به السبدم »كنا أن المقظلد 
يتم بالنقل الخارجي آى الشكل »يمل ما ينيغي التركيز عليه »والذى 
يعد جوعر الكيان الابداعي المتكامل ءالا وهو العوامل الداخلية » ولكن 
هذه الخطوة لا بد منها ءلا نها نقطة اتطلاق المبدع »فياطلاي ه 
على الترات لا يصح أن يقلد هذا التراث ءبل ينبغي أن يترك هذا 
التراث يعمل عله في صقل موهبته وتشكيلها »لكي تقوم هذه الموهبة 
بالابداع الذاتي ءالذى لا تقليد فيه »لان التظيد لا يمكن أن يسسسى 
ابد !عا ۰ ) 

أما اذا استمر التظليد ءفانه بلا شك يخيد الظاقة الخلاقة 
في نفس البدع »ويحجب ابتكاره يحوله الى آلية الصنعة » التي يمقتها 
كل المتذ وقة للشعر بله النقاد . 


(١ )‏ الإيداع الفني » ل ار عمك عزیز نظي » مو مسف شباب الحامعة 


س ۷ےه 


وسهنة الا دب تقوم على التعلم والظمذ ة الد ائمة كما يتد رب الصبى 
في المصنح مترسما خطوات معلمه الذى يلفته الى أسرار الصناعة وأفانينيا“ء 
فالناشي * من المبدعين في حاجة ماسة الى الرواية لغنون الآاداب والى كثرة 
القرا* ة والحغظ لما ضمنه الد واوين المرية والكتب المصنفة من شع ر 
الفحول »و تعتبر هذه القرا*ات »هي الا ساس الذى يتوم عليه الاإبداع 
الفني »وهي التربة الجيد ة التي ينمو فيا النص ويد ونها لن يكون 
هناك ابداع قفني » فمن ” كان خاليا من المحغوظ فنظمه قاصر ردى* › 
ولا یعطيه الرونق والحلاوة الا كثرة المحفوظ » فمن فل حفظه أوعد م لم 
يكن له شعر وانما هونظم ساقط . (T‏ 
الاہداع. 


فالثقافة شرط اأساسي من شروط 
ويو كد القاضي الجرجاني أهمية المعرفة الفنية »فليس 
شسة شاعر عظيم لم ينتلمذ على أعال فحول الشعرا* »وليست هذء 
التلمذ ة ظاهرة خاصة ينغرد بها عصر دون آخر »بل اننا نجد هذا 
ديد ن الشعرا* في كل العصور والاماكن ءفهي لا تخص عصرا د ون آخرء 
فيقول ” ولست أفضل في هذه القضية بين القديم والمحدث ءوالجاهلي 
والمخضرم »والاعرايي والمولد فالظمذ ة والرواية والحفظ ضر ورة لامبدع 
»ءکغذا* پرتوی منه »وكرجع يستق نه ءفهذه التقاليد المورودة 
ترفع من مستوى الا" دا* اذا هضت بمةلية فاحصة ونافذ ة » لهذ ه التقاليى 


لتصلها بالماضي »وتشرى الحاضر »فيقول :" ان زهيرا كان راوة أوس»وأن 


} ۲( الا سلب ص ٦‏ د / محمك كال أحمك جيعة.ء 
( ۲( مقد مة ابن خلدون ص ٣۸‏ هه | 
)۳( الوساطة ص م إ. 


الحطيثة راهة زهير »وأن آبا ذو" يب راوية ساعد ةبن جورية »فيلخ 
هوه لا* في الشعر حیت تراه *. 0 

ولا ين أن الشاعر يستطيح أن يستغني بموهبته عن التتلمذ 
على شعرا* فحول » للاخذ والتعلم لكيغية بنا* الشعر ومعرفة الا سس 
التي يجب آن وشح عليها الكلام والتعرف على كيغية التعرف الستحسن » 
لاجاد ة البنا* الغني حتى يتفادى الوقوع في الخطا »الذى يد خلالمعاني 
ويفست تأليف الا"لفاظ بلذللك ”لا نجد شارا مجيدا ٠.‏ الا قد لز 
شامرا آخر المد ة الطيلة وتعلم مه قوائين النظم واستفاد عنه الدربة 
في أنحا* التصاريف البلاغية فهذا » هوحال جميع شعرا* العسرب 
المجيدين المشهورين " فقد كان كيرأخذ الشحرعن جميل ءوأخذه 
جميل عن هدية بن خشرم»ء وآخذه هدية عن بشر بن أبي خاز م و 
الحطيدة قد أخذ علم الشعر عن زهير »واخذء زهير من آوس بن حبر" 
وهذا يجملنا نقول : أن الشامر العر بي لم يكن يستغنى بصحة طبعه 
وجود 3 افکاره عن صقل طبعه اوموهبته بالاستفاں ة سن هو ارسخ نے 
قد ما في هذا المجال . 

لقد آدرك نقاد نا القداس أهمية ما يعرف اليوم " بالاطار ” أو 
بالا سس المكتبة" التي يجب على الشامر اعداد ها قل البد* في 
الانشا* الغني وجعلوها شرطا آساسيا للابداع وأن سن ” نقصتءليه 


(۱) الوساطة ص ١٠ء‏ 
(TT)‏ مناج اارالعاء وسراج الا “ی اء »حازم القرطاجني س :+ 


۱)۰ - 
أد اة من أد واته لم يكمل له ما بتكلفه نه هان الخلل فيما ينظمه ولحقته 
الميوب سن كل جهة 1 
نطلا سن ية هذ الاطا ر »وکو نه دع امة أساسية فضي جود ة 
الا "دب واستحسانه »فاته "سان خاليا من المحفوظ فنظه قاصر 
رد ی * فاا تری ابن خلدون يضن على هذا النوع س الانتاج باسم 
شعر ” ءبل لقد اكتف بنعته بالنظم ءلا نه لا يرقى الى درجة‌الشعر ء 
فالناظم لا يصل الى مرحلة الايداع »وانما يكون مدا أوناظما » فللا 
” يعطيه المرونق والحلاوة الا كثرة الحفور ١‏ »فیتوقف حظه مسن 
النجاح على مقدار ما لديه من مخزون ثتافي واسع يعمل على أثرا* موهبته » 
الى جانب استفاد ته ممن هم أرسخ نه في هذا الىجال حثى يكون بدا » 
والا گان عله ذال * نظا اول ٩‏ > وبالتالي ينيخي ليه | 
” اجتناب الشعر ** «فيذ | ”اول بین لم یکن له محفوظ 0 
سن هنا رآينا تأكيد هم على الرواية »لان الشاعر " اذا كان 
راوية عرف المقاصد وسل عليه بآخذ الكلام ءلم يضق به المذهب » 
واذا كان مطبوعا لا علم له ولا رواية ءضل واهتدى من حيث لا يعلم » 
ورينا طلب المعنى فلم يصل اليه ءوهومائل بين يديه » لعف ٣لخ٣ ٠‏ 
واذا جاء بشي * بتكر ٬فانه‏ يكون من غير قصد وطم منه ءوانما حصل ذلك 
مصادفة . 


)١ )(‏ عيار الشعر ص ۰ 


(۲( مقد مة ابن خلد ون ص ٣۸‏ ه۰ 
{(T)‏ السابق ص ٣۳۸‏ د۰ 
}) €( السا بق ص ٣۸‏ هه 
(٥ )‏ السابق ص ۸٣ن‏ 
(1) السابق ص ٣۸‏ د۰ 


- + - 


ان هذا الاهتمام بثقافة الشاعر »والتأكيد عليها يجعلنا نتسا*ل 
عما لبخي للناشي * الا هتمام بغرا * ته ٩‏ وهل كتفي بالقرا* ة في مجال 
الا دب ؟ على اعتبار أنه ميدان اهتمامه ؟ 

يجيب على هذا التساو* ل أبن طباطبا الذى يعد من أوائل 
النقاد العرب الذين فطنوا الى أهية هذا الجانب - ثقافة الشاعر- 
وذ لك عند ما أخذ في تعريف ”أب وات الشعر ” واعتبرها اساسا للابداء 
الغني وجعل يركز على أهبية هذه الا "د وات وعد نها ”التوسح في علسم 
اللغة :والبراعة في فيم الاعراب والرواية لفنون الآن اب ” 1( وطبي عة 
هذه الواں التي آشار الیہا من حیث ھویتہا و من حيث وظیفتہا - كما يبد و 
هي مما يغطي تقريبا جميع جوانب المعرفة الانسانية في لك الفتسرة 
وذلك آن " فنون الآداب ” تدخل في اطار قول ابن خلدون الا "دب هو 
الات من کل ملم پطرف (TD)‏ 

يوضح هذا ابن رشيق ١فقد‏ عين الا "د وات التي اجملها ابسن 
لبالبا »وهي النحو واللغة ءوالفقه » والجبر والحساب »والغرأئض »ومعرفة 
الا تساب »ويام العرب الن جانب التأكيد على الرواية ءفهي عنده أشق 
آلات الشاعر » لان الشاعر ” مآخوذ بكل علم ء٠‏ «لاتساع الشعر واحتاله 
کل ہا حمل (TD.‏ > فان كان الشعر يخظف تماما عن هذه العلوم الا أنه 
لا پسغنی عنہا » فهي ماد ته التي يصو غ مہا انتا حه 
)١ (‏ عيارالشعر ص 1ء 
( ۲( مقد مة اہن خلد ون ص ۲۲ ۵ 
(۳( ألعمد ° ۱/ ۹1ء 


- jeff 


فالیبف ع عند ما يتصد ى الكتابة يضم نفس حتما في بوا عة 
مع کل مخزونه الشقافي عا آم ابی » ومع كل السشعرا؛ الذ ين قرا لہ م 
أواستمح اليم ءلذلك جاء التأكيد على ضرورة وجود ثقافة كافية »لتحقييق 
درجة من الغنية »و كل عبل ايداع تخطف قيته بنا على عق قاقة 
المبدع ء فهي التي تحدد ملامح القصيدة »وتتحكم في اخراجہا » لان 
قوانين الشمر تستنبط من داخله »وهي قوانین لا بد ہا ؛ءلکي يصل 
الشا عر الى خقيقة تكو ينه ءولن يمكن قط أن يجتلب اليه قوانين يغرضا 
عليه »فالشعر يرفض ذلك ميتاياه. 

1 اذالم يتل المبدع رصید افیا »فان الشعر الجيد 
لا بواتيه »ومخيلته لا تيده ألا بطلا سم تمس عليه كل افد بصيرته ءذ لك 
أن الخيال لا يعمل الا من خلال معطى تقافيي واسع ءفهذا المخزون هو 
الاساس الذ ى بعتمد عليه الخيال ويدوته لا يكون ابداعا شعريا 
قط .طكن هذالا يعنى أن هذا الرصيد من الثقافة يكغي ءبل لا بد 
من ممطیات آخری تتآزر لانتاج العمل الايدامي . 


لقد فطن تقاد تا آن من دعائم النجاح فض الايداع الشعى--رى 

الارنكاز على قافة واسعة »ومعرةة فنية بالتقاليد " ليعرف -الشاعر ‏ 
( 1( 
مسالك الشمرا* ومذ هبحم وتصرف مم » قپحتف يې منا ھجم ۾ بلك سبلم ”» 


ولكن قد يلتبس الا "مر على بعض الناشكةفي أن القرا* ة والحفظ والروايسة 


( ) نقد النثر »لا بي الغفرج قدامةبن حمفر »المكتبة العلمية بيروت 
ینان ص ۰۸٣‏ 


e ~~ 


تقتصر على فترة التكوين الا ولى للشخصية المدعة ءغيرأن الا مرعطى خلاف 
ذلك اف لا بد آن يديم النظر في الا شعارالتي قد اختزنها لتلتصق 
معانی ہا بفهعه »و ترسخ آصولہا في لبه وتصير مواد لطبعه ءويذ وب لسانه 
بالغاظها »فاذا جاش غکره بالشعرآدی اليه نتاج ما ست فان » ممانظر 
فيه من لك الا شعار »فکانت ظلك النتيجة كسبيكة مفر غة من جميسمع 
الا صتاف التي تخرجها المعادن 0( 

فالقصيد ة تعتمد اعتمادا كيرا على ما استغاده الشاعر من قرا* ته 
السابقة ومعايشته قصاعد الفحول الذين تأثر بهم من هنا يرى بعض التقاد 
أن كل قصيد ة تحمل معا قدرا معينا من آثار طك القرا۴ت التي حفظست 
في اللاشعور . 

ومن هنا كانت الشقافة والرواية آو الد ر به ضر ورة فنية لاحداتث > 
فعمالية القصيد ة ءفالقصید ة لا تحدث بشکكل معزول آوغرد ی ٠‏ کہا نتاج 
لتفاعل مستد لزمن متطاول قد يعود الى طفولة الممدع يحمل على تلك 
الساحة الرحبة عد دا من الشصوص الشعرية والقرا۴ت والخبرات المخطغفة 
المخزودة في ذاكرة المدع » هذه النصوص تتفاعل في بان الشاعر »فيتولد 
عتا نص جدید » يقر ب أو يبعد أو طف تماما عن تك النصوص التي 
| حتفل بجا في ذ اكرته وتمثلہا ءوهذا القرب أوالبعد » وف الك الا ختلاف» 
هو نتاج الخيال ١فالخيال‏ هوالذى يستغيد من هذا المخزون » الذى 
يتولد عنه العمل الابداعي . 
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فكان حفظه ذلك ' رياضة لفهعه »وتہذ يبا لطبعه وتلق ا 


)1 
لذهنه » وماد ة لغصاحته وسبيا ليلاعغته ولسنه وخطايته ". 


ويتصل بعامل الرواية -اللمذه - والثقافة عامل آخرمن الاهمية 
يمكان الات وهوعاسمل الذكاء* ويكون سمة داتية 
لافقسة للنظر غيرالسمات العامة التي تشاهدهابين الافراد الذين 
تجنع ظروف وبلايسات موحد ة انتما هون كا" تاد ر تتميز به الشخصية 
المبدعة »ءبحيث يستطيم به المبدع أن يحفظ كل عك الدواوين الشعريةء 
والكتب المد ونة » ولكن من شرط هذا الحفظ كيا يقول ابن خلدون " نسيان 
ذ زك الحفوظ لتىحى رسومه الحرفية الظاهرةء" »أوبمعتى آغران 
قيمة هذا الرصيد من المخزون في الذاكر ةترتكز في تأثيره على تنمية رصيد 
المبدع من الخبرة الفنية »وصقلها »ءوزياد ة حنكته ومد ى تفاعله مع التقاليد 
الغنية المورثة »وذلك المخزون نن المعارف العامة بعظلية واعية و حس 
عسيق »مذلك يكثسب من ذلك المخزون في الذاكرة ماةقوية تىكنه مسن 
الابتكار والتجديد سستندا في ذلك الى تاريخ طويل ١لا‏ الى لحظة عايرة» 
ويكون عله أصيلا عسيقا »وليس سطحيا وقتيا . 

اما اذا لم یکن ال ء ذا ذکا* فذ »فانه لا یستطیم أن یشری 
تجر بته الابداعية ءلا نه عندفذ يتناول ذلك المخزون من القرا*! ت 


والمطالعة بلا تفحعص متعق ١و‏ انما بتر ل لا شکالہا الظاهرة د ون ُن يکون 


a ١ * ٦1 ب‎ 


له قد رة فعالة يستطيم بواسطتہا أن يحقق له شخصية فنية متميزة مترجمة 
لطك التقاليد بأساليب ذاتية فيهأ من روحه » فبا حفظه »وفيمه مسن 
الترات الثقافي ليس غاية في حد ذاته »وانما هو وسيلة لتحقيق الا عمال 
الابداعية المتكاملة والمتغرد ة , لا نه " ليس في الامكان ٠...‏ اقاسة 
الحد ون الدقيقة بين القديم والجديد » فشمةاتصال ستمر لا ينقطسح 


)۱ 
ولا بتوتف . ( 


وخلاصة القول ان النقاد القدامى يرون أن الابداع الشعرى 
يتبع الموهبة من جهة قافة الدع التي تشتمل على المعرفة بالتقاليسد 
الغنية من جهة أخرى » متى اشتطاع أن یتمثلہا تمثلا واعيا ء فالايداع 
الفني اليس لبا فقط »واننا هوقيل كل شي" /لغوى يتطلب .ا 
يبن عليها » وبقدرنصيبه منها تكون مرتبته في الاحسان والتجويد » 
واذا كانت الموهبة والذكا* أمرا فطريا ءفان مضمون الاعار مكتسب »> 
فهو " نظام تلم فيه خبراتنا مكونة أبنية تكاملة على حسب ما بينها 
»هذلك نستطيح إن نقول أن النقاد القداس 
قد تسو صلوا الى منبع الابداع الفني كما يفسرء النقد الحديث فنبعسه 


“ هوشخصية الغنان ككل وكوحدة ديناميه متغاعلة مم بيكة ذات آبعاد 
(TJ.‏ 


) 
من تقارب أو تشابه 


ا 


اجتماعية و تارپخيه 


)١(‏ . مشكلة‌الابداع‌الغتي رو ية جدید ةص ٧۸۲‏ د/ عبدالمعطي 
سستیاے ٭ 
( ۲( الاسس النفسية للابداع القني ص ١٦1٠ء‏ 


( ۳( مشكلة الاد اع الفني رو ب جد بد ص ۲٣۸۲‏ ۰ 


مذلك نسلم مع حازم القر طاجني » بأآن الشعر ”تبت ثقوب 
آذ هھانهم -الشمرا* وذ كا* آفكارهم واستبحارهم في علوم اللسان » 
ملوغهم من المعرفة به الغاية القصوى 0 

فان اکان منيع الايد اع الغني هوالشخصية المد عة من جميم الجوانب» وآن 
هذ ه الشخصية تعيش في بيكة محد دة وتحت ظروف معينة ءوآن الابداع 
ينم عن علاقة تفاعلية بين المبدع وبين الموضوع من ناحية وبين المبد ع 
والماد ةالوسيطة من ناحية أخرى »وتتشل في هذه الملاقة حالةمسن 
التذبذب بين اقبال وادبار وقبول وؤرفض تبعا للحالة النفسية التي يكون 
عليها السبدع والظروف المحيطة ءوانا كان الا مركذلك »فان هذا 


قتضى منا أن نتعرف على الصطية الابداعية وما يقود اليا أو یعیق ہا 
عند قاب نا ألقد س #۴ 


- ت بج بس بی س س چ‎ em a mm ml E E E hy i i YE E jy 


ل واعي الش عر 


أن موضوع دراس ة الشمر متعد د ة الجواثب صعبة المسالك > 
وآهم هذه الجوانب في نظرى هوالجانب الذى يبحثفي طبيعة المسل 
الشعری وباهیته : دواعیه و مکوناته والعوامل التي تجعل منه عملا 
ابد اعيا على غير سابقة » وربا تكون عملية الا ہد اع من اصعب هذه 
الجوانب تناولا وأكشرها استقصا*اعءلى الكشف ءلا "ديا علية نفسية خفية. 

والسوال الذى يطرح نفسه غي هذا المجال »هوهل درس النقد 
العربي القديم عطيةالابدام دراسة مستوبة تكشف عنها ؟ »وهل 
كانت هذه الدراسة تجمع بين النظرية »والتطبيق الذى يستبطن علي ة 
الابداع محاولا رصد جوانب ما المخظلفة التي تكن في العمل الا "دبي ۰ 

اذا كنا نحاول في هذ ه الد راسة أن نشير الى شي * من النق د 

الاادبي الذى ظهرت فيه معالم هذه النظرية التي تحاول تفسير الابداع 
الفني »فان ذلك لا يعني أن هنالك مدرسة نالديسة متسيزة ذات اتجاه 
معين ومعروف »لان کل ناقد من نقادنا یعتمد عند نقده على موهبت ےه 
الذاتية وقافته التي تصدر عن ذوق ذاتي مخطف عن أذ واق الآخريسن 
ليلا آو کثیرا. 

ان المتتيم لتفسيرات عللية الايد اع التي حاول وصغها النقاد 
القداسى أشال , امن سلام > وابن قتيبة »والآمدى ءوالقاضي الجرجاني ء 
يرى ويضا ت مضيكة »› فکیا ما تلمح في نقد هم آشا رات ولمحات تكون 
نظرية نقد ية في الخيال »غير أن هذه الونضات لا تکل لدی آی نهم 
نظرية متكاءلة يستطيم الباحث أن ينسب الغضل في صیاغتہا الى ناقد بعینهه 


ا إ۹ * 1 - 


واذ ا کان هناك ہا يشبه النظرية فيي هذا الصدد فانها 


ان قد اسم کل واحد منم في تكوين هذا الكل . 


فهذا ابن سلام الجمحي " المتض إ٣م”‏ تحرف في 
طبقاته عن د وافع الشعر وشيراته ءحيث يرى أن من العوامل المساعد ة 
لا ستثارة العواطف »والانفعالات عند الشعرا* حالات الحرب والقتال ؛ 
وذلك أنها تو" ثر في نفسية الشاعر فتدغمه الى قول الشعر »وضرب اة 
على ذلك بذكر بعض المناطق التي قل فيا الشمر نظرا لقلة الحروب يقول : 
“ بالطائف شعر ولیس بالکیر »ونما كان يكر الشعر بالحروب التي تكون 
بين الا ياء ١ ٠١‏ »وسن شم نکر عضا من الحروب التي كانت بين حي .اء 
العرب وكان لها دور كير في اثرا* الا "دب العربي بتصاعد ومقطوعصات 
سجلت تلك المعارك ء واصفة ايا ها ومتمد حة با أحر زه رجالا منانتصارات 


"٤ 3 ‌‏ 
نحو حرب الا وص والخز ر ج ءثم يعقب بذ كر السبب الذى من أجله قل 


پحاربو 


فہذا العاعل ءالذى تنبه اليه اين سلام وجمله محورا ترنكز 
عليه عطية الابداع »يدعم قول الا صمعي ءالذى يرى أن الشعر نكد بابه 
الشر » وهذا يعني أن هناك ارتباطا بين غؤرة الشعر والبيئة التي يميش 
فيا الشاعر ان محاطة الربط بين كثرة الشعر في بيكة ما وقلته في أخرى 
تعد محاولات أولية لتفسير عملية ألا بد أع. غیر آنہا تشل بعضا من الحقيقة» 
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(١ (‏ طبقات فحول الشعرا' ۹/۱ ۲۵ء 
( ۲( السابق ۹/۱د؟ء 
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فقد تكون الحروب احد الد وافح التي لهب قرائح الشعرا* وتذ كي نغوسهم 
في استبطان واسطهام الحوادث »ولكن هنالك جوانب أخرى تعمل على 
دفح الشاعر للابد اع ء يقول الد كتور محمد مندور معلقا على تنص ابن سلام 
السا بق : ” فتغسيره لندرة شعر بعض القرى مرد ود لان الشعر ليس كله 
في الحرب »ولا هو قاصر عليبا *. ٠‏ 
وواضح هنا أن الاختلاف في النظرة الى الشعر »هو السببافي 
عدم قول الد كور محمد ند ور لرآى ابن سلام ٠‏ فقد نظر اين سلام الى 
حالة خاصة »هي حالة الشعر العربي غي فترة زمنية معينة. أا الدكور 
مند ور فقد نظرالى الشعرمن حيث هو فن لا يحده زين ولا بيكة ءيل ولا 
لغةء ) 
و مهما يکن من مر فيكغي أن اين سلام قد درك طبيهة البيئة 
وأترها على الدع اذ اتعكست طك الآاتار على الشعر ء ولعل هذا 
ما جعله یرجع‌سیب لین شعر عدی بن زید لاانه ” کان يسكن الحيسره 
ويراكن الريف ٠‏ 7 »فانتماو* ه الى مجتمع الحيرة »وهو مجتمح متحضر جعل 
شعره ذابلامجح واضحة محدده تختلف عن شعرمن سكن البادية » 
وعاشغفى رحاب الجماعات البدوية مرتبطا بها ءفكان التمايز ييدو وأضحا 


بين شعر من سكن المدن آوالقرى والشعر الذى نشا في الباد ية 


(١)‏ النقد المنهجي عند المرب د/ محمد مندور ءدأر نهضة مصر 
لالبع والنشر ص ١۲ء‏ 
( ۲( لبقات فحول الشعرا" ١/ر١)إ؛‏ 


- 


وعهذه القضية من صميم النقد ملا صلة وثيقة بد راسة الا "دب تين على فم 
طبیهته وتذ وقه ونقدہ :ملقد عنی بہا دارسو الا دب ونقده حد ینا »وهذ ا 


عند د رأسته ونقده ٠۰‏ 


ا اين قتيبة المتوفس سنة  ۷١‏ ۲ه" فيعنى بقضية دوافسم 
الابداع عناية خاصة في كتابه ”الشعر والشعرا* ” » فنراه يتتبع المشيرات 
التي تسمح لقريحة الشاعر بالتدفق والاستمرار یما کدف عن اد راکه لاین 
هذه الد وأقع والثيرات قوة وضمعغا اضا فةذلا لما من آثر عظيم فيي شعسر 
الشاعر ءفيجعله بختلف قوة وضعغا وتبعالهذه الثيرات التي تو“ شر في حالة 
الشا عر ءيقول ابن قتيبة : ' وللشعر دواع تحث البط * ءوتبعث E‏ 
منها الطمع ءومنما الشوق ومنها الشراب وها اللرب ومنها الغضب ". 

فہذه آهم الموامل لمطية الابداع عند ابن قتيبة اذ ترتبط 

عملية الايداع الفني في جانبها الحدسي وجانبها التعبيرى بالحسالات 
الشعورية ءبما فيها من انفعالات وعوالف »وهي اما تعكس حالة فرح ونشوة 
كالشعور بالارتياح آواللذة »أو تثل حالةانغفعال كالشعور بالذشسب 
والخوف »أو الا ألم وابن قتيہة بهذا يسيبق علما* النفس الذين يحاولون 
ربط عطية الاب داع الغضي بالحالات النغسية التي يمر بها الدع .فا من 
عمل فني الا وله أسوله التغسية عندهم بسمنی آن یکون له باعت آو شیر 
ينبه في الدع الملكة الابداعية وي ستثيره فتأتي استجابته على شل 
قصيد ة أوغير ذلك من الا عبال الايداعية.ء 


)١ (‏ الشعر والشعرا* ص ۳۰ . 


= 7١ - 


والملاحظ أن ابن قتيبة عندما قدم فرضيته لتفسير الابداع با 
ينتاب الدع من شعور وانفعال حاول أن يختبرصحة ذلك باستعراض 
الد وافم التي تدعو الى الابداعبلتسالها فما وتمليلا حسب ثقافته 
ومذ هبه في النقد »فبناك اختلاف حول من شمر الناس ؟ طم يكون شعر 
شاعر غي مرحلة من حياته أجود منه في مرحلة أخرى؟ ولم يزد هر شعر شافر 
ما في مقتبال حياته شم يخمد بعد ذلك ؟ وهل للييكة أثرفي شاعرية 
المدع ؟ طم تتدفق‌الشا عرية في فترات و تنضب في أخرى ؟ 
ان هذه الا 'ستلة التي ساقا ابن تثيبة مند محاولته لفهم وتغسير 
عطية الابداع تشل في رأينا الجانب التطبيقي لتلك الغرضية السابقة »> 
فالحطيئة عندما ستل آى الناس‌أشعر اخرج لسانه وأا راليه قاعلا .” 
"هذا اذا ل ا (١‏ كما أن الثامر أبا يعقوب و یعترف لا حمد بن 
پوسف الگا تب ہن مد ائه قي محمد بن منصور بن زياد كاتب البرامك ةة 
جود وکر شا عرية من مراشیه فيه »لا نه کان بريد سن ورا* مداتحه ناعلا » 
أا مراشيه فيه ٬فقهي‏ من قبيل ار 5( فکان الابداع والجود ة فيه تتأشر 
بعامل الرغبة عند بعض الشعرا* ءواذا كان بعض النقاد يهيب على ارتباط 
جود ة كير من الشعر العر بي بما يناله الشاعر من عطايا من الممدوحين ء 
فان هذه العطايا في رأينا أحد الحوافز التي يحتاجہا الدع لتدفح 
به الى الايداع وتشلعامل الاتقان والاجادة . 


} 9( الشعر والشعرا* ص Yo‏ 

}۲( ابو يمقوب اسحاق بن حسان بن قو هي الخريسي من شمراء 
الد وله العيأاسية أصله فارسي و يك هب مذ هب الشعو بي ةه 
تاریخ الا دب »ءبروگمان ۰.1/۲ 


- ۳ 


وعطية الابداع تتضافر على استثارتها معث مكامنها عد ةعوامل 
حاول ابن قتيبة بيانها ودراستها ان أن فقدان أحد هذه الدوافے 
تعمل على تضوب التدفق الابد اعي والوصول الى مرحلة الاجيال » فهذا! 
أرطاةبن سهية وهوشاعر ميدع تجبل قريحته عن قول الشعر لا نه لم يعد 
بطرب ولا خضب ءیقول " كيف اقول واا ا ارب امرب ولا اغضب »وان 
يكون الشعر بواحد ة سن هذه ٠‏ وهذ ا الشنغرى تتوقف عملية الايداع عند ه 
عند عا کان في حالة نفسية معرنة حهثت آنه حرق س | ولب منه أن نشد ویقول 
الشعرفقال ؛ " الانشاد على حين المسرة” أ بفكأن حالته التفسية 
لم تكن سہياًة للابداع »٬فالشعرعنده‏ يتدفق حینما يكون سرورا » و بهذا فان 
الايداع الفني يعبربوضوح عن الاستهدادات الانفعاليةعند البدعيسن 
وأسالیب تأعرهم ٠‏ و هذا ثبت لنا آن خيال ل المبدم يثرى الصورة الفنية 
وينشأها انشا*ا جديدا فالخيال لا يعني الابتعاد عن واقخ الدع 
بما فيه من وجدان وانفعال » وممأن أآساس العطلية الايداعية تأثير 
اتغعالي أوتجربة حسية الا أنه بفضل الادراك يتحول هذا التأفير 
الى فكرة في ذ هن المبدع » وبغضل عطية التخيل يخر ج لنا عملا ابداعبا 
يتميز بسمات ابتكارية »فلولا وجود يشل هذه التجربة الحسية الانفعالي ةة 
التي تعتر ض الشاعر لما امكن أن يكون هتاك عل ابداعي »وهذا يوه کد 
ان العلية ”الابداعية لا تنبثق سن المدم اف يسبقها في الوجسود 


(۳ 
تجرة نفسية أو تجر بة حسية انفعالية ". | 


)١(‏ الشعروالشعرا* ص إ۳ 
( ۲( المصد ر تفسه ص إ۳ ؛ 
( ۳( الابداع الفني ص ۳ ل ار عمل عزیز نظس . 


ا - 


ويتابع ابن قتيبة في عرض الد وافع التي تو" دى الى الابداع فيتنبه إلى 
أن للبيشة الجميدة أثرا في استثارة الدع واذ كا* قريحته وتجسيد انفعالا ته 
وتجارہه »في منبع خالد من منابح الالهام با تتوهج القرائح وتضي* 
النغوس الشاعرة ءفالاغراد المبدعون هم الذين يبتكرون التجر بة الشعرية» 
لكن من المو* كد أن البيشة التي ينتسبون اليما تسم أيضا في تكوين مضمون 
تجرتهم واخراجها » فان كانت البيئة الطبيعية بهيجة نضرة كانت 
شاعرية المبدع خصبة »وان كانت كالحة مجدبة » كانت شاعريته كذلك »فكير 
عزة اذا ند عليه قول الشعر وصعب يستعطغه بالتنزه في الرياض المعشبة 
والمياه الجارية فيتدامى اليه الشعر ” فيسل عليه ارصنه ويسرع اليه 
آحسته .2( » قول الا صسعي مبينا أثر البيكة أالحميلة في المبدعم " ما 
است دعس شارد الشعر بثل الما* الجارى والشرف المالي ءوالمكان الخالي - 
وقيسل : الحالي يمني اا 0۶ 

كاد ابن قتيبة وله اين سلام أن يقررا أن عملية الابداع مشروطة 
آوییعتی آخرآنه لا بد من وجوں أحد هذه الد واعيي كالحرب عند ابسن 
سلام والطمح ءوالشوق والشراب والطرب والخضب عند ابن قتيبة » غير أن 
النتائج التي أفضى اليا منهج ابن رشیق في البحث في هذه الد اقح 
ومن خلال استقصا* مجموع حالات التجارب الابد اعية التي يعيش ها كل شاعر» 
والتي جا* تفي أقاويلهم - على حد تعبيره - الزمته بالرجوع الى استلهام 
تلك القاعد ة النفسية العامة التي تقضي يانه لا ڀمکن ان يکون ما يوه Šر‏ 


( 7( الشعر وألشعرا* ص ١٣ء‏ ) 
)۲( المصدر نفسه ص إ۳ > العدة ر *؟ ه٠‏ 


= نإ - 


في هذا المبدع يو" ثرفي ذال ف" کل امری* على ترکیب طبعه »واطراد 
عادتے ٠*‏ » وبهذه السلية اذا یقرر این رشيق ان ملاك الا مرفي هذا 
الموضو عم خاصة الطيع والعادة »فهو هنا ينظر الى نغسية الشاعر » مذلاكى 
يكون سا بقا للنقد الحديث وعلم النفس أيضا »حيث لا أحد يك في أهسية 
هذه القاعد ة وصلتما الوثيقة بنغسية المبدع » فهو وان كان يتفق ممما قاله 
سابقوه من ضر ورة وجود د وافعم تحث البطي* وتبعث المتكف الا أنه لا 
يحصرها » بل الممم آن تتوغر د واع الابداع وحوافز سوا كانت في الرضا 
أو الغضب في الحب أو القلى في الخلوة أوفي البيثة الجميلة في الطعام 
الطيب والشراب في سساع الغناء أو في التفني بالشعر ما دام مبعشه 
الشمور الصا دق الذى تمطي* به النفس الشاعرة ويغيض به الليع . 
والذى لا شك فيه آن ابن رشیق کان لما ہمعظم با جا به 
النقاد تبله »وهذا واضح في كتابه »فهو شلا متأشر بابن قتيبةفي كل 
ما قاله في "باب عمل الشعر مشحذ القريحة له * ٠‏ حين ينمج نجه 
غير آنه يورد كثيرا من الشواهد التي جا* ت في آقاويل الملا ۔ كا 
يسميهم - التي تشرح هنا با جه ابن قتيبة هناك » كا آنه يشت ك 
مع ابن قتيبة في العديد من الا مثلة ويآخذ منه الا وقات المناسبة لصتاعة 


(١ (‏ الععد هة إ/ره٠؟ء‏ 
( ۲( المصدر نفسه إ/ ٤١٠۲ء‏ 


~~ ٦1 = 


واذا كانت النماند ج السابقة التي تناولتها هذه الد راسة قد وضحت 
بما لا يدع مجالا للشك أن هنالك دواعيا أوبواعث تحث الشا عر وتذ كي مخي لته » 
والتي تكشف عن أساس أو بيدأ نغسي ناه على أن ” ما من عمل فني يستجيب 
له الغنان الا وله أصطه النفسية بعتن وجود سه أوباعث أومثير يشير 


(١ 


) : 
الفنان ویو“ د ى الى الإنفعال " 4 ان ا کان 1لا مر کذا لك »فانه يتعين علينا 


أن تتسا* ل »هل ترتبط طك الحالةالشمورية بوقت محدد ؟ 


mE MS iS HS E E E MS a E SS N A O FM HM mM iy mE a E 


(١ (‏ الابداع الفني د / محمد عزيز نظي ی ٠ ۲ ٩‏ 


u ¥ 


أوقات الابداع 


قد تنشط الشاعرية عند المبد ع في وقت ءلذلك يستطيع ن يبد ع 
اعسالا فنية ذ ات قیےة جمالية عالية في يسر وسهولة » و كثيرا ما تنضب الشاعرية 
عنسده بحيثا بصبح خلع ضر س هون عليه من نظم بيت »وذ اك أن 
الشعر مبعثه الشعور الصادق الذى تىظطي* به النفس ويغفيض به الطبحح 
فالاعمال التي تحدث خلال ساعنة أوليلة تكون عاد ة في القصائد التي 
تفيض بها قريحة الببدع آثر موقف معين هز شاعره فترجم طك الحالة 
أو الموقف الذ ى مربه فيي شكل قصيدة › فضي وسعنا ن نجد أمثلة كثيرة 
مما حفلت به كتب الا دب شل موقف الشاعر : تیم بن جيل ' ' مام 
المعتصم » فقد وجد نفسه وقد أحاط به الموت من كل جانب »فهذا السيف 


والنطع قد أعد! لتتله »فيلغت به حال الجزع على نفسه الى أن قال : 
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(۱) تسیم بن جمیل السد وسي ءأقام بشاطي * الغرات واجتسح عليه 
كشير من الاعراب فعظم أعره »فطلب الخليفة المعتصم احضاره 
فجي * به موثط الى ياب المعتصم » فلما ثل بين يد ى المعتصسم 
واحضر السيف والنطم طلب منه المعتصم آن يتكلم فتکم/ یکلام أعجب 
به الخليفة وعفا عنه وولاه شاطي * الغرات »> زھر الآاداب ۳/ ۳۹٣۸ء‏ 
A °‏ 


امرس سے سے ای u‏ ّ ا 1 
أرى الموت بين النطع والسيف كامنا 
2 کک 
و ا 0*٣‏ 8 ر 
يلا حظني من حہث ما اتاف ت 
ر ےو ت e” e‏ 
أكبر ظنني أنك اليوم تال سي 
واکیر ني ايوم سے س 
8 س و 02 4 
[ وای اہری* سا قضی الله فلت ؟ 
ی سا ۾ + ۶F‏ م از ن ٣‏ ّ 
وی امری* دلي بعذر و 
٣‏ ۱ ر سر 0 سے کے ر ا ار و 
ر وسیف الىناپا بين عینيه لت 
س ر ٣‏ ا ر 
7 ت ہی ت د سر ا ر 
ر ر ر سر و ل ر 
g/l.‏ م 
N: ۰‏ ا م و٣‏ ام ر 
سے سیر ٣‏ س 7 ر و کر تا ہے 4 2 
ولكن خلفي صبية قد تركك سم 
ر و ر حم سن حس ره تتعتت 
سے و ر م 
8 ر 
کاني آراهم حين آنمى ا 
٣‏ ې سے سے f ۳ ٣‏ ت ب 
وق خمشوا زا لاك الوجوه وصوتوا 
4 و ب 7 م 
فان عشت مشت واوا خارخين ولو رم لر 2 
ر ص را ا 
أن ل الى أن مت 1 
بے ر و 
فکم قاقل . لا ً الله داره 
د ٤‏ 
2 و وړ س ب 1( 


الصمد ةة إ/ر 1 ١‏ :د١ء‏ 


کان الجو ممطرا وکانت الا رض ذات خير كير ءفطلب منه الوالي أن يصف 


- (۹ 


E 1 ١ 
وهد! الشاعر أبن مي ر يجلس الى الى المدينة »وة ى‎ 


(۲ ( 


له منظر الطبيعة ءفماذا قال له الشاعر ؟ تال : دعني حتى اشرف وأنظر" 
فأشرف ونظر ٤م‏ تزل فقال ۽ 


(۲ ( 
(۳ } 


(€ ) 
( o ) 


(1 ( 


سے بے ص الا ق © س 7)}%( 


فاذ! تحلب فاضت الا لپا 
ل 


(o) و ت م‎ ٤ 
م قہلل التبعمق ديمةوطغا‎ 
واا یو‎ 


الحسين بن مطير بن مكتمل الاسدى »من مخضرمي الد ولتيسن 
الا موية والعياسية » فصيح تقد م في الرجز والقصيد »بيشبه كلاه 
اعراب الاد يه معجم الا دیا ۰.۱۹۹1/۱۰ 

الشعر والشعرا* صله 

اطباو"ه : جمع علبي ءبضم العا" وكسرها »وهو الغرع من كل ذى 


الراب : السحاب الا "بيض واحدته ربابه ٠‏ والهيدب : المدلى من 
الس حاب 9 والرفيف : مپس البرق » والتبعق * الامطار الشد بد چ 


م og lr‏ ر ا ٣‏ 
ر 5 
وان ر یقه يلما حتفل 
رەو ا ٣رت‏ ° مر 
ود ق السا عجاجة راه ( 
سی ٣‏ 
ل 4 ر @ 0 و 
ر ت سے 7 
ر 7 ۲( 
ج 1 
س ابر ا اا ٣‏ 
~r‏ @ ۆر 2 سو ر 
حلاف پو لف بینه و ہک .اء 
“ووکرو 2 و کا و 
(Y۳) 7 2 ® gg‏ 
مجنو به کف له ووی .اء 
سے سے اپ سے و ° 7ر 8 3 8 ر 
ودنت له نکباو*ه حت الا 
م g7‏ 7 ر( ) 
ا ر 
ا ا ار سر 2 


سے کرم ال لے ا Û‏ بے س ٥(7‏ 
وتعصت مسن ماټه الإ حش اء 
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( 7( الريق : الما* »والودق :+ المطرالشديد ٠‏ 
(۲) تم رها ۽ تقسدها ٬ءوالاتدا‏ : جيم قذیى وهوما يكون في العين 
من عمص وآذی . 
)۳( المبا : الريح الشعالية البارد ة ءوالجنب الريح الجنمية »والكزف 
:الظل ٠.‏ “ 
(( النكا* : ريح انحرفت ووقعت بین ريحین أوبين الصباوالشال . 
(ه) اقلت کلاه ؛ آی امتلا ت ما »وانہمزت آصلایه + آي سالت » 


وتبعجت : اإنشقت ٠‏ 


وت 


mm 


موا ور م 


غداق ينتج اا فرقا , 


۶ 
ع ايليل سالہا آر .0 
g‏ ر بے وک ت ونوكت ر 2 
غر محجلة د والح ضمشسسست 
ت س > 2 (Dd‏ 
حل الاح وکلها عذرا* 
و اوا م ا و٣‏ 
ست م فہن اذا کظمن فوا حسم م ه (( 
ور م کت ر 
سود وهن إذا ضحكن واه 
سے کے کے کے 
لوکان س لجج السدواحل او ٍ 
ر ر ص ع + (LD)‏ 


أما القصيد ة الثانية فىنظ ر الطبيعة بألوانہا وأشكالم ا 
البهيجة » هي التي آحد دت هزة في مشاعر المدع فصاغ لتنا طك 
القصيد ة »فهذا الشاعر يعلم أن القصيد ةلا سكن أن تنبثق من مجرد 
ان تمل عليه فكرة القصيد ة »وانما تنبثق من الجمحم بين ما يثيره الاد راك 
الحسي للا"سيا* الواقعة مين الواقع أوبالا"حرى الوقف ٬لذلك‏ رأينا 
ابن مير يطلب من الوالي أن يسهله ريشا يشرف وينظر »هذلك نستطيح 
أن نقول معالشاعر " ازراباوتد “ أن الصورة الشعرية هي ”لك التي 


o) 
° .* تقد م تركيبة عقلية وعاطغية في لحظة من الزن‎ 
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٠)١ (‏ فقا : جمح فارق وهي الناقة تغارق الفا ءيأخذ ها المخاض 
فتنتج وحد ها وتشبه السحابة المنفرد ةى والاسلا* : جمعسلا : 

وهي جلد ة فيا الولد من الناس والحيوان 

(۲) الد والج : المنقلات بالما* ء٠‏ 

(۳) السحم :السود ءكظمن : عبسن وغضبن . 

)<( الشعر والشعرا* ص ۳۸ ۹٣ء‏ 

Wnalley : Poetic Process, PD. 76. (٥) 
عن كتاب التفسير النغسي للا "دب د / عزالد ین اسماعیل د ارالعود ة‎ 


بیروتا ص إ۷ . 


JY =‏ ت 


وهذا النوع من الابداع يقرب من التدفق أو كنا يقول الجاحظ : 
تأتيه المعاني رسالا وتنثال عليه الا"لفاظ أ 1( انشیالا ” » وهو یقترب کشیرا 
من صورة الالہام »لان الشاعرفي هذه اللحظة يشعر أن قوة خفية » 
هي التي تعلي عليه الا فكار » نتيجة تفاطه مم الحدث »ومن هنا نستطيسح 
أن نقول : أن عطلية الايداع تعتمد وا وقبل کل شي * على قد ار تشر 
الدع بالىوقف » أوبالا حرى على مدى انغعاله بالحدت لذلك يكون 
موند قصيد ة سملا »کون مولد أخرى عسيرا صعبا . 

سن هنا كانت محاولة تحديد وقت معين للابدأع الشعرى محاولة 
فاشلة حتىا ءوهذ! واضح من أقوال المبدعين آنفسهم »ومن النقاد الذيسن 
يحاولون أن يعرفوا الممدعين النامعين خاصة بانسب الا وتات للا يداع 
الفشي ءوليس هذا بعجيب ءفقد توصلت الد راسات النقد ية الحديشة 
فسني هذا المجال الى ما أقره فقادنا القدامسس بنذ مأ يقرب سن 
ارنی ری (۲۲ 

وعلى الرغم من صعو بة تحديد وقت معين لعملية الابداع الشعرى 
الا آنا تبدو وشيقة الصلةبالحالة النفسية التى يكون ليها الدع كسا 
أن للا "لف والعادة دورها في شحذ قريحته و تدافق الشعر على لسانه» 
وسيتضح لتا هذا من خلال بعض النصوص التي آشاراليها نقاد ناالاوائل ء 
وسن الملاحظ أن هناك شبه اتفاق بين كير منم على آوقات معينة »فان وقت 
فراغ النفس مما يشغلها »وسا عة نشاطها هوالتفق عليه غالبا ء 
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} 3( البیان واألئییین ۰۲۸/۳ 
( ۲( انظر الا سس النفسية للابد أع الغني ص ۲١١‏ ومابعد ها 


“TY = 


فهذا بشر بن المعتمر يقول : ” خذ من نغسك ساعة غراغك > 
وفراغ بالك > واجابتہا يالف .10( Li.‏ ابن قتيبة فیری ان ”اول الليل 
قل تغشى الكرى »وصد ر النهار قبل الغذا* »ووم شرب الد وا* والخلوة في 
الحبس والسير * " هي أنسب الا"وقات لقرض الشعر. 

وول ما يلاحظ في هذه الا قوال التي سقناها في هذا الصدد 
نها لا تعين لنا وقت قرض الشعرفقط ءبل وتوضح السبب من ورا* اختيار 
ذلك الوقت. 

ولنتأمل أولا قول بشربن المعتمر حيث أنه لم يذ كر الوقت فحسب»ء 
بل تراه يبصر البدعين الجدد خاصة بأهية ذلك الوقت ءوالفاءد ة 
التي تعود عليهم مناستغلاله في ابداع الشعر L<‏ اذا تسا* ل الدع عن 
السبب في ذلك ءفان بشرا يقول له ؛ ” ان فبك طك الساعة آكرم جوهسر 
” وأشرف 0 ءأما ابن قتيبة › فيرى أن السبب في اختلاف شعسر 


الشأاعر تفسه سنن وقت لاخر يرجم الى تخير ألوقت الملاكم لا بد اع 


الشمر ءفلهذه ”المدل تخطف اشعار الشاعر ورساقل المترسل *. ٠‏ 


(۱) انظر الرسالة كاعلة ءالصناعتين ٠۲/١‏ ءالعمدة ۲/١‏ (۲-)٠۲ء‏ 
(۲( الشعر والشعرا* ص ۲۲ . 
(۳( العمدة ١/إ؟؟‏ ءالصناعتين ٠.٠١١ /١‏ 

(>) الشمر والشعرا* ص ۲٣ء‏ 
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وأغلب الظن أن الكير من النقاد والمبسدعين يوافقون ابنرشيق 
القيرواني في آن آ نسپ الا وقات للايداع الشعرى " باكرة الممل بالاسحار 
عند المبوب من التو ١ ٠“‏ ءفهذا فيما بد و تسب وقت لقرض الشعمسر »> 
لوجود بعض القوة في الحجة التي أوردها »فلم يكتف بتحديد الوقت > 
بل بين مزايا العمل في هذا الوقت ” لكون النفس مجتمعةلم يتفرق حسها 
في أسياب اللهو أوالمعيشة »أو غير ذلك مما يعيبها »وان هي مستريحة 
جديد ة كأننا أنشثت نشاة أخرى »ولان السحر الطف هوا* ءوأرق تسيا 
وأعدال ميزانا بين الليل انها *. ٠‏ 

فالشاعر غالبا ما يعمل في هد و* »لهد و* مزاياه لا أقصد اليد وء 
المقايل للضجيج الذى يكون من الخار ج عاد ة »يل هدو" النغس ءلان‌اليدوء 
يدقع غالبا على العمل ءوذلك أن الابداع الغني يتطلب الحد الا قصص من 
القوة ووضوح الغكر »و يتعين على الميدع أن يكون يقظا لا بعد حسدور 
اليقظة والانتباه على أن لا يخرجه ذلك عن سيطرة الوحى الفني »› 
الذى هو” تال يأتي لخد مة العقل والشعو ۰ (۳) 

ان ابن رشیق لایشیر الى هذابوضوح ١طکنا‏ نستشغه مسن 
خلال النص‌السابق »وهو من الا سس النقدية الحديثة التي فن اليها ابن 
رشيق »والتي يمكن ان تضاف الى ميدان علم النفس الا دبي . 
(١)‏ العمدة ٠.۲٠١۸/۱١‏ 
(۲) السابق ۰۲۰۸/۱ 
)۲( بحث في علم الجمال : جان برظيس ترجمة د / أنورعبد العزيز 


دار نهضة مصر ص4٩۹٩‏ ۰ 
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واحسب اننا الان في حاجة الى التذكير بالصعوبات التي يجدها 

المبف ع » لاخراج عمل فني متكامل ءبخلاف ذلك الوهرالشائم الدذدى 
درج عليه كشيرمن الذين يحاطلون سارسة قرض الشعر حيث يرون أن 
البدع انسان موهوب عبقرى لذلك »فهو يو دى عله في يسر وسهولة ء 
و يستخدم اللغة بيرأعة في تذليل أية عقية تعترضه + ویسستمتم بسارسة 
قد راته الغنية » وهذا بد وره قد يصدق على بعض الممدعين » بعض الوقت » 
ولكن ليس كلهم قطعا »فكيرا ما تكون علية الابداع غير سہلة » اف يتحسل 
ا سبيل اخراج عمل فني متكا مل شرا من الجہد والوقت - کیا سيسق 
ن رأينا -بل قد يجد الدع تفسه عاجزا عن اتنام العمل على النحو 


7 . 
أ لمنشود :کہا حصل لا بي يعقوب الخريسي :قال . 


(۲ ( 


رید الشماأاسية »فا ہتد أت الغول في مرثیة لا بي التختاخ »کر جعت 


٦} ۳(‏ ۹ 
والله ما مكنني بپٹا واد وله حدر ث للعجاج حیث قال ۽ لقد 


E‏ ڏک .ا ا کا د ا ا د کک د 


)1( آبويعقوب الخريسي : وهو اأسحق بن حسان بن قو هي ؛ من 
شدمراء الد ملة العباسية »أصله فارسي » ويد هب مذ هب الشعو بيةء 
تاریخ الا دب بروكلمان 4/۲ ( . 

(۲( الشماسية : موضع في أعلى بفد ان مجاور لدار الرومء 

٠۲۰۹/۱ البیان والتبیین‎ (TT) 

() €( العمجاج ۽ اح الرجاز الذين عاشوا و في العصر الا" موی واسببه 
العجاج بن عبدالله بن روأ بة ءلقي ا هريرة رضي الله عنه 
وسمح منه آحاد یث»الشعر والشمرا* ص ۹۲+ . 


طر با ونت سريف والد هر بالاتسان 

” آنا بالرمل في ليلة واحد 3 » فانثالت على قوافیہا انثیالا »ونی لا رید 
4 )۲ 

اليدوم د ونا في الا يام الكيرة فا قد ر عليه 


و يمكن أن تنخلص من هذه الآرا* الى أن الابداع الفدسسي 
لا یرتبط بزمان محدں ان أن هذاالا مر لا يهم مش اكان هناك 
نشاط ورغية في العمل + فان النفص لا تجود بمكنوها الا مع‌الر غبة 
ولا تسح بمخزونها الا مع النشاط بلذلك ينيغي على المبدع الكف 
عن العمل ١ود‏ م محاطة الاستمرأر فيه متى ما شعر بالفتور آو الملل »فالعسل 
لا يكفي فيه الاصرار اذا شعر بهذا الشعور الذى يتعب ذاكر ته ويقتسل 
خياله وعقله »فغالبا عا يمر المبدع يمراحل طيلة يصیبه فیہا الجغاف كا 
لو کان ينبوعا نضب ماو" ه ؛وقل غناوه :فالخواطر کالینابیع سق نها 
شي * بعد شي * ءفيجد البدع حاجته من الرى يحافظ عليها في نفس 
الوقت - كما يري ابو هلال العمسكرى - ء فيذه القوت الملكةالمدعة 
التي يدفعها الغيم والاراد ةالى العمل » ينبي آن یتخیر لہا الو قت 
الذى يلاها لان في ذلك فائد ة لكل من الدع والعمل . 

قد يقال آن هناك تاقضا بين رأيين جا عند مناقشة هذا 
الموضوع أيلہا :أن محاطة تحديد وقت معين للابداع محاطةفاشلة . 
انيهما : أن هناك شبه اتغاق بين كير ن النقاد على 


ووك آوقات معينة لعرض الشعر فگہف توق بین هذ ين الرآيين ۰ 


mm ay mj mm ml mi mm i miya mi mH mi mm a mii E i 


ء۲٠۹/۱ البیان والتبیین‎ )١( 


ITY -‏ س 


ان هذين الرأيين في الحقيقة يتصغان بالتكامل اکر سا يتصفان 
بالتناقض »فنحن اذا ترکنا النظر الى کل رآی على حدہ ءوحاطناآن نأخف 
بهما معا اتضح أن عملية الابداع تتضافر على ابرازها واذكاعها النوهبة 
والصد عة ءلذا لعلنا على صواب حين نقول : أن الشاعرفي آن واحد 
ملهم وصانح » ولوجد نا أن الوحي قد يواتيه بحسب العادة أو الاألف 
في يعض الا وقات » فيصو غ قصید ته کیا ينیغي »طکن پيخوه في أوقات 
كثيرة مسح اتباعه كل وساعل استدعا* ملكة الابداع کنا هو لموس من خلال 
الا ثلة الظيلة التي سقناها غي هذا الخصوص . 


- ITA = 


آسباب فتو ر الشاعر 


الشاعر وان كان ذا شخصية متميزة يموهبته ون كاته واتفعالے 
وتدريبه ءالا أن هذه الشخصية يمتريها بعض الغتور ءوذالكه أن عبيعة 
الابداع الفني . معاناة يشحذ فيا المبدع كل طاقاته من عقلية 
ونفضية وتعبيرية ءلانجاز عمل فني متكامل تنتظم فيه كير من مشاعر 
المبدع الخفية والثارة ٬ءلذلك‏ فقد تنبه كبر من نقاد نا للحالة النفسية 
التي يكون عليما الشاعر وأثرها في العمل الفني واعتبروها خير باعث للانتاج 
الا "دبي . اذا فا هوالعارض الذى يمترض تدفق ملكة الشعر عند المبدع 
- والذى ساها أبن قتيبة ر ان هذا العارض ما هوالا حالة 
نغسية تعوق تدفق الشعر »وتنم الخيال من الاستجابةللواق ف 
والا "حداث مع توفر الشروط المكيلة للابداع . 

لذلك نلاحظ أن الشاعر قد تكون عند » آنکار وصور او ری » 
ولكنه لايستطيم أن يصوغہا في شکل قصيد ة متاسبة يرتضيها » بسعنى أن 
يكون فيا تجديد وابتكار ءفالعمل الشعرى تدقع اليه أسباب وتعو قه 
آسباب - آيضا - ما أن النشاط الابداعي تركيب جمالي »بمعنی آنه 
مو لف من اللغة والعاطفة والخيال » فلا سبيل للغصل بين الحال.ة 
النفسية التي يكون عليما المبدع وبين التعبير -العمل الدع - ان كيف 
يتسنى لخيال المبدع آن يعبر عن فكرة ا »وهو مشخول »بماد يات الحياة 
ومعنهاتہا ؟ أ تكون ماديات الحياة وممنواتها من أسباب اعاقة علية 
الابداع ؟ . 


(۱) الشعر والشعرا* ص ٠۳١‏ 
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ويأتي تغسير اين قتيية لا سب اب فتور الشاعر ءالذى يوه كد 
آن الشاعر مركب من ثنائية » فهو من ناحية كائن بشرى له متطلبات هه 
الا ساسية التي من بينها الطمام الطيب والشراب ءلذلك كانت معاناة 
الشا عر من تكاليف الحياة تعنم الخيال من الاہداع مح تفر کل آسبابسه 
على عاد ة الناس »وهو من ناحية أخرى شخصية مثميزة » وهوما دام كائنا 
بشر با من السگن آن کون سلا أو ریخا » سرورا آو كيبا حزينا »فكل 
هذه عوارض تعترض على الشريزة فتعوق تدفقها من نشل ” سوه غذاء 
آوخاطر 0 أوكما يقول القاضي الجرجاني انه ”لا بد لكل صانح 
من فترة ء والخاطر لا تستسربه الا وتات على حال » ولا يدوم فلي 


الا حوال علی ہے ۰ (۲) 


قول ابن رشيق ان الخيال جوهر الابداع يعرف ءبأن القيح: 
آو الطبح »وينيه على ضرورة أن لا تكد القريحة بكثرة العمل » فان كثرة 
العمل تستنزف ماد ةالشاعر وتنغذ معانيه »ومن ثم تفشل كل محاولاته 
في ابداع عمل فني متکامل ءبل قد تموت قریحته يقول ابن رشیق : 
لا بد للشاعر - وان كان فحلا ءحاذ قا برزا » مقدما - من فترة تعرصض 
له غي بعض الا وقات : اما لشغل يسير »أو موت قريحة »ونبو طبع » 
في تلك الساعة أو ذلك الحين .2( وذلك لحلا على العملوكد ها » 


وهنا يبدو بوضوح ءآنه ينبي على المبدع أن تكون هناك فترات 
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ء۳١ الشمر والشمرا* ص‎ )١( 
ء١ الوساعة ص و‎ (۲ ( 
۲ء٤ المىك إ/‎ (۳( 


راحبة تعطى للمبدع بعد كل عمل مجهد " لابا نجد الشاعر تكل 
قريحته مع رة العمل مرارا وتنزف ماد ته »وتنفذ انيه اذا أج 
طبعه أياما - وريا زبانا طلا - ثم صنع الشمرا جا*يكل آبدة » 
وانهمر في كل قافية شاردة » وانفتح له من المعاني والالفاظ مالو 
رامه من قبل لاستغلق عليه ٠‏ وأبهم دون ا ( »وان کت »فان الشاعر 
يخسر آكثر مما يربح بلانها تتعطل وتتشتت الغكرة بدلا من أن تنسو 
و تتغرع »وهذا لا يكون في الشعر فقط ءبل في العلم والغن في الحياة ٠‏ 


عامة. 
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البيكة وآثرها في صقل الخيال 


لئن كنا نلمس بعض النقص عند كل من ابن سلام وابن قتيبة اذ أنهما 
لم يستطيعا أن يحددا آثر البيدة على الشاعر تحديد! واضحا رغم 
تتطرقها لهذا الموضوع ءفان القاضي الجرجاني حاول أن يستفيد سسا 
تاله سايقوه ءفنراه يتحدث عن أثر البيدة في الطبائع وفي تركيب الخلق 
وي الابداع الفني . ) 
فالبيدة لہا تأثير كبير »ولا مناص للشاعر من التآشر بها فالبيئة 
البد وية تطح بنا ها بطابعا المتميز »ويظهر ذلك في شعرهم فيتس 
بالصلابة والو عور ة حينا والجزالة والقوة تارة وما داك الا بتأئير البيكة 
ان منهايستمد الشاعر صوره وممانيه ٬فالشمر‏ الصادق هوالذى 
يتم فيه التغاعل مع با في الواقم والحياة »وقد ظهر ذلك الا شر قسسي 
سلاسة شعرعدی بن زيد وهو جاهلي خلافا لشعر الغرزد ق ورجز رو بة 


وها آهلان على حد تعبير القاضي - وا ذاك الا ” لملازية عسدى 
الحاضرة وايطانة الريف يعده عن جلافة البدو وجفا* الاعراب *./ (١‏ 

فلقد استطاع القاضي الجرجاني أن بلمس أثر البيكة في الغفاظ 

الشاعر ومعانيه وصوره »وأخذ يصدر في نغده عن هذه النظرة وابعاد ها 

وأثرها في العمل الفني » فهناك يعض الصور والمعاني التي يىكن سن 

خلالها معرفة البيئة التي نتس اليا الشاعر و بالتالي تعين على كف 


ج a‏ ب س چ و کک و چ بے کے د د ی چ و د د ج ص 


)۱( الوساطة ص ۸١ء‏ 
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مدى انفعال الشاعربالموضوع وصلته يه ونح الشعر قوةوتان ةة 
وتأثير! في المتطلقى »وهنا يمكن أن يوصف هذا العمل ٠‏ بالصدق الفني" 
وكا هو معروف فان العرب قد شب هت " الفتاةالحسنا* بتربكة النعامة 
لعل في الا مم من لم يرها »وحمرة الخد بالورد والتغاح وكير منالا عراب 
من لم يعرفہا »و كأوصاف الفلاة »وغي الناس من لم يصحر »وسير الال 


,)1( 
وكير منم لم يركب ٠“‏ 


أنه بهذا يقررأن نوية البيدة وما يسود فيا من حيوان أو 
طير أو وحش » من سهول وجبال وأودية وصحاری لہا بالخ الا شر في تکوین 
صور الشاعر »وليس أدل على ذلك من هذا التغيير الذى حصل في الشعر 
يعد اتساع رقعة البلاد الاسلاميةنتيجة الغتوحات »فشاهد وا الريساض 
والا نهار والا زعار واستتر الشعرا* في الحواضر وسكنوا القصور وتأنق وا 
في عيشهم »هذا الا ختلاف غي البيدة أدى الى اختلاف الشعر بين‌السہولة 
والليونة تارة »والوضوح والسلاسة مرة ءوالغموض والتعقيد مرةأخرى »ءيظبر 
هذا جليا واخحافي آنہم ” عمد وا ال كل شي * ذى أسماء* كيرة اختاروا 
أحسنها سمعل واللغها من التلب بوقعا »والن ما للعرب فيه لات 
فاقتصروا على أسلسما وآشر فبا ٣۰.‏ 

ولقد وظف الجرجاني اثر البيكة في الشعر +وطبقها عند دراسته 
لموضوع السرقات الشمرية » لذلك کان لنا أن نتسا* ل عن السبب‌الذى أآدى 


(۱) الوساطة ص ۰۱۸٦‏ 
(۲) السابہق ص ړ١.‏ 


= FY 


الى اهتمام القاضي الجرجاني بقضية السرقات »وهي من القضايا النقدية 


التي شاع الحديث معنا بين النقاد وأفاضوا في ذلك - وان كانت تأتي 


غالبا في معرض قولهم أخذه عن فلان - ولا جدوی من الاعتقاد بأن‌هذ! 


راجع الى أن اولك النقاد الذين عرضوا هذه القضي ة لم يملوا فكرهم 


مهتين أشد الاهتمام بالشعر » بل لقد كان البعض منهم من كبار النقاد 


این سلام 4 أين قتيبة ءالا مد ى فلماتاً ان ا عحزوا عن تعقیق هد چم ؟ 


ر ہما لا نېم لم يحا ولوا ابد ا ان بحل د وا لا تفسم معئی السرقة " 


بك قه وکان حل ھم " تتم ألابيات المثشابمة والمعاني المتناسخ هة 


.© 1 
ملب الا لفاظ والظواهر دون الا غراض والقاءد ٠‏ وهذه الا" سور 


لا توضح عاد ة اذا ما استخدمت بطريقىة غير نقدية والسآلة الحاسىسة 


هي أن السمات التي تعد أساسية في الشعر هي اکر من مجرد الو قوف 
عند الأبيات المتشايمة أوالمعاني التغقة أوالالفاظ »فكل هذه الظواهر 


لا يمكن أن تقدم لنا عملا فنيا متميزا فهذه من الخصائص التي يشيع 


وجود ها بين الموضوعات التي تعد عاد ة اعمالاا ابداعية ءفاذا ما زعم 


مهلل 
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ن قول ابي نواس 

 .‏ ٣ق‏ رقو 

,اليك آبا العبا س من بين من مشی 
/ 


~o" o e‏ ۳ و 
عليها امتطينا الحضرس النلسنا 
ر 
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المساطة ص ١١٠۲ء‏ ) 

مهلهل بن يموت بن المزرع شاعرمجيد من شعرا* العصر العباسي » 
ذ كره الخطيب في تاريخ بغداد »وقال : هو شاعر ليح الشعر في 
الغزل وغیره »انظر مروج الذ هب » ١۹۷/۲‏ ءففيات الا عيان لابن 
خلکان ٥۷/۷‏ -ږړوه 


- FE 


ما خوذ من قول کر : 
up tss a۶‏ ن س س 
i‏ زر حبر الحواهي ۽ یطو نپا [ 
باقدانہة في الحضر مي اللسن 
“فنا في ذ کر آبي نواس -للحضرمي الملسن - من السرقة المعرطضة شي 
وا داك الا لان " الحضرمي الملسن أآشهر عند العرب من أن يغتقر فيه 


) 
الں قول کیر »أو غیره وانبا هو صنغا س نعالېم کان مستحسنا عند ۳را 


ولا يمکن أن يکون قول ليد 


وجلا ابول عن الطلو ل ا 
وري د 2 : س 
زبر تجد وتبا تلا 


کے 


0. 


مسروقا من قول آمری* ۱ لقيس ؛ 
ر E‏ ر72 سے س 
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وأمثال ذلك سالا يحصى كرة ولا يخفى شهرة فين الواجب 
الا نرتكب خطأً الاعتقاد يأن جميع الا "بيات التي تتضسن تشبيه الطلل 
بالكتاب والبرد كنا جا* في الا "بيات السابقة مسروقة لان الشاعر يختار مسن 
الا لغاظ أكثرها ساسا بوضوه لا ينظر الى الكمات هل هي من‌الشترك 
العام الشركة آم آنا من الغاظ الخاصة بقد رما ينظر اذا ما كانت توه دى ' 
الغرضى أملا ءلان الفاظ الشاعر دافمة التجدد وليست هي نفس 
الا لغاظ المتكررة التي نتعامل بهافي حياتنا المادية أتتا ترتكب خطاً 
کیا اذا قصرنا مغفهوم السرقة على هذا الحد ١لا‏ ننا بذاك نقوم بتعميم 
شامل بشن قيمة عنصر واحد هو اللفظ »دون آن نأخذ في الاعتبار 
الطريقة التي يستخدم بها هذا اللفظ ءفقد تكون الاألغاظ من المشترك 
العام الشركة ءبل قد تكون من المبتفذل الذى ليس أحد أولى به من أحد » 
ولكنها تصبح حاغلة بالحرارة والاثارة » وتساعد بصورة آعم على توص یل 
الفكرة ” فالقيمة الجماليةللماد ة - الكلمة - تتحدد على أساص جميسمع 
علاقاتها السياقية المتبادلة مع كل شي *“أخرفي العل < 
فقد أدى لبيد ”المعنى الذى تداولته الشعرا* ٠٠٠١‏ هين بیت لبيد 


۲ 
ینا ما تراه من الفضل وله غلبا ما نشاهد من آلزياد ة الى«( 


لا 


من هنا نفهم سيب رفض القاضي الجرجاني ادعا* السرقة على 
الشعرا* الذين يتناطلون معنن واحدا أوصور ة واحدة هي تتااج 
بيئتهم »لا دها سن المعاني الشتركة المتداطلة التي لا يجوز ادعا* السرقة 
فيه »ولیس هنالك حب ول به من أحد . 


٠.۳٠٢١ النقد الغفني ءجيروم ستوليتز ءص‎ )١( 
الوسالة ص ۷ے زء‎ (۲( 
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وي مقابل ذلك يركز القاضي الجرجاني اهتماعه على ما يوجد 
في العمل ذاته ءعلى التركيب الفني والقيمة الكامنة للعمل »ان أده 
بنظر الى العمل الفني باعتباره موضوعا فنيا له سداته السيزة »فقد يشترك 
مجموعة من الشعرا* في معنى من المعاني المتداولة »ولكن ينغرد أحد هم 
بزياد ة " اهتدى لها دون غيره » غيريك المشترك المبتذل في صورة 
العبتد ع المختر ع .0 ٠‏ وهنا يكون الوجه الوحيدالمهسم في العمل 
الفني هو موضوعه وطريقة عرغه في بنا*شكلي معين حافل بالا رتباطات 
الانفعالية والتخيلية »ما الاقتصار على الموضوع وحده أوالا"لغاظ ففيه 
تجاهل لكل ما عدا ذلك سا يكون جز من العمل وبالتالى تحطي م 
لتكامل العمل ولمابعه الكلى »حيث لا ” تقتصر السرقة على ما ظهر ودعا 
الى تفسه دون ما کين ونضح عن صا ٨٩‏ 
فاطلاق ” سرقة" على كل بيت اتفق في الالغاظ أو في 
المعنى دون النظر الى قيمته الفنية والد ور الذى يو“ ديه اللغظ في العمل 
الابداعي والقدرة التعبيرية له غير صحيح ٠ي‏ استطاعتنا أن نهتدى الى 
امثلة متعدد ة لا بيات استخدمت هذه الخصاعص وأفاد ها هذا الاستخدام 
كيرا فمن المعروف أنه لم تزل العامة والخاصة تشبه الورد بالخدوبد » 
والخد ود بالورد »نثرا ونظما » وتقول فيه الشعرا* فتكثر غير أنه قد 
يتفاضل متتازعو. هذه المعاتيي بحسب مراتبهم من الملم بصنمة الفر. 
فهذ ا على بن الجهم يقول 


mh mE FM me ah E E ap i E A = ah E û OE i a a ap 


(١ (‏ المساطة ص ٦ر(‏ 
( ۲( السابق ض ١١٠۲ء‏ 


(۳( السایق ص ۰۸٦‏ 


ر ر ر 
سے کی 


کےا احسر س سن الخجل الخد ور 


و ر e‏ سو ٣‏ ور 7 (Y}‏ 


فاذ ا نظرنا الن مذ الا الغلادة ›وجدنا آنها تتحم د ث 


عن تشبيه الخد ود بالورد أو الورد بالخد ود » لکن بیت آبي سعي د 


المخزوسي زا على مجر ل 1 لششببه وکساه لفظا رشيقا على جل ر ي 
الجرجاني " فصرت اذا قسته الن غيره وجد ت المعنى وأ د ٤‏ ولکن 


هل كل ما في القصيدة المعنى فقط ؟ لو كا ن الیعنى ا 
في القصيد لكان يكفي بيت واحد لتآدية هذ! المعنى السابق »ولا 
تغفاضل الشعرا* في أآدا* معنى من المعاني » لان من تقدم من الشعراء 


قد استخرق المعاني وسبق اليہا ءوأتى على معظمها »وانا كان الا مر 


)1( ابو سعيد المخزوي : عيسس بن خالد بن الطيد كان يہاجي 
دعبل الخزاعي »وقد سباه دع بني مخزوم ١معجم‏ الشعرا* 
ص ۰٦۲ء۰‏ 

(۲( الوساطة ص ۰۱۸۸ 

(۳) السابق ص ۰.۱۸۸ 
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كذ زك »فلا حاجة بالشاعر آن یجهد نفسه عمل فکره » ویتعب خاط ره 
وذ هنه في تحصيل معنى يظنه غريبا مبتدعا ولا ينظم قصيدة يحسہا 
فردا مخترعا ءولو كان الا مر كذلك لائيځ الشعرا* وتغاضلوا بعد 
امرى* القيس ولبيد وطرفه والنابغة وزهير »صعبارة أخرى فان القصيد ة 
آكثر من مجرد ترتيب للا لفاظ على نسق معين ومندما نحلله تحليللا 
فنیا دجده ينطوى على انغعالات :وصور وافكار »وموسيقق :فالعمل الايداعي 
وحده : ٠‏ لا يمكن أن يغهم أويتذ وق الا على هذا الاساس من التكامسل 
وهذا هو با التفت اليه القاضي الجرجاني . 

ان الخيال في الشعر لا يدعو نا الى التفكير في الا لفاظ والحكسم 
لیا ءبلل یدعونا الن ان نتفاعل معہا »أوبمعنى آخر أن نصير السس 
حال غير حالنا »وهذا ما قرره القاضي الجرجاني عند ما فضل بيت آيي سعيد 
المخزوي علن بيتي كل من علي بن الجهم وابن المعتز مع أن المعنسسى 
واحد - على حد تعبيره - وما هذا التفضيل الا لتلك الحالة التي وجدها 
عند انشاده لبيت يي سعد ٠‏ حیت آنه آد خل في الخيال ءفاذ ا" قسته 
على غيره وجدت المعنى واحدا »ثم آحسست في نفسك هزة ءوجدت طربة 
تلم لها آنه انفرد بفضيلة لم ينازع فيها  *‏ »وا طك الفضيلة ال 
لغتة من لغتات الخيال جعلت الصورة الشعرية عند ابي سعيد تخظطفاعن ٠‏ 


صو رتي صاحبیه. 


۰۱۸۸ الوساعطة ص‎ )١( 
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فالمقصود هنا هوآن الخال هوالذى يقرر جوهر الشعر »وهو 
الذ ى يحدث هزةعالفية في النفس لا تجدهاعندمايخلو العسل 
الايد اع من عنصر الخيال »أوتضعف هذه البلكة عثد الدع ان آنا 
عنصر آساسي ني اى عمل ابداعي فضلا عن انها توء دى الى زيادة 
أستمتاعنا بالقصید د ء 


المصلالثاف 
ولشمل على مايل : 
١‏ إاصالة والتمردر ` 
¢- احيال والومرةالفسة : 
علرالىونارن ,. 
- عرالروماشىكىس . 
مابعرالرومانتكىة . 
. تي النمرالعرف العرحم . 


- 
الخيال -الطبح-والابد اع الغني 

تحدث النقاد العرب منذ فترة ببكرة عن قضية شغلت تفكيرهم» 
وتناول بعضهم هذ القضية بالدراسة »التحليل ,بل آنہا كانت مقياا 
يقومون الشاعر بنا عليها ءوكأن قيمة الشاعر وأصالته ليست الا هذه الخاصةء 
هي ” الطبع ” انطلاقا من هذه الخاصية تحاول هذه الدراسة تتبع 
مدلول هذه اللفظة وابعاد ها ومعرفة ما اذا كانت تمني عند هم مصطلحا 
فنیا ٤او‏ آنہا ليست كذللك . 

و ريبما يتسا ل المر* عن سبب اليحث عن هذه اللفظة ء وكلنسا 
يعرف نها تناقش عند الا قدمين تحت موضوع ” الطيم والصنعة” »> 
ومن منا لا يعرف مادا تمنى هذه اللفظة “ الطبم ” ؟ 

والحقيقة آنه تساو“ ل وارد »كن ينبخي أن لا يغيب من الذ هن 
أن هذه الكلمة لهاعند نقادنا مدلولان , أحدهراالمعنى المتداول 
من لفظة " طبع ” بعنى الموهبة ءوعي الإستعداد الغني الموجود في 
النفس للابداع الشعرى »ومعنى آخرلمله يكون الخيال » كما تشير اليه 
بعض النصوص عند الا قدمين ومن هنا تظهرأهية كلمة ” طبح " فهسي 
أحدى ساكل الناقد التي يسنشف من خلالها قدرة الدع الفنية » 
ومن اامعاييرالنهىة في الحكم على آصالة التجربة وقدرة الشاعر على تشكيلما 
في نسق يحقق المتمة »والفائدة لمن يظقاهاء 

ومعمآن مصطلح ” الخيال “ من الصطلحات الحديثة الا آن 
الاهتام به ءصدرره فيي الابداع الشعرى قديم يرجع الى بدايات الوعي 
بالخصائص الفنية للابداع »وسم أننا لا نجد مفهوم الخيال بهذا التحديد 
والمعنى »الا آنه لميكن غاقبا عن نقادنا عند دراستهم الشعر وقضاياه» 
فلقد تعاملوا معالشعر من خلال هذا المنظور ٠‏ فهم لم يعرفوه كمصطلح » 
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وانما عرفوه من خلال آثاره التي يلسو نها في الشعر › فيغرقون بين 
الشعر ألذ ى ينتجه الخال »3 بين ذ لك النو ع من الشمعر المتكلف الد ى 
ليس للخيال فیه آی أثر ۰ 


فعند ما يتعامل الناقد مع الثص الشعرى مستخد ما كلة " طب ” 
التي تشير -فيما يبد و -الى دور الخيال في بنا التجربة الشمرية » 
ينبخي أن نتذ كر أن هذه الكلمة " طبع " تطورت عند نقادنا «لتنتهي 
الى فوم قريب من فوم بصطلح الخيال في العصر الحديت ءلذا 
ينبغي الا ننظر الى معناها اللغوى الا بقدر ما يبرز العلاقة التي بين 
الخيال مين الطبم » فالصلة - كما يبدو وثيقة جدأبينهما »وعلى 
هذا يكن القول أن الصو رة الشعرية الا" صيلة لا يمكن أن تقوم الا على 
أساس مكين من الطبع » وهذا هومذ هب اكثر نقادنا :هذا الاعتبار يكون 
لفظ " طبع ” يطلق ويراد به الخيال »و بلكة الخيال نفسما. 


و لعل ما تریده يکن ان يتضح بالرجوع الى المعاجم اللغوية 
حيث نجد في معانيها الدلالية مايوضح سانحن في آمس الحاجة 
لتوضيحه »و تستطيع ان نصل من خلالها الى فهم يختاف عما هو معروف 
وشام عن هذه اللفظة ٠‏ غبالرغم من استخدام كلمة " طبع " بمعنى 
الخليكة والسجية التي جبل عليہا الانسان 1 » فأنه يغفهم مسن 
بعض دلالاتہا آتہا تمنى الاختصاص والتغرد ءفالطبع ”ابتدا* صنعة 
الشي* تقول : طبعت الابن طبعا »وطبع الدرهم والسيف وغيرهما يطبعه 
طبعا ان“ () ) 
( ۱( اللسان مادة " طبع ". 

(۲) السابق مادة " طبع" . 
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فطن النقاد القدما*ء الى مدلول هذه الفغظة «فاستعلوها كا حديى 
المصطلحات الفنية »فنعتوا بها الشامر واضافوها الى الشعر فقالوا : " شاعر 
يوع“ و" شمرالطيع " بطوسدنا الى بعش طك التمبيرات إراينا 
أنها جا ت في معرض الحديث عن سمات يمتاز بها الشعر » من حيثف 
فردية العمل المهدع ووحدته »ولوشئنا ان نجمل هذه الصمغات كلها في 
جارة من اصطلاح النقد الحديت لتنا آنه الخيال »أو أثرة في اسلوب 
الشاعر وشعره بوجه عام 

ومحاولتنا لتفسير كلمة " طبع " اتماتعتمد - على الاخص . 
على آقوال النقاد القداس التي جا ت في معرض حديشهم عن شر 
الطبع »ولنستمم قل ذلك الى رآى .الد كتور محمد خلف الله سول 
تهوم الطبع عند القاضي الجرجاني قال : ” وبالرغم سا بذل القاضي 
من جهد في الكلام عن الطبع وآثاره في الشعر ٠.٠‏ هذا العنصر المهمم 
لا يزال غير واضح المعالم ٬فلسنا‏ ندرى بعد أهوالاستعداد الفني »آم 
هو التريحة الشمرية المطبوع »آم هوالمزاج ١م‏ هو عنصرآخر غير 


(0. 


هذا ٠.٠.۰‏ 
لعل هذا المنصر الذى يتساء ل عنه هوالخيال ءولعسل 


خفا*ه راجع الى آنه غير واضح المعالم على حد تعبير الدكتور خلف اللهء 


” الموهبة الشعرية "قال‎ ٠ ٠١١ دراسات في الا "دب الاسلامي‎ )١( 
١۹٩ 1 مجلة الثقافة المصرية العداد ( ربج ) الستة التامنة ماأرس‎ 
. يوسف بكار‎ ٠ عن كتاب بنا* القصيدة العربية ص )1 »د‎ ١ ۳ ص‎ 
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ولست أزعم أن هذه الدراسة انفردت بتفسير هذا العنصر »ووصلت الى 
حقیغته » ولکن الذ ى آراه ان الطيع " عند النقأب القد اسي پرأد به 
الاستمداد الفني حينا »والخيال حيناآخر وتضح هداجلا بن خلال 
السياق الد ى تأي به ۰ 

وما دام السياق هوالعامل السهم في الكشف عن استعمالات 
النقاد " للطبع " بغفلنحاول معرفة تلك النصوص التي تتحدت عن 
هذا العنصر المهم -الخيال - باعتبار أنه يختلف عن الموهبة تلك 
الملكة التي تيكن الشاعر من الابداع »وسن خلال الاجابة على عدد سن 
الا سثلة التي نغترض أن تكون عونا لنا يوصلنا الى ما نريد معرفته 
من شل لما استعملت ية " طبع " عند نقادنا ساوية في مفهومسما 
للا صالة أوالعبقرية الشعرية عند المحدشين ومن اين تنيع ؟ 

عند دراأسة ما تناد ى به الغالبية العظس من كثب النقد 
من أن الطبح قوام الابداع الشعرى يتضح لناأهمية هذا العنصر ءالذى 
تتفاضل به الشعرا »وأنه ”الا صل الذى وضح أ ولا و عليه المدار ٠«‏ 
وأن ”الشعرالجيد - آواكره - على هذا مبني 2 
تأكيد لاعتقاد هم بأن الشعر الاعيل له مقومات أساسية »وملاكہا الطبع » 
فانه اذالم يكن ثمة طبع »فمن الستحيل أن يكون هناك شعر جيد ؛ 
و أن الطبعم “ من فعل الله تعالى لا يقدرالعبى على اكتسايه لنفسه » 


ولا احتلابه لبا (TD.‏ »فالطبم عثد النقاب بد ل على أالة الشاعر 4 


وھذا ۔ کا یدو 


وتر د 4 »۽ حمسن ا ختراعه وابتد أعےه للصو ر التي لم يسہبق الپہا ء 


ء٠١۲۹‎ /۱ المد‎ (١ ( 


{o =‏ ا 


الا صالة والتق رد 


الصهنمة ولا : أن الايداع الشعرى عملية فردية متميزة »لذا كان 
الابداع عنده يتمشل في تحقيق التغرد والاصالة في الانتاج الشعرى › 
من هنأ فرق بين شعر يكون نتاج التكلف والصنمة وآخر تتحقق فبه 
الا سس الغنية بالاغافة الى کونه عملا ايداعيا ببتكرا من انتاج الطبع . 
فعند ما تنداً القصيدة وتكون فة بالانفعال »وتقدم للقا رى 
في شكل غني » معيرة عن معان »أو موحية بها ءفان النقاد لا يعترضون 
على ثلا ٬ءبل‏ لقد عدوها من محاسن القول ٬لما‏ فیا من وضوح ينعكس 
على الشعر صدقا وفنية »لهذا اتخذ الامدى الطبم مقياسا فنيا للمواززة 
بين آبي تمام والبحتری »فهویرد بسقتضاها کثیرا من شمر آبي تام » ان 
لا تنوع في الشعر »وانما هناك عر فقط »ولهذا الشعر سمات لا مند وحة 
نها نها : الطبع - يتعثى البوهية »ونما أيضا الطيم بعنى -الخيال _ 
و نها الصنعة وهي المعرفة الفنية »أو التشقيف ١والتنقيح‏ »وهذه أركان 
أساسية من أركان الابداع الشعرى . 
و ليس الطبع -الخيال -والصنعة ها 
اختلاف الا ساليب الهعرية عند الشعرا* فحسب »ونما يأتي هذا الا ختلاف 
في شعر الشاعر نفسه ؛فهذ اأ ابو تما م بتي شعره في قمة الابد ام عند ا 


اللدان يو“ ديان الى 


يضغي عليه من روخه »ى عندما بستمد الشاعر موغوعه مساشرة 
٩ 8‏ 8 ْ 
احاسيسه»ء وتجار په الشخصية ء لان القصيدة تصبح حينثذ مجموعة مسن 
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الا فكار والصور المترابطة التي اثارتها عاطغة سيطرت على كل القصيدة 

آی أن الشاعر يستمد شعره وصوره من أحاسيسه التي تتدفق مصورة 
بوضو ح تجربته الشخصية »ومعمقة هذه الا حاسيس الشعرية ءحيث 

یجد لها کل انسان صدى في نفسه ٬ءلان‏ الشاعر استطاع آن يشير 

ہا ار ساثلة في نفو س سامعيه »ءهذلك يشعرون بشاعره وأحاسيسه 

وذ زك أر ن الشمر الصادق هو وحده الذى يولد في القارى* الذى يتتاوله 
بالطريقة السليمة استجابة لا تقل في الحرارة والنبل والصفا" عن تجربسة 


1 
الشاعر نق ١‏ )0 


وهذا يعني أن الشاعر يستطيع آن ييدع مش ما صرف انتباهه ٠‏ 
الى التعبير عن هذه الاحاسيس والشاعر بدلا سن آن یتشتت انتیاه ه 
في تعقب نكتة نحويه أوبلاغية »أوعلاقة منطقية »ذلك يكون انتباهه 
مصروفا تتاما الى مضو نه الشعورى الاصيل ١ا‏ اذا " تتبح الشداعر مالاطافل 
فيه من لفظة شنيعة لتقد م »أو معثن وحشى »فجعله اماما »واستككر 
من اشباهه ؛ووشح شعره بنظافر ٣۰‏ فان انتباهه يکون منصبا على 
ما يختار من الفاظ ومعان ينسق بینہا » ويحاول تركيہها داخل القصيدة 
ءي هذه الحالة قد بقتسر الا 'لفاظ اقتسارا ويكره ہا على النزول في 
غیر آماکنہا وهه من الا شيا التي تجن الشعر وتذهب بجاله 
وتاشیره مها يکن / من تناسق ونظاء زفق في تحقيق غايتها الفنية 


وتبقی تشكيلا صو تيا فحسب آنا اذا أخذ الشاعر عغوهذه الاشها* ولم 


ا ا ا ا کا کک ا ا کے 


(۲) الموازنة ص۲۲۷ء۰۲۲۸ 


- Y۷ = 


یوغل فیا ولم پحاول آن يقلد غیره »وتناول ما یسح به خاطره وعوغیر 
متعبا ؛ ولا مگدوں »فاټه ينظم أحسن العقود » ويا تي بالغریب النادر 
الذ ى ينفرد باختراعه ١انظر‏ الى قوله ماأحسنه وا أشحه - يقصد 


ابا تنام -: 
٣.‏ سے 


یں تحن ي تات رر 


و للا وله اداس 


نيا ا في حواشي ېا الرقساق 

وقوله ٠:‏ ايانا مصقولة اسر 
بك والايالي کہا اسار 

وبلغ من هذا وأبعد من التکاف »رمب يكلام العرب قوله : 


! و“ سے و ت و و 
سکن الزبا فلا يك داسو َة 

(J 7r r O 

للحاد شات »ولا سوام تفذعر د 


قد استطاع الا مد ی أن يغفرق بين التجر بة الابداعي هة 
الاصيلة »هين البراعة الصناعية التي كيرا ما كانت تتشل في شعر أبي تمام» 
وذ لك عتدما يالف طبعهة : ويیحث عن الا لفاظ الغر يبةه »والمماني 
التي لا تعرف »ولا يعلم غرضه فیا الا مع الکد »والفکر ٬ءلانه‏ کےا 
يقول الآ مد ى پأ رذ المعاتي ؛ويحتد يا »فليس لها في النغو س حلاوة 


آ1 
مأ يورد ه الاعرابيي الح .1 وقل تهيلك الا تيان بهذ ه الا" لفاظء 


ر 


وده المعاني الغريعة في شعره بليدل بذلك على علمه باللغة »مكلام 


(١ (‏ الموازنة ص ړ٣؟ء‏ 


(۲) نفص المرجم ص د۲٠‏ 


- ۸ 


العرب ءواذا كان با يأتي به عند ما ياف طبعه ليس له في النغو س حلا وة 


آذ آں* محا هی * اللبع ومغالبة القريحعة مخرحة سہل التأليف الى 
سو* التكلف » وشدة التعمل .0 » انظر ألى مرذول الفاغ ه 


و قبح أست عارأته و 


یشار 2 شزر القوی رأى جدا.ل 


بت 


ا ۱ 
مرف آولسی بالطب من جسده 


i 
٣ 
“اش ن س م تا ےت له "م‎ 


de‏ ۶ ز۳ 
کے و9 AT‏ م 


بالجود والیا س کا ن ألحود قد خرفا 
و اکن 0 سے و س 
وقوله : وکم أحرز ت منکم لى قبح قداهاً J‏ 
ر „off‏ س 


صروف النوق من رهف حسَن القد 
اذ نجد في البيت الا "ول شخصا رآى المعروف في صورة شخص معتل في 
حاجة الى لمبيب أماافي البيت الثاني »فقد جعل من المجد المسن فش 
في مقتبل الشباب بعد أن عن في السن »ولولم يتداركه الممد وح 
بالجود »واليآس كان الجود قد خرفا » أما في البيت الا خير فقد جعل 
لصروف النوى تدا » فقد استطاع يما وتي من مهارة » وصناعة شعرية 
أن يرسم لنا هذه الصورة , ولكها كانت صورا فاترة بطيئة ءلان العاطغة 
الفاترة لا تلد صورا قوية ١لا‏ تنشي* صورا حية »ولا صاد تة » ويستحيل 


آن يتم بواسطتما صور جالية كاملة »ءوانما هي مهارة »وتأليف » وان 


ء۲۲٣۷ المرجع السابق ص‎ )١( 
۰۲۲۸ المرجع السا بق ص‎ )۲( 
٠۲۳(١ ؟٣٠١ المرجم السابق ص‎ )۳( 
۲٣۳۲ المرجع السابق ص‎ (4 ) 


شعت قلت تكلف وصناعة »فيكون كلامه لذرك لا يعد في الشعر ولا هو 
منه في شي" اللهم الآ نه يشترك مع القصيد في الوزن ءطلقافية هذا فيا 
يتعلق بالشکل بمعناه السطحي ١‏ أا الغاية ءوالمضمون ١ءفالا‏ ختلاف بيتمما 
يعطينا اساسا آخر التييزبين شمرآبي تام عندما يستخد م خياله 
وموهبته " فينظم أحسن عقد »وتال في شل الريضة الا"بيقة ١  *‏ استع 
اليه وقد تغزل فقال 


٣‏ ي ج و عت 


د عي ور ب الهوى ا شارب الکا 


ر 


سے سر 0 ۶ ٣‏ 


سے 


9 سے اا 


فان کرد سن اخسن ال اسر 
: بن قلع الفاظه توصل ملكتي 
وول الحاشه تطي انفاسي 


متى أعيسش تايل امسا اذا 


س س 


” 


ما کان قطع رجالي في يدای ياسي 
فلم يخل بيت منها من معنن بديحع » وصنعة لطيغة طابق وجاتس » واستعار 
فأحسن »وهي معد ودة في المختار من غزله وحق لها »ءفقد جمعت على قصرها 
فتونا من الحسن » وأصدافا من اليديع › شم فیا من الا حکام »والمتانة 
والقوة ا تراء *" ءوذلك أن التكلف أوالمنعة -كا يطلق عليه حينا - 


خلافے الابداع القني »لان الابداع لا يتم الا اذا توفر الصدق قي 


a a SS SS E E E E a 


(١ (‏ الوساطةص ۲۲ء 
( ۲( نفص المرجعم ص ۴۳۲»٣؟.‏ 


- + 


التعبير ٠‏ فهوشرط أساسي في العمل الابداعي لاأنه يجعل العمقسل 
ينحصر غي فكرة واحدة هي موضوع القصيدة »وعدا يعتمد على مدى تفاعل 
الشاعر مح الحدر ى الند ى صرف انتباعه تاعا الں مض هډه نه الشعورى ٤‏ 


1 .۱( 
وذ لك عندما "يجرى الشاعر مع طبعه ٠"‏ 


آما اذا " رام أحدهم الاغراب والاقتدا* بمن مضس من القدءاء 
لم یتمکن من بعض با یروسه الا پا شذ تكلف واتم تسن ٠۰‏ > قالقاضي 
الجرجاني يرفض بدا التغليد والاقتدا* في الشعر «فالشعر ليس تقليد! 
للآخرين وكم تيدو هذه المحاولة فاشلة اذا ماأراد أن يقلد شاعرا ما 
في طريقته ٬فالشعر‏ ابداع جمالي وتجسيم لحاله وجدانية كنا يقول النقد 
الحديث »و سما يكن عذا التقليب مشقنا ٬فھو‏ لا یمکن ان يحمل خصائص 
الشاعر »وسيأتي هذا الشعرباهتا خاليا من ' هم مميزات الشعر وهي 
صد ق التعبير ٠‏ ) 

فالشعر لا یکون عملا ابداعیا آصیلا الا بقدر مایكون صادراعن 
انفمال » أا ذلك الشعر الذى یکون تقلیدا »فان قائله لم يتفعصل 
للموقف ءولم يحس به قط »وانما آراد أن يأتي بشل ٧ا‏ آض به امرو* القيس 
أو جریر أوغيرهما من الشعرا* الكبار ٬لذلك‏ ينيخي للشاعر "الاسترسال 
اللطبع » وتجنب الحمل عليه » والعنف 0 »في حدود هذا الفلا هبية 
اللبع يغاعليته يرى -القاضي - أن ما يمیز المبدع عن المقلد ءقدرته 
الخيالية بيننا الذى يعمل عند المقلد انبا هوالعقل الفكر آماالقدرة 
الابداعية فتصاب بالشلل ٬لمحاولته‏ " الاقتداء بالا"واعل في کتیر من الغا“ 


(١)‏ الوسالة ص ۲ء 

( ۲( نغس المصد ر ص١‏ (ء 
(۳( نغصاألمصدر ص ١۲ء‏ 
(CC)‏ نغس المصدر ص٩‏ )۰ 


فالعبقرية التي يتميز بها المبدع تأي تماما من "الاسترسال الطب" 
واغلاق العنان له »وعدم الحد من تحليقه ءلان كل صد لهذه القوة 
المبدعة تتل للتجديد والابتكار عند المبدع »كناأآن الشعر لا يستحق 
هذا الاسم الا اذا كان من نتاج هذه القوة ١وآن‏ الشعو بدونمها 
يصبح قاصرا معيبا لان " في مفارقة الطبع قلة الحلاوة وذ هاب الرونق 
ا فشمر اللبعم ءهوالدى ينبع من اتفعال في 


نفس الشاعر ولا يغرض على العمل من الخارج . 


واخلاق الديباجة 


فأبو تام لا تكاد دخلو له قصيدة واحدة من عدة آبيات يكون 
فیا مخطقا أو محيلا »أوعن الفرض عادلا »أو ستميرا استعارة قييحة 
أو مفسد! للمعتى الذى يقصده بطلب الطباق والتجنس »أو سما بسو 
العبارة والتعقيد حتى لا يغهم بللا يوجد لە خر ج "° »ومکذا 
يخطي أبو تمام عندما تكلف الشعر يحمل على طبعه ويجهده »ويخطي ° 
حين يتصو ر أنه يستطيع أن يخفي هذا التكلف عن أعين ذوى العلم 
والخبرة بالشعرمن النقاد وضيرهم ممن يتذ وق الشعر » فالشعرالمتكلف 
“ ليس به خفا* على ذ وى العلم لتبينهم فيه ماتزل بصاحبه من طول 
.2( لا نه مہا حاول أن یخغی 
تإكف الصنمعة ءوذلك التكلف »فانه يبدو واأضحا » فالطبع يعمل علس 
اليف الكلام وتنظيم أجزا* القصيدة وجلا الفكرة »كل ذلك يتم في 


عملية ذهنية متلازمة ٬فالشعر‏ اذا جا نتاجا للطبع ابرز المعاني وضاعف 


التفكير وثدة ألعتا* »رشح الجبين 


( ۱( الوساة ص۹ (. 
(۲( الموازتة ص ړ)ه 
(۳) الشعر والشعرا* ص ٠٣٦‏ 


u 0 


من جمالها وقواها في تحريك النفوس ٬لذلك‏ تتأدر القصيدة الد 
یہد ف المد ع ال نتا جا بىفارقة الطيم » فتبد و مفككة لإ 
أجزائها ٠‏ 


راہط بیس 


معن هذا أن الخبرة والممرفة الفنية لا يتولد متها 
وحد هما ابداع فتي ان لا بد أن يساند ها الطبع ويعينمما الاستعدان 
ويرى بعض النقاد انه من السهل الكشف عن السر الذى ترجم اليه 
جودة الشعر ويكمن ورا* الممرفة والصنعة ءلا نه يستثار بانفعالات 
معروفة ويعمل في افكار محددة ءسوا*اكانت دينية أوأغلاقية أواجتاعية 
وما إلى ذلك من موضوعات وهذا هوعلی الا قل رآی عام نجده لد یعد د 
من متذ وقة الشعر ونقاده والنفعيين منهم على وجه الخصوص . 
ولكننا بالمقابل نحد من النقاد من يصارض هذا الرآی فقد 
کتب كل من الامد ى والقاضي الجر جاني کتابا كاملا لشفا فيه عن الابداع 
والا سس التي يقوم عليه من خيال والفاظ وصور »وهي عند هما تىشل العناصر 
الشعرية » ولكن هذا لا يعني أدها كل مكونات الشعر ءفناك الا "فكار 
التي تحملها القصيدة التي تكون مبعثها احاسيس‌الشاعر »فالشعر فيض الخاطر 
وترجمة الوجدان » اذ الشعور يعد أول مراحل الابداع واذا خلاا م الشعور 
خب وانطفاً. 


وكا أدرك نقادنا القداس أن الأغراض الشعرية تتنوع بتنوع 
الانفعال » الذى يعمل على اذكا* خيال الشاعر ويختلف قو وضعفا سن 
شاعر لآخر »بل انه يختلف في القصيدة الواحدة » فق امتدح 
الجرجاني قصيدة ابي تنام التي منها قوله 


القازي 


٣ کے‎ 


لو حار برتاد المنية لم يجس 00 
الا الفراق ل التف ر ليلا 
قالوا الرحيل ۴ کک ا 
شی سس الدتا رد ريلا 
فان ١‏ جا* الشعر على هذا الستوى من قوة الانغعال أد ی أجل 
الصور وأصد قہا تعببر ' وايحائية “٠‏ ويعرض عليك هذا الديباج الخسروای 
والوسل O۳‏ ار ٩‏ » لولزم ذلك »واستمر عليه لتناسبت أبیاتہا 


زه 
أن نراه قد ” نقص عليك تاك اللذة »وأحدث في نشاطك فترة ندا 
ر ) 
ber‏ ر س ج CGC”‏ سے 
لله درك ی معبر قفس رة , 
سے @ ( 1 ) 
لا يو حسش ابن البيضة الا جقيلا " 
اوا تراها لا تراھا هة" 
سے ر ا }¥ ( 
تشاى العيون تعجر فا ودميلا ' 


( ۲( الوساطة ص ۲۲ء 
(۲( الخسر واني : الحرير الرقيق الحسن الصفة وهو سسوبالى عظاء 


الا سرة ٠‏ 


)۳( الوشى المنمنم : المنقش فضښمنم الشي * نمنمف آی رقشه وزخرفه 
لسان العرب 65/7‘ 

(>) الساطةص »؟ً. 

)ه٥(‏ السابق ص ٣٣‏ 

() قول المحققانلكتاب الوساطة : خرج الى صغة الناقة بغير ذ ريعة الى الخروج 
وأبن البيضة : الظليم ءوالاجفيل : الكير الاجغال . 

(۷() التعحرف + النشاط في السير والذ ميل ۽ نوع مته ۰ نای : 


= إن = 


ولعلنا على صواب حين نقول أن نشو* تلك الغترة حدثت » 
لان الشاعر تخلى عن طبعه ءفعارضش ذلك التدفق في الخيسال > 
وانحرف الى التكلف »فلم تمد تسيطر عليه قوة الخيال التى تعمل انغعالات 
الشاعر على ايقاظها بفالقصيدة لا تحمل قيبة جمالية عالية اذا لم تكسن 
على درجة واحدة من قوة الانفعال . 

ولكن هناك فتة من النقاد ممن يرى غير ذلك حيت يقولون : 
” ان الشاعر يقل اعتماده على وجدانه آولا يعتمد عليه على الاطلاق » 
ولكنه يعتمد على عقله 0 أن من العسير تحديد مدى الدور الذى 
سهم به التعصب لكل ما يأتي الا من خار ج تراتنا العربي العر يق 
حتى أمات في نفوس كيرمن النقاد صفة الانصاف لنقدنا ونقاد ناء 
فالواجب يتقتضي الا بكيل لهم لله التهم ›آأوآن يجردوهما من كل 
ميزة ءفمن الجاعز أن نقدنا لا ينص صراحة على اعتماد الشاعر على وجدانه» 
ولكن نستطيمآن نصل الى ذلك بطريقة ءآو باخرى »فاننا بلا شك 
لا تعد م وسيلة نستطيم من خلالها أن نكتشف أن نقدنا العريسي 
القدي م لا يقل معرفة بالفنية الشعرية عن النقد الحديث اليوم بعد 
کل هذه المذاهب والنظريات في الشعر ونقده »التي توص ل الها 
حديا أن لم يغقه ويتقد مه بثات السنين . 

فالشاعر العر بي یعتمد کل الاعتماد على قلیه تی ما خرح عن 
سلطان تلبه خرج الى كلقة وركاكة »وما يقوله ليس يشعر » "وانىا هو 


(YT). 


کلام مو لف معقود بقواف »> معنن هذا اتعدأآم عنصر أساسي 


)۱( الاسص الغنية للنقد الا دبي ص ن ن د /عبتب الحمید يونس . 
(TJ)‏ طبقات فحول الشعراه رغ 


س ثول »> 


۔ ان صح هذا التمبي - عند ذاك الشاعرؤ بل لقد بدا هذا الفبم 
للشعر أوالغنية الشعرية أقرب ما تكون الى الحقيقةة الواضحة بذاتها 
عند كير من نقادنا لذا كان الشاعر الدع هوذاك الذى” لا يستش الا 
من قله .1 ومن الواضح أن لهذا الاعتقاد تأآثيرا واضحا على الايداع 
الشعرى ءلذلك سم معنا الآمدى يخرج من سلكة الشعر ذاك الذى ” يعتمد 
د قيق المعاني من فلسفةاليونان »أو حكمة الند ١‏ أوآدب الفرس «, ٣‏ 
لان الشعريعتمد في قوته على مقد ار تأشر الشاعر بسسوضوعه ١اا‏ الاهتبام 
بالغلسفة »أو الحكية .كا هو الحال في بعض من شعر بي تمام » وکیر من شعر 
صا لح بن عبد القد وس › فہذا هوالتگلف بعینه الذی لا یدل على أية صفة 
خنية في الموضوع » لال الشاعر يكون كل اعتماده في بنا* هذا النوع من 
القصائد على عقله فقط » فليس‌الشعر أن تنقل الاهتمام من الابداع الغني 
الذی نرید انشا*ه الى التاريخ أو الفلسفة والحكية والا"خلاق والزهد 
واا الشعر یستعین بکل هذه العلوم غلى آن لا تخرجه هذه العلو م 
عن المهبة الاساسية التي هي ايداع عمل فثي بتكامل » فالصيا الفنية 
وما يتحقق عنها من جنال وبتعة يتطلب في العبارات والصور أن تكون نتاجا 
طبيعيا لا تكلف فيا »وهذا يتطلب أيغا أن يكون العقل شحصرا في 
فکرة واحدة »وهي موضو ع القصيدة »وهذا بطبيعة الحال لا يتحقق عنداا 
يتتبع الشاعر تلك العلوم وما تحوی عليه من معلومات يمكن أن تكون موضویا 
لقصيدة » وهذا بطبيعة الحال ينافي الشعر »لذلك يقول الامدى لسن 
يتعالى هذا النوع من النظم " قان شقت دعوناك حكيبا »أو سسيناك 
فيلسفا ولكن لا نسميك ا 0 »فما يقوله الشاعر في هذه الحالة قد 
کون نافعا وقد کون سلیا ءولکنه لیس شعراء . 
() الوازة ر۷ ٠‏ 


( ۲( السا بق ص اډ ړم ۰ 
(۳( السایق ص (ړ؟» 


ةف .- 


و مجمل القول أننا نجد أن الخاصية التي یتمیز بها حديث كل 
من الامدى القاضي الجرجاني » هي اهتناسهما بالطبع »هسه في البنا* 
الشعرى » عند حديشهما عن قضية " الطبع والصنمة " والسرقات الا" ديية 
- عند القاضي الجرجاني خاصة - فقد كانت الا 'هنية التي أغفاهصا 
كل نما على الطبع يارزة بوضوح من خلال احكامهما التي کانا یحکان 
على غوتها على القيمة الفنية للتجربة الشمرية »ويعجبان بالاستخداء 
الناسب للصورة الفنية وبالاستعارات والتشبيهات اللافقة كا كانا 
يتان بصدق التعبير عن اللشاعر ٬لذلك‏ رفضا بدأ التقليد في‌الشمر 
مسك خدمين تمايير اصطلاحية عختلف كل الاختلاف عن مصطلحات 
النقد الحديث »من حيث التسمية فقط »ما من حيث . المفهوم الوظيفي لها 


قبي أن لم تكن منفتة معيس تماما »في لا تختاف عنہا كشثيراء 


سه ¥ > 


اليحث اللاي 


الغا ل والوحب ۳ قلي نة 


لقد أختلف النقار حول وور الوحدة الفنية في الشعر 
العر بي »فانکرها یر منم قائلين : بأنه من السہل جدا أن ينتزع 
آی بیت من مکانه يوضع في موضع آخر من القصيدة دون أن يشر 
القارى* باختلال في بنية القصيدة ٬لا‏ "سهم ينظرون الى أن الوحدة في 
الشعر العربي القديم تتمثل في وحدة ألبیت فقط ء 
ولا نريد هنا أن دتعرض لهذا الموضوع «ولكن حسينا أن 
نشير الى أن مغهوم الوحدة الذى يبحث عنه النقاد قد لا يكون مشلا 
في الشعر العمربي ۾ ل نه من الصعوبة بمكان تطبيق غا هيم نش ات 
في ظل أدب يختاف أيما اختلاف عن الشعرالعربي » لذاغإن سنن 
التجني والاجحاف أن نحاول البحث عنهافيه »غير أن هذالا يعني 
أن شعرنا القديم يخلومن الوحدة الفنية » فهتالك " شواهد كثيسرة 
لإ يدركها الحصر على توفر الوسدة في القصيدة الى بيك O<‏ 
وقيل أن نشرع في الحديسث عن مغهوم الوحرة عند النقااد 
العرب القداس لا بد أن نست عرض بشي * من الايجاز معثى الوحدة عند 
كل س اليونانيين والرومانتيكيين وما بعد الرومانتيكية . 
أما مغهومما عند النقاد العرب المعاصرين فلن نتطرق له لان 
مغہوہم لہا متأثر الى أبعد الحدوں بالمذاهب الا 'دبية في وربا . 


(۱) التيارات المعاصرة في النقد الا دبي د/ بدوى طبانة الطبعة 
الثانية ص ١؟).‏ 


و( ت 


الوحدة العضوية عند اليونان 


قضي ةة الوحدة من القضايا التي خلت ساحة تييرة في النقسد 
الا دبي ٠‏ ولا يزال لہا آهميتها وقيمتها »صمود تاريخ الدعوة الى 
الوحدة العضوية الى افلاطون (۔ -٤۲۹‏ ۳۷> قءم) »فهو فيمانعلم- 
اول من تعرض لہا بایجاز عل لسان سقراط ( ۲1۹ - ۳۹۹ ق٠‏ م ) وهو 
يحاور فایدروس »فقال : أحسب أنك توأفقني عل آن کل حدیث (خطاب) 
يجب أن يون منظما ثل الكائن الحي ٬له‏ جسم خاص به يحيث لا یکون یتور 
الرس أوالقد م > ولكنه في جسده وأعضائه مو" لف بحيث تتصقق الصلة 
بین کل عضو وآخر ٬ثم‏ بین الا عضا* جمیعا 010 

ولكن هذه الخطوة من اقفلالون لم تست وف حظہا س الكال 
والنضجچ الا على ید تلمیذه أرسطو ( ٣۱۲ - ۳۸٤‏ ق٠‏ م ) الدذى 
استطاع بالدراسة الجادة العسقة أن يوسع من مفهومها ويطبقها على 
المسرحية والملحمة حتى اقترن موضوع الوحدة باسم ارسطو »ولم يعد يذ كر 
افلاطون ءوهذ ه الوحدة التي جا* تا من خلال تعريغه للمأساة حيث يرى أن 
تكون كلا له بداية ووسط ونهاية »ولا تنشا هذه الوحدة من أن الاعال 
تنتسب لشخص واحد ءلاانه لا تصح هذه الافعال لتكون وحدة " ان 
وحدة الخرافة لا تنشأ »كنا يزعم ٬السعض‏ »عن كون موضوعها شخصا 
واحدا » لان حياة الشخص الواحد تنطوى على مالا حد له سالاحدات 


التي لا تگون ول 4 ٠*٠‏ ويصبا أن يكون الفمل وأ حا تاعا »ان تو* اف 


۱( فاید روس أو عن الجمال ص ٠١۳‏ ترجمة اسره حلي مطرعن كتاب 
بنا* القصيدة العربية د/ يوسف حسين بكار ص1۷ج . 


¬ اون١‏ سد 


الا" جزا* بحيت اذا نقل أوبتر جز*ان انفرط ٠‏ عقد الكل وتزعزع ءلال 
ما يمكن أن يضاف آو لا يضاف دون نتيجة ملموسة لا يكون جز*! سن 
ایر 0(۰ 


وحد يث آرسطو هنا يدور حول الوحدة في شمرالملاحم ١والتي‏ 
تتثل في شعر هوميروس ٬وتخلو‏ من اعمال گتیر من الشمرا* بسبب تعس د 
الاشخاص أو تعدد الإاحداث اأوتعدد الا زمان حیث قول ۽ " یبد و أن 
جميم الشمرا* الذين ألغوا ” هرقليات ” أو" انسيوسيات ” وا شاكل هذه 
القصائد - قد أخطأوا وضلوا :لا نهم حسبوا كون البطل شخص ا 
واحدا » هرقل مثلا ءيقتضي بالضرورة أن تكون الخراغة واحدة *. ٠‏ 

ولا يقصد أسطومن هذه الوحدة أن يتتبع الشاعر حياة اليطل 
بکل غاصیدہا »وانما عليه أن يستعين بعبقريته ويستفيد من معرفته 
الفنية في عملية الانتقاء من الا حدات ما يعمل علنى تنو الحرث باغل 
المأساة »أما تللى الاحدات التي لا تضيف شيعا »واإنا ما حذفت لايحصل 
أى خلل في بنية العمل »فينيغي أن يستغنى عنها تماما » ويستلزم أن 
تنسق هذه الا حداث آوالاجزا* فما يينہا لتو" لف موضععا »ويتطل سب 
ذلك آن ہو“ دی کل جز الى ما یلیه حتى النہاية . 

والذ ى لا شك فیه ان آرا* ارسطو عرفت طرقما الى الحضارة 
الاسلامية »فتأعر كثير من الفلاسغة والمتكلمين والنقاد بما قاله أرسطو » 


عند ما نشطت حركة الترجمة في عد ازد هار الحضا رة الاسلاعية »فرأينا 


1( فن الشعر ص ۲۰٦-۲۲‏ د/ عیدالرحمن بدوی ۰ 
}۲ ( ارسطوطاليس فن الشعمر ترجعة د / عيد الرحمن بدو ص و۲٠‏ 


كثيرا من الفلاسفة امثال الغارابي وابن سينا وأبن رشد يشر حون ما قاله 
اليونانيون من آرا* حول الشعر والفلسفة »وقد حظي كتاب فن الشعر لارسطو 


١ 


الوحدة العضو ية عند الرومانتيكيين : 


ان مجرد الاتباع ليس‌ابداعا على الاطلاق ءلان التكرار لايعتبر 
فنا هذا المفهوم للفن عامة والشعر خاصة كان من اكير الموامسل 
التي ساعدت على التحرر من المذهب الكلاسيكي في الشعر ءالذى كان 
يعني التقليد للشمادج السابقة - هذا في فترة من تاريخه -والخضوع 
للقواعد الصا رمة يعد أن أصبحت المحاكاة عندهم تعني تقليد الا دب 
القديم عند الي ونان والرومان حتى قال سكاليجر : " لسم نقل د 
الطبيعة باشرة ما دام فرجيل طبيعة ثانية" " » وهذا كا يفم من ‌النص 
أن المحاكاة قد تغير مفهوها » وأصبحت تعني التقليد +تقليد الا خرين 
من وال الشمرا* الذين برعوا غي هذا المجال . 

والتغليد - كما نعلم - يقتل غي الرره روح التجديد والابتكار 
»لان المقلد يعمل على تتبع النموذج الذى يقلده » حتى يأتي عله مثله 
تماما »وعدا يو“ دى الى تعطيل ءبل موت القىوة البدعة عند الشاعر 
الا وهي الخيال «فالشعر الحقيقي ١هوذاك‏ الذىينتج عن هذه 
ألقوة التي تستقى توتها من المشافر والمواطف . 
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( ۱( رزاجم ص ب ۽ من هذا البحث ومابعدها. 

٣ (‏ ) التراث والموهبة الفردية + ت٠س‏ الب وت ص۷٣‏ مقالة ءضمن كتاب 
انطونيو وكلبهاترا د/ عبد الحكيم حسان. 

(۳( عن کتاب فن الشعرص ۲۳ »د/ احسان عباس . 


- ۱٦١ = 


ولعل من هم ما انتهى اليه هذا التطو ر الجديد لفهور. 
الفن عاءة والشعر خاصة ظهور نظرية كولردج في الخيال التي ضشها 
تعريغا للوحدة السمضوية حيث يقول : ” الخيال هو القوة ‏ التي 
بواسطتها تستطيع صورة معينة أواحساس واحد آن هين على عدة 
صور أو آحاسیس ( في القصيدة ) » فيحغق الوحدة فيما بينها بطريقة 
أشبه بالصهرء هذه القوة تظهر في صورة عنيفة قوية في سرحية 
( الملك لير ) لشكسبير ٠.‏ فغي هذه السرحية تنجد أن الا "لم العميق 
الذ ى یہس به الاب جعله ينشر الاحساس بالعقوق ونكران الجسيلحتى 
شل العناصر الطبيعية ذاتها ٠‏ وهذه القوة التي هي أسس البلكات 
الانسانية تتخذ أشكالا مختلغة نها العاطغي العنيف ومنها الهادىء٠‏ 
السا كن فغي صو رنشاطہا الہادئة التي تبعمث على المتعة فحسسب 
تجدها تخلق وحدة من الاشيا* الكيرة بينما نفتقد هذه الوحدة في 
وصف الرجل العادى الذى لا تتوفر لديه بلكة الخيال ليذه الاشياء 
ان نجده يصفها وصغا بطيا الشي* تلو الشي* بأسلوب يخلو سنن 
العالنة (١ J)»‏ 

من هذا النص يوضح كولردج فوم الوحدة حيث رى 
أنها ” وحدة الشعور أوالعاطغة أوالاحساس .2( 
يستمد موضععاته من الواقح من حوله الا آنه يضفي علیہا شيا من خياله 
یلو دہا بعاطفته حت يبدو ذلك الواقع شیا آخ رغیر ما نعهده فيه › 


£ قان ١‏ کان الشاعر 


لانه واقح متخيل في مجمویه »ولان الخيال يذيب ويلاشى ويصهر ويوحد 


} 1( کولرد ج »د / مخید مص طض بد وی دارالمعارف ص ړم ۱ء 
(۲) فلسفة الجمال في الفكر المماصرص ٠١١‏ ١ءد/‏ محمد زكي 
العشماوی ٠‏ 


- ۹۲ = 


قي ۲ ن واحد ٬لتخرج‏ لنا آخرالا مر عملا ابداعیا متکاملا بحیث تصبح 
عناصر هذا العمل - الالفاظ والصور والا وزان والموضوع - كلرلا يتجزاً 
تلتحم فيه الفكرة بالصوة بالاحساس بالموسيقش بفالىبدع عبقرى ينظر 
الى الا 'شيا* نظرة اشرة تتميز بالجدة وتتحرر من قيود العادة والعرف 
و يستطيع بخياله الشعرى أن يجمع الا جزا* المتغرةة » سيجعل نها 
كلا لا يتجزآ ذا دلالة مختلغة عا كانت له من قل ء لان الشاعر يخلح 
على ذلك الشي* من ذاته وعاطغته مایکسبه معن وشکلا جدیدین › 
فيعيد إلى طلك الا'شيا* الشافعة والمآلوفة جدتها ففاعليتها في الحياة 
لانه یشم تلك المعطياث -مرئيات ١انطباعات‏ »معلومات - في نظام 
جدید gولاتات‏ لم تکن لہا من قبل ءانما تملیہا عليه رو* بته للوجود 
من حوله ۰ 

من هنا نری أن الوحدة عند كولردجح هي وحدة الشعور أو 
الاحساس »لهذا ينيغي أن تكون الكلمات والصور النسيق متلائىة 
مح الغكرة في النجربة ءوأسا س هذه التجربة الصدق ءآى أنه ينښغي 
للمبدع أن بنغعل بموضو ع تجربته ويتعرفا عليه بدقة > وأن تبه 
هذه الدقة مح ءا يتمتعم به من قو الذاكرة عة الخيال في صياغة هذا 


العمل + 
ما بعد الرومانتيكية : 


یری کوروتشیه أن الفن ليس محاكاة ءانما الفن عنده بتشل 

في قوة البصيرة أوالحد س وعد الطبيعة في ذاتها شيا بليدا - اذا 
۱ 

قورنت بالفن -وانہا خ اال ال۲ ارطقہا الانساء «( ( » من هنا 
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 )((‏ فن ‌الشعر ص( »احسان عباس ؛ 


- ۳ - 
٤‏ 
يلتقي في نظرته مع الرومانطيقيين الذين عدوا الفن يتدفق من الانغعالات 
الانسانية بما فيها من ألم وحب وكره ءفالفن عنده تعبير عن ماطغة تتجسد 
فيي قوة التعبير وايحائه ولکدہا لا تظېر في العمل الا دبي »ونما د وب 
في العمل وتعمل عل تماسكه » فالتعبير هو الذى يغرق بين با هو 
فن وا لیس بف *' ١‏ من هنا کان على الفنان الا يصف عواطفه وانغمالاته› 
وانما يجعل طك العواطف تعبر عن نفسها بما تحدثه في نفس المتلقي 


من آثار حش یصبح وکانه هو صأحب العمل الغني . 


لهذا كانت العاطغفة من أهم العناصر التي تعمل على وحدة 
العمل الغني ءلا نها " هي التي تهب للحدس تماسكه ووحدته »وسا 
كان الحدس أن يكون حدسا حقا الا لا نه يشل العاطغة »ومن العاافة 
وحد ها يمكن آن يتفجر الحدس ان العاطغة للفكرة هي التي تضغي علس 
الغن مافي الرمزمن خغفة هواتية .2( » فالعاطغة مم آھمیتہا في 
الشعر اذ يستحيل أن نجد عملا فنيا خاليا من العاطفة u‏ فإن ه.ا 
تختلف عن التجربة العاطغية في الحياة حيث أن الشاعر يعبر عن هذه 
العاطغة لاكا عاناها ءوانما تمتزج بكل مكونات العمل الغني وتصبسسح 
متلبسة بالفكرة »فتعمل على وحدة العمل وتماسكه » فالعاطغة في العسل 
الغني هي تجسيد للحظة شعورية معينة يسيطر عليما الفنان يخضمما 
للصورة كما يخضع الصورة لہا بحيث يصبح الشعور هو الشمور المصور 


(rT) .„‏ 
والصورة »۽ جي ألصورة الیعسوس ہا ٠‏ 


(١ (‏ فن الشعر ص ۳۹ » أحسان عباس . 

)۲( المجمل فيي فلسغة الفن ص ب ) كروتشه عن كتاب فلسفة الجمال 
في الفكر المعاصر ص .٠۲١‏ 

(۳( ملا مح وحدة القصيدة في الشعر العر بي بين القديم والحديث 


د / ساني سیر ص ٩0‏ ۰ 
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الوحدة الغنية في النقد القديم ؛ 


تحد نا فیما سبق عن أهسية الطبع في ألابداع الشعرى ؛ وآنه 
عمل على تحقيق التفرد والاصالة »سا جعل النقاد يذ هبون إلى التغريق 
بين شعر الطبع وشعر الصدعة »صأتناول هنا بالدراسة آثر الطبع في 
أيجاد نوع من الوحدة ءفلقد فطن النقاد إلى أن هناك اشمارا متكاملة 
فنيا تتميز بتلاحم وتلاو* م اجزائها »وأخرى لا تتوغر لها صغة الجمال الفني 
بسبب تكلف الشاعر سا جعل النقاب يعدون الابداع الفني من عمل الطيمع » 
LL‏ ينتجه التكاف والتعمل »فهوصنعة وليس يشعر »وانما هو كما يقول 
ابن سلام : ” کلام مو [ف معقوں بقوان -' (١‏ »ى أن الشاعر تکل ف 
عمل الشعر »غر بط المعاني ورسم الصور »التي قد تكون متقنة من حيسث 
التلاو“ م بالارتباط الخارجي »وسن حيث استعمال الالفاظ الرنائة > 
والتعييرات الغريبة » وكل هذه مجرد مواد يمكن أن يستعلم. ا 
الشاعر في البنا* الشعرى »ولكن ليست هي كل شي* في الابداع الفني ء 
لاإنها غير معنية بالصدق »صدق التجربة الشعرية التي لا ترجع 
إلى التركيب العقلي »أو الشطقي » لان الشمر ليس تركيبا عظليا بالدرجة 
الا ولی »ونما هو تركيب فني ءيتألف من اللغة والماطفة اوالانفعسال 
والصورةءالتي هي أثر من آثار البح »والتي لا تدهض ١٠لا‏ على ساس من 
التفاعل مع الحدث موضوع القصيدة . 

لهذا لیس بغریب آن يدرك نقاد نا أن للشعر خاصية مميزة » 
يئښ ځي الا خف بها صند نقد الشعر »أو تذ وقه »هذه الخاصية لہا مسن 


١ (‏ طبقات فحول الشعراء (/ A‏ 


- j Toe > 


الطاقات ءوالقدرات ما تستطيع به أن تجعل اللخة ءوالفكر ءوالعاعفة 
»الصو رة «والموسيقى » وغير ذلك من. عناصر العمل الابد اعي متلاحم 
الا جزاء »سل المخار ج فتعلم بذلك أنه أفر غ افراغا واحدا »وسیل 
سبكا واحدا ". 


ميقول ابسن قتيبة عند حديثه عن الشعر المطبوع والمصتوع » 
أن من علامات الشمر النصنوع أن ” ترى البيتفيه مقرونا بغير جاره 
مضموما إلى غيرلةق "(١‏ »ويستشمد ابن قتيبة على ذلك بحوار 
دار بین عبربن "لجا واحد الشعرا* حيث يقول : ” أنا أشعر منك . 
قال : هم ذلك ؟ ءفقال :لاني أقول البيت وأخاه ءولاّنك تقول 
البيت وابن سے ٠(٩‏ »کیا یذ کر حوارا آخر یو کد هذا الىفہوم دار 
بين رو" بة بن العجاج +ورجل كان معجبا بشعر ابن رو بة »ولكن رو بة 
لا يعجبه شعرابنه » لان لجودة الشعر مقاييس ينبخي للشاعر الا خذ 
يها »و محاولة تحقيقها في شعره كاملة » منها: ذلك الا ساس الذى 
سن أجله لم يعجب رو“ ية بشعرابنه لخلوه منه ءطم تدفعه ابو ته أن 
يحكم بجودة شعرابنه »آوحتی یسجل اعجابه به » بل کان حکنه حکیا 
موضويا بعيدا عن أيةعاطفة ١أنه‏ تقويم ابداعي يصرف النظرعن القاعل ء 


۰٦۷/١ البيان والتبيبن‎ )١( 

(۲( الشعر والشعرار ص ۷+ . 

)۳( عمر بن لجا راجز من تيم بن عبد نناة کان ڀهاجي جريرامات 
بالاهواز . 

( ۰( الشعر والشعرا* ص ۷؟. 
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لان الابداع الفني لا يكون في الشكل العام للشعر »وانما يكون في القران 
ای يقارن البیت بعبی 0(۰ » فيجعل من العمل الغنيي وحدة 
متكاعلة »وهذا لم يتحقق في شعر ابنه ٠‏ هكذا كان مفهوم الوحسدة 
عند وال نقاد نا بسیطا (کنه سم بساطته يلس جانبا مهما م‌جواتب 
العمل الابداعي سما يجملنا لا ننكر معرفتهم واهتمامهم به حیث يحملون 
مقياسا يقو مون الشعرعلى ضوئه »فهذا الشاعر أشعر من هذا »وهذاشعره 
غير جید لان ”ليس لشمره قران ,0( 

ولعلنا نستطيع من خلال قرا* تنا للنصوص السابقة أن ندرك إلى 
آی حد استطاع ابن قتيبة أن ير بط بين الطبع وبين تحقيق وحسدة 
العمل الابداعي فالعلاقة بينها كنا يبدو من النصوص السابقة علاقة 
حتسية بسعنى أنه إذ! كان المبد ع سن يتمتعون بقوة الطبع ” سح 
بالشعر واقتدر على القوافي »وأراك في صد ر بیته عجزه »في فاتحته قافيته» 
وتمينت على شعره رونق الطبع ءوشى الغريزة .0 يمعنى أن وحدة 
الشعر لا تتحقق بدون الطبع »ما اذا كان سن يتكلف الشعر فلا لى 
في أن شعره سيخلو بالتالي من الوحدة التي تعد من الا "سس الابداعية 
التي يعقوم عليها الشمر ءلا نها أمر طبيعي »وهي ثمرة العاطغة التي 
تعمل بد ورها على اذ كا* الطبع بسعنى ان العقل والقلب يمملان مما . 


( ۱( الشعر والشعرا* ص بم 
)۲( تقس المرجع صب م. 
(۳( تفس المرجع ص ٣ء‏ 
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وأبن قتيبة ليس الناقد الوحيد الى تحدثعن هذه الوعدة ء 
فہناك نقاد آخرون خطوا خطوات متغدمة تدل على تطورووضوح فوم 
ألوحدة حيث لا يرون وجود عمل ابدأمي متكامل بدون وحدة فنهيسة > 
قابن طباطبا على الرغم من أنه يرى أن الايداع الفني عطية معاناة »و مكايدة 
ون الشامر الحاذق هو ذلك الذدى عرف أصول الصنعة الفنية وأجاد ها 
وطبقها بوي كامل الا انه مح ذلك قد فطن إلى أهمية الوحدة »ودا 
الناشئة من الشعراء إلى ضرورة تحقيقها في العمل الايداهي »وذلك عد 
حديثه عن كيغية بنا* القصيدة . 
ونتسا* ل ما طبيعة الوحدة التي يراها ابن طباطبا ؟ وهل هي 
وحدة تتنافى ؟ »ومن أين تنيح هذه الوحدة ؟ »وهل تطور مفهوسها 
عنده ؟ . 
للاجابة على هذه الا"سئلة ينغي أن نيدأ بالاجابة على 
السو۴ل الاخير لان التغير في الفهوم يحدث بالتدريج وهوأر متوقع › 
بل - يبدو - أن هذا التغيير في الفهوم كان نتيجة للتطور الذى حدث 
في الفكر العر بي للاتصال الثقافي الذى تم بين الا "مم ابان الحضارة 
الاسلامية ءفقد كان كلام كل من الجاحظ وأبن قشيبة عن الومسدة 
الفنية حديثا غير مباشر ءوانما جا“ في معرض التغفريق بين نوعينن 
من الشعر » شمرالطبع وشعرالصنعة » أماابن طباطبا فإنه أدرج 
الوحدة الفنية على الوجه الاخص في كثاب “ عيارالشعر "“ عند 
حديثه عن بنا" القصيدة ٠‏ 


O `‏ ` 0 ا 
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ولسنا بحاجة الى أن نقول أن حديث اين طباطبا عن بناء 
القصيدة كان منصبا على تلك التي يكون ساس ماالطيع » الذ ى يضع اللفظة موشعها 
ویعطی ألمعنى حقه »بعد طول نظر وتال »" قیحسنه سا (القصيدة ) 


fF 


يحقته روحا ۰۰۰ هسوی أعضا ۰ وزنا »معدل اجزا*ه تأليفا » وحسن 
صو ر ته ارا 0١‏ »ءفالطبع هوالذى يضبط عمل الدع ويرشسده 
وجه انتباهه في اتجاه معين بحيث تكون القصيدة واضحة بفهوسة 
موحدة بلذلك كانت الا "شمار عند على قسمين - شله ثل نقاد نا 
القد اس -اشمار الطبع وهي طك "الا شمارالمحكمة ءالمتقنة »الستوذاة 
المعاني ءالحسئةالوصف ءالسلسلة الا ألفاظ التي قد خرجت خروج النثر 
سولة وانتظاما فلا استكراه في قوافیها »ولا كلف في ممانیها »ولاعی 
لاص حاہپا فیہا .0( فايع يوجه أدراك الدع ينظمه »فيعمل على 
تخغير العناصر الملائمة للموضوع التي تكسبها حيوية وآثارة حين ينظمها 
ویو لف بینہا » فهو لا يجعل هذه العناصر بفهومة فحسب بيبل أنه 
يجعل الا"فكار التي يعرضها العمل اكر جاذبية ١وتأثيرا‏ »وكانها 
لا تنتمي الى مجال الحياة الواقمية »كا أن الانغعالات التي يعبر عنها 
سكلف فيها لال الطبع يجيا داخل كل متصرسن عاضر الملل . 
ویجعل کا منہا یدعم الاغر وو کله . ) 

أا النوع الآاخر فى ”° الاشمارالغئة الاألفاظ » الياررة 


.2( » لذ الى کاتت الموضوعات 


المعاني المتكلفة النسج القلقة القوافي 
( 4( عارالشعر ص ۰٢۰۳‏ 
( ۲( نفس المرجعم ص ۸۲ 
( ۳( تفس المرجع ص ۰ (١‏ ١ء‏ 
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التي تعالجها هذه الا شعار قليلة الاثارة باردة »كا آنا کا مسا 
تحتوى على الفاظ وجمل ءبل أبيات خارجة عن الموضوع أوما يعرف 
عند النقاد القدامى بالحشو » وهذه نتيجة مترتبة على التكلف لاأنها 
“ غير صادرة عن طبحم صحيح 1 

أما طبيعة الوحدة التي تحدث عنها »في وحدة تنيع 
من داخل العمل الابداعي نفسه يشترك في ایجاد ها کل مکونسات 
القصيدة - من الفاظ وعان وصور ووزن طظافية وفكرة ‏ ولهذا يدصو 
الشا عر الذى يطسح إلى ابداع قصيدة تتحقق فيا الوحدة أن ترتبط 
عناصرها بعضها بيعض كالقلادة التي لكل جوهرة فيا مكانها الخاصة 
بها » وقيمتها في اضا* التناسق والجمال ءالذى هونتيجة حتمية تتواد 
عن ترابط عناصرها جميعاء لذلك كان على الشاعر أن يكون ” كناظ مم 
الجواهر الذدى يو" لف بين النفيس نها والثمين الرائق ولا يشي ن 
عقود ه بن يغاوت بين جواهرها في نظمہا وتنسيقہا 2( :نکل 
عنصر وظيغة خاصة غير منفصلة عن الوظيغة التي يقوم بأدائها عنص ر آخر ۽ 
بحيث تسير هذه اليظائف مجشعة في النهاية لتكون عملا ابداعيا متكاملا 
“ اسيك الغرغ والوشى المنمنم »والعقد المنظم ٠‏ والرياض الزاهرة 7 
لذلك يتطلب أن يكون لكل لفظة ولكل تعبير مجازى في القصيدة وظيغة » 
ليکون العمل كلا متصل الاجزا* يسلم الواحد منه إلى الآخر ويتقدم 


> ye 


بعضه بعضا ءون یکون بین هذه الا جزا* توافق وانسجام تام بحیث 
تخد م في النهاية الوظيغة الكلية التي تقوم بها القصيدة ءولن يتحقق ذلك 
الا من طريق الطبمع - الخيال - والانفعال الذى يميمن على ساعر العمل 


و" حتى لا يكون العمل - طلغقا مر قوع * ٠‏ ولا یکون 
هنال " انفصال المعنى الثاني عا قيله » ہل يکون متصلا به ؛ وسمتزحاً مهه » 
فان | استقصى اليعنى واحاط بالمراد الذي اليه يسوق القول با 
ورف وآخف افظ (TD.‏ فقد بلخ الغاية التي يطلبها كل شاعر مدع . 
) لذالك ينبغي الاهتعام بكل جزئية في القصيدة بان يتجنب الشا عر 
“ما يشيته من سفساف الكلام وسخيف اللفظ »والمعاني المستبردة » 
والتشبيہات الكاذبة »والاشارات المجهولة ١ء‏ والا وصاف البعيدة »والعبارات 
انی ۰ (۲) فكل هذه الموصفات هي عناصر العمل الاأبدأعي »وهي 
تمثل الشكل والىضمون الادذین بتحققاررمن خلال انسجاسہما وتلاحہہا 
معا في التكامل الغني لاشعر " فتسابق ععانيه ألفاه » فيلتفذ الفبم 
بحسن معانيه كالتذان السمع بسوانق لفظه »وتكون قوافيه كالقوالسب ‏ 
لمعانیه » وتکون قواعدں البنا* بترکب علیہا علو فوقہا »کون ا قبلہها 
سبوقا إليها »ولا تكون مسبوةة إليه ءفتغقلق في مواضعها »ولا توافسق 


۰ )© 
ما یتصل بہا ٠‏ فالشدکل بالنسبة للعمل الابداعي جسبه والمعنسى 


(o). |‏ 
روهه ان اك کان على الشاعر أن پحسنه جسما ويحققه روحا » 


(۲) نفس المرجم ص .۹٩‏ 

(۳) مونق : من آنقنى الشى* يونتنى ايناقا : أعجبني وآنقت 
الشي* أحببته ٠‏ لسان العرب .٠١١/١‏ 

()) تقفسالمرجم ص ۲۷ ۰ 

ه؟٠۳ المصدر السابق ص‎ (٥) 


E 


مد ون العناية بها يكون العمل هزيلا خاميا »فلا بد أن يكون المد ع على 
يعي كبير بطبيعة الا 'لفاظ »والمعاني وأن توه دى الصو ر الوظيغة الحقيقية 
لها داخل القصيدة بتآزرها مع بقية مناصر القصيدة في نقل التجرية 
نقلا آنا أوبمعنى آخرالابتعاد عن ”التشبيهات الكانبة " أى تال 
التي لا تأخذ موقعها اللبيعي من القصيدة » ولا سينا إذا طلب الشاعر 
البديع »وتتبع العويص وبالخ في التكلف فيخرج الى السخف في بعض 
والاحالة في بعض . 

فاد ١‏ كان حديث ابن طباطبا العابق يوجب على الدع 
أن تكون القافية مناسبة تماما لما تقدمها س الكلام وأن تكون الا بيات 
مترابطة بعضها ببعض حت تتسق القصيدة ءفقد مض إلى أبعد من 
ذزك فدعا إلى ترايط القصيدة کا كماسيتضح فيا بعد »كماتحدت 
عن تازر الشكل والمضمون معافي ابداع القصيدة المتكاملة فنيا »ومن 
الملاحظ على ابن طباطبا أنه اتيم في كل ذلك مدآ الترتيب المتدرج 
الذى يوضح الا همية المتناسية لعناصر العمل الابدامي »فمن طريق 
وضم العناصر حسب ترتيب الا هة يسين للمبدع كيف ينيغي 
أن تتساوی اهتباباته کیا لاحظنا سن قل › فیداً بالا لفاظ »فهي 
ليست جامدة ء بل انها تنبض بالحياة ءفهذه اللفظة تصلح لهذا الموضوع 
ولا يمكن أن تصلح لذاك »وتش بااستعلت الالفاظ فی غیرآماکنہا 
المخضصة لها بدا الافتعال واضحا »ولكي يصبح الانتباه موجها تحمسو ٠.‏ 


.)1( 
نمو العمل و" ينتظم فيه القول انتظا ما يتسق به أوله ممع آخسره 


(١ (‏ عيار الشعر ص ٠.۲۱۳٣‏ 


Y۲ -‏ 1« 
لذا فقد دعا الشاعر الى أن ٠‏ يعد لکل معنی ما يلیق به .1 مسن 
الكلمات » وأن ” تقتضي كل كلبة ما بعد ها »يكون مابعد ها متعلقا 
بها غتقرا یں ۲۲۰ »هذا يكون الشكل ليس بذى قيسة في فاته › 
وانما قيمته تتمشل في الإانسجام والتلاحم مع بقية المناصر المكو نة للقصيدة » 
من هنا كائت القصائد " بعضها كالقصور المشيدة والابنية الؤيقة الباقية 


(TD), 
٠ على مر الدهور‎ 


فالمكل في القصیدة ئر ہا ءصضاعف من جمالہا وحيويتها ء 
ویعمل عل تقوية الارتباطات الانفعالية وتعميقها »كا آنه يوحد ها » 
ويكسب العمل الابداعي ذلك الطايع الكلي عندما تتخذ عناصره مواضعها 
في العمل كل بالنسبة للآخر » والطريقة التي يو“ شر بها كل مدها في 
الآاخر ء ولا بد لتا اتاشتااأن تفم قيس الشكل وعلاقته بالمضمون فلنستمم 
إلى ما يقوله ابن طباطبا للشاعر البتدى* بعد أن يغرغ من عسل 
قصيد ته يقول عليه ان ” يتأمل ا قد أداه اليه طبعه > وانتجت-ه 
فکرته »فیستقصی انتقاده وروم ما وهی منه »یدل کل افظه ستکرههة 
لفظة سهلة نقية  ”‏ وقول أيضا ان الشكل ليس بذى ية في ذاته 
ونما قيمته تتشل في الانسجام والتلاحم مع بقية المناصر المكونة القصيدة' 


أن زك کان علي الشاعر "ان شتامل تاليف شهره ؛ و تنسیق آبیاته » يقفا 


(١ (‏ عيأار الشعر ص ٩4‏ . 

( ۲( تفص المرجع ص ٠.۲۴۳‏ 
(۳( نفص المرجح ص !((. 
)¢( تفص‌المرجع ص ړه 
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على حسن تجاورها أوقیحه ٬فیلائم‏ بینهما لتنتظم له معانيها و يتصل 
کلایه فیہا *' » انه هنا يقررآن لا ثنائية داخل العبل الشعرى - 
من الشكل والمضمو ن -بوصفما كيانين ستظلين »وهو أمر يتنافى مع طبيعة ‏ 
الشعر ءفعلى الرغم من أننا عند دراسة النص الشعرى وتقويمه لا بد أن 
نيز العناصرالمخظغة - من الغاظ وقواف وأوزان وصور - لهذا النص » 
أو ذاك فإن هذا لا يعني بالضر ورة أن هذه العناصرتشل جوانسب 
نفصلة في الموضوع الغني ناته » بل ان کل کنصر ضر دری لما یحتویه مسن 
قيمة دلالية وفكرية وانغعالية في العمل الابداعي »وهذا يستدعي أن 

لا تكون القصيدة بتضنة أى عبارة أو لفظة ليست ضرورية »فكل عنصر سن 
هذه العناصر يسيم بشي * لا غنى ‏ عنه ء لکي تکون دات قيمة فكل عنصر 
نها يقوى دلالة الآخر صتزج به من من أجل تحقيق وحدة العمل 
الابدامي بحيت ” تكون القصيدة كلها كلمة واحدة في اشتباه اول ہا 
بآخرها نسجا وحسنا » وفصاحة »وجزالة الغاظ »ود ةة معان وصواب 
ار 0)۳ 

ومع آنه قد يد وآن هذه الوحدة والانسجام أمر سهل يكن 
ن ید رکه كل شاعر »الا انه مع ذالك امرفيه كشير من الصموبة التي 
لا يدركها الا من حاول ولومرة واحدة كتابة قصة أوقطعة شمعرية 
»فهو الذى يدرك حقا مدى صعوبة الانتقال بطريقة طبيعية يسيرة 
بين أجزا * العمل » لذلك.نجد أن النقاد القدامى قى أدركوا هة 


هذا الالتحام بين أجزا* القصيدة فقد اتد حوا تلك البراعة والسهولة 


)١(‏ عیار الشعر ص ۰۲۰۹ء 
)۲( نفس المصدر ص۳٣٠۲‏ 
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التي ينتقل بها الشاعر من جز“ الى آخر لذللك قالوا :على الشاعرآن “يساك 
نها ج ' أصحاب الرساعل في بلاغتهم وتصرفهم في بكاتباتهم » فان للشعر 
فصولا كغصول الرسافل فيحتاج الشاعر الى أن يصل كلاءه -على تصرفه 
في فنونه ٠‏ - صلة لطيغة - فيتخلص ٠‏ 7 من جز“ الى جز" ]بلطف تخل ص 
وأحسن حكاية 0 على أن يكون ذللك كله بلا انفصال للتعانسي 
بعض ها عن بعض ءبل يكون المعنى الا ول متصلا باكاني ستزجا به 
تام الامتزاج حتی یصل إل الهدف أو الغاية التي سن أجلها بنى هذه 
القصيدة . 

على أن من الغريب حقا أن كيرا من النقاد المعاصرين فد نظروا 
الى الشعر العر بي على أنه خلو من الوحدة لذلك یری آنه من اليسير 
عليك في أغلب ذلك أن تنقل البيت من موضعه حيث وضعه الشاعر إلى 
موضو ع آخر من غير أن تحس شيا من الاضطراب في تتابع الا' ہیا ۰ ٠٣‏ 

وهذا ' آمر يبدو الغا فيه إلى حد ما ولا يمكن تصوره » 
ولست أعنى أن كل القصائد لا تتضمن كلمات أو حتى آبياتا غير ضر ورية 
لأوأن كل ما تحتاجه القصيدة لتكون علا فنيا تاما موجود فيها »بل أن 
هتاك من القصاعد با آشار إليه النقاد عند دراستهم ليعض القصاعد »أنه 
کی تکون عملا ابداعيا متكاملا ينيغي أن يوضع مراع هذين البيتيسسن 
كل واد متها في سوضح الاخر حت تكون “ اشكل وادخل في استواء 
النسج ” " »أو أن بهذه الابيات حشوا يستغنى عنه الكلام لذلك قالوا : 
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( ۶( عيار ال اشع ص ¶ + 
(۲( التيارات المعاصرة في النقد الا دبي ص ۲٠‏ )>. 
(۳) عار الشعرص ۲۱۰. 
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ينغي للشاعر أن تكون القصيدة كلها ككلة واحدة ءفلا ” يحجزبينها 
مین تنامهایحشویشیدها ۰. ٩۱‏ 

آما اذا ما تسا لنا هل يغسد عمل الشاعر نقلك البيت سن 
موضعه إلى موضم خر »أويطراً على القصيدة تغيير ؟ بلنستمع هنا إلس 
اجابة نساقدين من كيار نتادنا أحدهنا : يشل الفكر السمام " > 
والا خر یمثل انحر ی !ل دعائم الرئيسة التي عملت على بنا“ النقد العر يي 
القد يم »یری تاقد تا الا ول أنه من الممكن أن ننقل البيت عن موضعه 
حيث وضعه الشاعر فيه إلى موضم آخرفي القصيدة دون أن بحس شيا 
من الاضطراب في تتابع أآبيات القصيدة »أو بمعنى آخران تغيير الجزء 
ذا خث لا ڀطراً على الكل نقص ملحوظ »بل ولا تحس ° أك افد ت 


على الشاعر تخلمه و تأايقه »أو قدت معا نه وضو “. ' ٤‏ 


ما قيمة هذا البنا* الفني ذا کان ما یقوله تاقد نا صما ء 
وأن هذا اليتا* قد تردى ووصل إلى هذا المستوى من التدهور » فهو 


حقيقة كما يقول ابن طلباطبا ليس بتا* فنيا »وانىا هوشي *آخر ملفق 
مر فو ع e.‏ »في هذه الحال فقط يمكن تمييزالعمل الابدامي المتكامل 
عن غيره فالعمل الا پد اعي اأ ى تحدث عله نقاد نا القداس » عوناإك 
الذی يو دى تغييرآحد اجزاعه إلى احداث نقص كير في قيمته الفنية» 


يد خل الرسائل والخطب إذا نقض تأليفہا 2 إذا فليس من السكن 
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( ۲( الد گنوی ہد وی ما ۰ 
سصول ہن طباطبا العلوى ٠.‏ 
7( التيارات المعاصرة في انفد الإ" دييي ص ۰.2۲۲ 
)ه( عیارالشعر ص بء 
(1) السايق ص ۳٣١۲ء‏ 


نقل البيت من موضعه الذى وضعه فيه الشاعر إلى موضع خر » وان آی 
تغيير لا بيات القصيدة يحدت خللر في نظاسها » بل يو دى إلى تد سر 
الوحدة الغنية ضفي بحض القصاعد يكون التغيير ضروريا ء٠‏ 
إذاء فمسألة تغييرآبيات القصيدة وضعها في غير ما وضعها 
فيه الشاعر أمرنسبي بعنى أنه يتم في حالة قصائد حصل فيا خلل 
في بنيتها ينغي تعديله ما يو“ دى إلى دعم الفكرة الرئيسية في القصيدة 
»٠مذلك‏ تكون اكثر ملا مة »وتعبيرا عن الحديث موضوع القصيدة وليست 
فيي تزك القصاتد المتكاءلة فنيا التي يكون الشاعر قد تفاعل مع الحدث تفاعلا 
ينتشر اتره في نايا كل بيت من أبيات القصيدة » بل كل كلبة بحيث تتابع 
الا بيات بالضرورة وتترابط كل كلبة باختها ارتباطا حيا بدرجة 
يصعب معہا رفع بيت من مكانه أوشطر ووضع آخرموضعه »أوحتی 
تنحية كلنة عن التي ليها دون أن يحدث تغيير في البنا* الكلسسي 
للقصيدة »هذا ما عتاه ناقدنا القديم. 
فالطبم هوالذ ى يعمل على تشر الوحدة الغنية في القصيدة أا 
اذا خلت القصيدة من هذه الوحدة اختلت آبياتنبا وتراکمت فیہا الا فکار» 
والصور ءلا بحسب ما يقتضيه الموقف ؛بل بحسب تداعي المعاني »و هذا 
كما نعلم ليس له أي صلة بالتجر بة المنبثقة عن الا حساس ءوالشعور »وبالتالي 
تکون آجزا ه القصيدة لا رابط بينها ” لكرة الضروريات »وحذف با يالمعانسي 


) ( ) 
حاجة إليه وزيادة با بالمعاني غنن منه .1 »لان مجهوب الاير 
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ء٣١ الشعر والشعرا* ص‎ )١( 
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يقتصر على الربط بين موضوع واخر » وايجاد علاقات بين أشيا* ليس 
بينها علاقة »أوبمعنى أصح لا تنشاً هذه العلاقة بطريقة طبيعية » 
و إنما يغرضبا الشاعر عنوة على الاشيا' - وهذا قريب من عسل التوهم - 
لان الشاعر “ في عطية التوهم يحاول العقل جردا عن العاطفة 
ان یر بط بین الا فكار والموضو عات الجزتية ءفيفشل في ايجاد كل موحد 
حى +وينتج فقط بجبوعة أوعالنا من الصور الجامدة متفصلة الواحدة منها 
عن الخ *. ا (١‏ 

فالشعر الحق هوالينا* الابداعي باللغة ءهودو الارادة الوأعية 
بآلفاظ اللغة المتصفة بصغات ايحادية في خرداتها وتراكيبها وضامينها 
المعنوية ١‏ هوالطيمع الميدع الخلاق القادر على التعبير عن مواقف 
الحياة ببتا* لغوى جيل شكلا وضمونا هذا هو- كما يہدو- مفهوم 
الشعر عند الامدى ؛ءفسن خلال بوازنته بين شعر آبي تمام ثل شمر 
الصنعة »هين البحترى سثل شمر الطبم ءيكشف لنا عن أسس الايداع الغني 
س حیث الفاظه ومعانیه وصوره »ولاقته بالعلوم الا خری ذا کون 
خهوم الطبعم هوالذى يحدد القيم الجمالية في العمل الايداعي . 

غالشعر المطبوع منده ا هو ” الا حسن التأآتي »و قرب 
المأخذ ١‏ واختيار الكلام » ويضع الالفاظ في مواضعها » وأن يور د المعتى ٠‏ 
باللفظ المعتاد فيه الستعمل في مشله » وأن تكون الاستعارات والتشيلات 
لاعقة بسا استعيرت له ءوغير مناغرة لمعناه »فإن الكلام لا يكتسب البهباء 


( ۲ 
والرونق الا إدا كان بهذا الورف ٠۳‏ 


)١ (‏ کولرد ج ص ۸۳ء 
(۲( الموازتة ص ٠ ۳۸٠١‏ 
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من خلال هذا النص ندرلكه أن الامدى من أوائل النقادالذين 
اد ركوا العناصر الفنية لبنا* القصيدة ءبكل ما بداخلها من الفاظ وافكار 
صو ر التي يضفي علي ها الدع شيا من روحه »ومن احساسه واسلو به 
آلذ ی ينفرد به ؛والذ ى يدفعه إليه طبعه بمافيه سن مزايا نفسيسة 
واجتماعية متشلا في عملية الا ختيار »ومن ثم يخرج لنا عملا ابداعيا متكرا 
لیس فيه تقليد للصور ولا تكرارللعبارات ءوانما هوشي“ آخر جديد يأخذ 
كل عنصر من عناصر العمل الابدامي برقاب الاخر ٬فتلتحم‏ الفكرة بالصورة 
عند ما ” يضح الالفاظ في مواضهها »يورد الممئن باللفظ المعتاد فيه 
الستععل في له " بفلا ينصب اهتمام المبدع في التفكير في اللف-سظ 
ومعناه »بل ڀتجاوڑهما الى کل شي* ثل جز في العمل الفنى بأن 
" تكون الاستعارات والتمشيلات لائقة بما استعيرت له وغير نافرة لممناء"الذ ى 
من أجله أنشكت القصيدة أيا كان موضعہا سياسيا أواجتماعيا أواخلاقيا 
أوعاطغيا ءوهذا إلى حد ما یشبه اثر الخال عند کولردج حیث یشبېه 
بالحصر وهوآن ٠‏ ينحصر الحععل في حدوں فكرة واحدة ثابتة توحد . 
بين تعبيراته المختلغة رى الا شيا* جيعا بالنسبة إلى هذه الفكرة 
المسيطرة ملي *. ( ١‏ 
ان هذا التلاحم الذی دعو إلیه الامدی برجم إل کونه يشمل 

ضمن اطاره التجر بة الشعرية المضمون والمستوى الحسي المسادى 
لمكونات للقصيدة ءلذلك آدرله قيبة الصورة وقوتها ءفي تأكيد الممنى » 


- ۱۹ - 


فكان على الشاعر أن يستشر خصائصها ووظفها لخدمة التجربة 
الشعرية » فيختار الکلمات ويضم الا 'لفاظ في مواضعها > إن أن الكلمات 
لدى الشا عر ليست جرد الفاظ تحمل دلالات ممجمية فقط ءانا 
يكسيہا الشاعر ايحا*ات جديدة . 
وت ا أحسن استعمال الكلمات ابدع في اختراع الصور وجدد 
في معاني الالغاظ ووسم في نطاقها »هذللكه تصبح اللغة لدى الشاعر 
وسيلة للتعبير الابداعي " فالشعر استكشاف دام لعالم الكلمة »واستكراف 
دائم للوجود عن طريسق الكلة ” " قبي بادته التي بى نها تلك 
الصور » على ضو* لله يتحدد بغهوم الابداع الغني يأنه ” سيطرة ١١‏ 
الا ديب أوالفنان على عناصر لغته »واستشار خصاعص الا لفاظ ولاقاتہا 
وما توحي به من ارتباطات وسن قراعن . (٣‏ مذالك تكو السيب في وجود 
القصيدة التي تم أختيار كلماتہا لاإيحسب معانيها فقط ءيل بحسسسب 
اللغظ المعتاد في هذا المعنى أوذاك وما يشيعه سن دلالات ایحا ٣ات‏ ) 
تكشف المعنى وتزيده بها“ ورونقا . 
قد يكون هناك معترض يرى أن هذه نظرة تقليدية تنص‌على الاعتدال 
في التعبير »وعلق الحصر والتقيد في : ” أن يورد المعنى باللغظ المعتاد 
فيه المستعمل في عل * (۳) 
( ۱( الشعر العر بي المعاصر د / مزالدين اسماعيل ءالطبمة الثالثة ء 
دار الفكر العربيي ص ب(. 
(۲) ضايا النقد الا دبي بين القديم والحديث محمد زكي العشماوى 
الطبمة الثالثة ۸ب١‏ ١م‏ الهيئة المصرية العامة للكاب ص ٣‏ >. 
(۳() الموازتة ص ٠۸ء٠‏ 
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وتاقد فف كالامدى لا يغفل الخبرة الثقافية ود ورها وأهسيتها 
في ايجاد أوتشكيل العمل الا دبي ٬فالشاعر‏ الدع ريما لا يستطيع 
أن يصل إلى عمق فهمه للفكرة من خلال الصياغة ءالا بالافادة من ذل لى 
البعد الثقافي الذى اختزنه في حافظته الاغوية ءفهولا يستطيم أن يقد م 
لاقارى* آوالسامع عملا ابداميا الا إذا أورد المعنن باللفظ المعتاد فيه 
السستعمل في ثل »وهذا بالطبع يعتمد على ن خيرة من التراث الثقافي 
والا دبي خاصة ويمكن ملاحظة صورة ببسطة لتأثير هذا الدور علس 
ناقد ثله »وذلك في رصده أوجه التوافق والتخالف بين كل من أبي تمام 
والبحترى في الالفاظ والتراكيب والتعبير »وما يتعلق برو ية كل شماللعالم 
الخارجي وترجسة ذلك في شكل قصيدة أو صياغة فنية. 

ومن المهم هنا الاشارة الى أن الامدى يرى أن الصيانة تأتي 
على نمط مألوف ءولكن مع ظهور امكانات جالية في الا "دا تستمد 
وجود ها من قد رة الشا عر على اختيار الكلمة التي تضيف ابعادا دلالية 
على السیاق »وسن ترکیب الکلام »وسن راء فنيي يتحرك في مجال الانساق 
اللخوية »والنحوية البألوفة »وبق الا دا* يمتد إلى اختيار التشبيهسات 
والتمثيلات اللاثقة في غير ابتذ ال »ثم يضغي على النص ما شا* من الغراببة 
التي " تزيد المعنى المكشوفبها* »وحسنا ورونةا” ‏ «فتتحول اللغة 
عن سياقها الا خبارى الى وظيغتها الاساسية في الشعر الا وهي التأئيسر 


والاقناع والا متاع في آن وای ۰ 
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فاد ا كان الشعر المطبوع کنا يقرره هذا النص ما كانت عبارا ته 
تبتى في تماسك وق التحام ءوانسجام تام بحيث تو لف تأليفا فيه علاقات 
وترابط بين احرف الكلبة الواحدة من حيث انسجام الاصوات من جهة » 
ومن حيث الكلمات. والجمل بعضها مع بعض من جهة أخرى وانشا؛ علاقات 
بين الجمل »فهذا لا يعني أن الشاعر آن يختار ما يشا“ من الالفاظ ءوأن 
يركب الكلام كيغما افق ءلان اللغة في الاصل وسيلة اتصال ١ء‏ ولن يتحسقق 
ذلك إذا كانت لغة الشعرغير مفبوبة إن أن ذلك يذهب بطلاوة المعنى 
الدقيق ويغسده و يعمي» وهذا ما لا يهدف إليه المبدع٠‏ 

ولعل هذا هوما يقصده ب “ حسن التأتي وقرب المأخذ »واختيار 
الكلام ويضم الا" لغاظ في مواض ما 0 » وذلك أن يقدر المعنى على 
اللفظ غلا ينقص مه ولا يزيد وهذا يعني ضر ورة مراعاة التوافق والانسجام 
بين اللفظ والمعنى لطلتوخى هذا يست هان ءايه بالروية و حسن التأتي 
وهذا يحتاج الى حدة ذهن وقوة خاطر لا تكون لكل أحد إنماا هي 
هبة من الله »خص با الشعرا* ءفالشاعر بهذه الموهبة يستطيع أن يجدد 
العہد بالکلمات :فیجعلها كتا لوانت تحدث لا ول رة » کنا انه يستطيم 
أن یجدد عہد نا بتأثیرات حسية معينة من خلال التصوير ؛فتتحص-سول 
- الكلمات - داخل السياق نتيجة التغاعل وارتباط الجزه بالكل إلى أشياء 
جديدة تحدت لا ول مرة »فالمبد ع الاصيل هوالقى اد يه وس زاد 
بطبيعة الا"لفاظ ءلا"دها تعمل على توجيه مجرى النشاط الايدامي و وماعليه 
الا أن یسترشد بایحا۴تہا حص تأخذ اماكنها الخاصة » لذلك سممنا 


ا ا ا E‏ 


(۱) الموازنة ص ۸۰٣ء٠‏ 


= ا ړک = 


القاضي الجرجاني في الموازنة التي عقدها بين اين الروي والمتنيسي 
يقول : ان ” الابداع يدل على الغطنة والذكا* :وتصرف لا يصدر الا 

عن غزاره واقتد ار" ( فالفطنة والذ كا* همافي واقع الا مر يحملان معنى 
واحدا » وعو الفهم غير أن الا خير تسيز بالسرعة وألقوة ای اه درجة 
أطلى من مجر الفهم » ف" الفطنة كالفيم ءوالفطنة : غد الغياوة ٠" ٠٠‏ 
فها لا ينفصلان 

غي الواقع عند المبدع »وانما ‏ يعلان معا في ابداع العمل الغتسي › 


فللعملان على الاختيار والانتقا* من الا لفاظ والصور ا يلائم موضوع 


و" ازذكا*ء حدة الفو"اد ءوألذ كا سرمة الفطنة 


التجربة ءويمدعم وجود هذه القوى عامل القدرة الايدامية - الخيال - 
الذى يصو غها في الشكل الفني المناسب يعبر عنها تعبيرا فنيا. 
فالصباغ الشعرية »هي التي تسز الشعربكل مايتصل با من 
الفاظ وكلمات وصور ومضمون »فكل هذه المكونات لا قيمة لها في ذاتهاء 
فالقيبة هنا في الكلية ءكلية العمل بمايشتمل عليه من مغردات لغوية 
وصو رشعرية وتجارب بشرية وبالتالي تكون الصياغة الشعريسة 
حدثا معقدا ذاعناصر كيرة (ct.‏ »ومجموع هده العتاصر هوما 
"سيه شعرا ءوموقف الشاعر من كل هذه المكونات وتعامله معا » هو الذى 
بحد د مفهوم الشعرعند | لامدى ءوهذا يفسرلنا ألاختلاف الان 
بين فهو مه للشعر مين شر أبي تمام : فاو تمام يخر ج في قصائده 


على مألوف العادة عند شمرا" العربية »" لاأنه اشديد التكلف صاحب 
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صنعة و تكره الالفاظ والمعاتي - في بحض شمره - کا آن شعره لا یشبه 
اشعار الا وال ولا على طریقت م لعا كيه سن الاستعارآات اأيعميدة والمعاني 


المواد ة 00 


ولهذا السسسبب يذهب الا مدى إلى عيب شمر أبي تام » 
لاأنه خالف النهج المربي في استماراته ٠‏ وذلك لان الدلالة في 
تشخيصه وصوره الفنية بوجه عام غير واضحة ءوليس لها تلك البعسد 
الثقافي الذ ى للاستعارة عند العرب في هذا فطلا عما فيا من غرابسة » 
وبعد عن مألوف الاستعمال »مذلك اصبحت مخالفة الذوق العام » 

لانه یوسع من دلالات الاستعارات بان پحیلہا فضفاضة لا تنضبط › 


أما إذا تجاوز هذه السمة »وحاول التقيد ببعض ما لاستعارات العرب من 


۲ 8 
ضو ابط ؛فاننا نجدہ یعجب بہا ءبل مغضلہا على غیرها ' ا .ہا 
تتمتح باصا لة غر يسبة »و لیس کا يرى بعض النقاد اليوم من آن 
(۳( 


العيسب كان سصبا بنوع خاص‌على التجسيم والتشخيص . 

ولعل ما قاله ألامدى - عند تعريفه للشعر المطبوع - يندرج 
تحت بفهوم الوحدة »التي تعمل على التناسق العام بين مكونات القصيدة 
التي لا تكون جسيلة بد ونه »ءوهذا يعني بالضرورة عدم التنافر بين أجزاء 
المضسسون س جهة واجزاء الشكل من جهة أخرى »فالقصيدة لا تكوون 


متكاملة فنيا الا إذا توافر لها الانسجام بين المعاني التي يتأآلف نها 
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( ۲( الموازنة إ/ر١٠إ؟إه‏ 
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ضمو نها هين اللغة والصورة »ذلك تكون القصيدة في غاية الجودة > 
والكسال . 

الذلك اهتم أبن رشيق بالوحدة - وربا يكون كلامه اد خل في 
ف وسا من کلام الاہد ی الذی توس با عباراته ءولكه لا ينص صراحة 
عليها ءفقد كان حديت الامدى عن الشعر المطبوع وماته الفنية التي متى 
توفرت في القصيدة دفعت بها إلى درجة عالية من الكال »› ون هناك 
آساسا لا يمكن أن صل إليه الا الشاعر الدع »وهوهذا الذى نجد أثره 
في هذا التلاحم الكلي الذى يظہر في التناسق والتلاو' م تارة »ويظمر 
في الحركة التي يرسمها بالصور وشتى الوان التعبير تارة أخرى . 

وهذ! يدل على أن نقادنا القداس قد فطنوا إلى صفة الوحدة 
في التنوع ودعو إليها كا شاهدنا عند اين طباطبا »وين قبله الجاحظ 
وابن قتيبة ءوأخيرا نرى ذلك عند ابن رشيق يقول ؛ " من حكم النسيب 
الذی يغتتح به الشاعر کلامه أن کون سزوجا پیا بعده من مدح أوذم» 
متصلا به غير منفصل ءفإن القصيدة ثلا ثل خلق الانسان في اتصال 
بعض أعضائه ببعض «فستى انفصل واحد عن الاخر واينه في صحة التركيب 
»وغادر بالجسم عاهه تتخون سحاسنه »و تعغی معالم حمالهه ووحد ت 
حذاق الشعرا* وأرياب العناعة من المحدثين يحترسون من مشل هذه الحال 


(۱) 
احتراسا پحميمم من شواتب النقصان قف بهم على محجة الإحسان '. 


= دغر( - 


يبد ومن خلال النص‌السابق أن ابن رشيق قد ادرك عند 
حد يته عن وحډة القصيدة أن لتأليف المعاني في القصيدة وارتباط افكارها 
بعضها بيعض دورا في ايجاد نوم من التلاو* م والانسجام ؛بوصفها كلاعا 
بتطلب أجزا* خاصة » يتألف من مجموعة كل لا يتجزآ مشلمافي ذ لك مثل الكاقن 
الحى " في اتصال بعض اعضائه ببعض » فمتى اتفصل واحد عن الاخر »اينه 
في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه وتعفى معاللسم 


)١( - یال‎ 


لا شك في أن كيرأمن نقاد تا قد تأثروا بفهوم الوحدة منك 
أرسطو ءوقد علو على فيم هذه الوحدة وتثلوها خير تشيل وأخذ وامنہا 
ما يتلا* م وطبيعة الشعر الصربي ءوليس كما يرى بعض‌من النقا د اليوم 
ان مبلغ جېدهم هو ول الا فکار الجزئية بعضها بيعمض داخل 
البيت أو الييتين المتجاورين وقد اطلقوا عليه التحام الاجزا* في عمسود 
الشعر و يمكن أن تطلق عليه الصوة الا دبية ارف ر 0۲2۶ 
هتاك وصل بين الا "فكار داخل القصيدة »فلإنهم لا يعنون به ذلك الوصل 


£ فاد ا کان 


التعسغي أو المتكلف »و انما يكون وصلا طبیعیا بحیث لا يحس القاری* أن 
هناك النتقالا من فكرة إلى فكرة آخرى ءبل ولا يشعر ان هناك واصلا » 
وإنما هي قصيدة متلاحمة الاجزا* تتسلسل فيا المماني تسلسلا يحته 
قوة الطبعم فينتظمها من ألفها إلى ياعا »هذه هي الوحدة التي يراد 
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بها الربط بين المحكم المتوافق بين الا جزا* في تناسق تام »فتتوع الصور 
آو المعاني داخل القصيدة مع الثأكيد علس الوحدة فيا بيتما لا يمني 
أنه وصل للافكار الجزئية بعضها ببعض »واننا يمى الانسجام التام بين 
معاني القصيدة التي من شأنه أن يرقى بالقصيدة إلى ستوى الثال كسا 
ذ كر القاضي الجرجاني قصيدة كاملة لجرير - نتألف من اربعة فلادين بيتا - 
ليدل على أن اللبم هوالذى يهب للقصيدة تاسكها ووحدتها »ونه ماکان 
الطبع »طبعا حقا الا لا ته يحقق الوحدة والتماسك مع تنوع الافسكار 
دا خل القصيدة حيث يقول ؛ ”انما اثبت لك القصيدة بكالها ونسختها 
علی ھیٹتہا ٬لتری‏ تناسب آبیاتہا وازں واجہا › واستوا* اطرافپ۔۔۔۔۔۔۔۔ا 
واشتباهما وبلا بة بعضها لبعض »مع ككرة التصرف على اختلاف المعاني 
والأغراض 2 »وليس هذا الاتجسيدا لقوة الطبع وتمكنه من اخضا ع كل 
مكونات القصيدة الحالة الشعورية التي يكون علي ما المبدع ساعة نظمه القصيدة. 

ولا شك أن تنظيم الا فكار و تنسيق المعاني واختيار الا لفاظ 
وابتداع الصور كل ذلك من عمل الطبع ءفالطبع شأن كبيرفي اختيار الشاعر 
کا آن له اثرا في ابتکاره »وهذا با انتهى إليه نقاد نا القداس . 

من خلال ما تقد م نجمل أن الوحدة عرفت عند النقاد لا بمغهويها 
الا طلاحي بل بأثرها على العمل الابداعي » فالقران يو“ دى إلى الالتحام 
بین الییت والذ ي يليه »ءوهذه كانت بدايات الحديث عن الوحدة بمفهومها 


۰ . 2 
المح ونر الد ي رایناه کي أبن تيبةه والجاحظ ٠‏ 
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( ۱( الوساطة ص إ٣‏ 


وسن النقاد الذين تحدتوا عن الوحدة من خلال أثرها قي 
الشعرالامدى وذلك عند حديثه من بغهوبه أو تعريفه لشعر الطبع » 
أما القاضي الجرجاني فيرى آن الخاصية الاساسية للشاعر المطبوع هي قد رته 
على نشر الوحدة في التنوع. 

أما كيف تتحقق هذه الوحدة من خلال حديث النقاد عنها؟ 
فقد كان نجاح الشاعر يتوقف إلى حد كبير على براعته في نشر الوحدة 
الغنية وتقتضي هذه الوحدة أن يأخذ كل عنصر من عناصر القصيدة 
موضعه المحدد له »ون تستضى كل فكرة فيها في موضعما الخاص بها 
قل الا نتقال إلى الفكرة التالية ءبحيث لوحاول أحدهم نقل بيت من مكانه 
د خلها الخلل ٠‏ وأن تكون الصورملائة لموضوع القصيدة »للا تكون تقليدا ' 
للاخرين » وأن تتثل فیا ر وح الابتکار والتجدید :ہیی وان کانت تضم 
في اعتبارها الا سس الغنية وتستوحي من السظاهر الكونية المحيطة بالشاعر»ء 
وهذ! كله يتوقف على وحدة الشعور أو الانفعال الذى يعمل على اذ كاء 
اللبع الذى يعمل بد وره على استثمار خصائص اللغة بوصفها المادة التي 
يبنى الشاعر منها قصيدته كل ذلك كان من خلال النصوص التي تتطسرق 
إلى قضية الطبعم أوعند حد يشم عن كيفية بنا* القصيدة فهذه الوحدة 
التي يتحدت عنها نقادنا هي في الحقيقة شرة طبيعية لما يسس عند هم 
بالمبع . 

ومجمل نظرة النقاد العرب للطبع -الخیال - لا تتنحصر دائرد 
٠‏ في افق الصورة الىجازية فحسب بل تتجاوز ها الى فوم الخيال الايداعي 
»الذى هو قوة تهيمن على كل بكونات القصيدة »فتحقق الوحدة فيما بينها 
بطريقة تخلو من التكلف والصنعة يتحقق فيا الصدق الفني . 


“A4 


الغصل ألثال ىث 


الخيال معلا قته بالصد ق SIT‏ 


من قضايا النقدالنهة التي عن بها النقاد قديما وحديشا 
قضية الشعر وصلته بالكذب والصدق »وقد يخيل للمر" للوهلة الا ولس 
أن موقف النقاد من هذه القضية يختلف اختلافا كبيرا »ءبحيث يجعسسل 
بعض+م الصدو أ (١‏ مقهاس جود ة الشعر وحسنه »بيننا يخحى البعض 
بالعصدق في العمل الشعرى فمن مقابل الابداع الفني ء ) 

والحقيقة أن الا مرعند النقاد ليس بهذا الشكل نن التضاد 
في الاتجاه »وان كانت السا حة النقدية لا تخلو من هذه النظرة المتطرفة 
للشعر كنا هوالحال في كال أر ءولكن هذا لا يجملنا تنخرج عن التقسيم 
المعتاد »وعلى ذللكف فالنقد العربي انطوى على اتجاهين : 

أولهسا : اتجاه يربط بين الشعر مين الصدق وهذا الاتجاه 
برز وکان الأكثر شيوعا بطبيمة الحال بشكل واضح في عصر النبوة والخافا* 
الراشدين » فبعض الا قول المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
يفهم منها اشتراط ذلك »غفقد روى آنه سممبيتا يقول فيه أحد الشعراء 
أن سيغه غي المعركة كان يتل في ذهابه ومجيته » فقال -صلى‌الله 
عليه وسلم : هل کان كاقال ؟ 

ولا نجد ناقدا وذ واقه اهتم بهذا المقياس كعمربن الخط اب ؛ 


فحين استمع إلى قول الحطيئة : 
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تج خير نار »عند ها خير مو قر 

قال :كقذب ءبل تلك تار موسی نبي الله- صل الله عليه ول سو على هنا 
الا ساس فضل زهيرا جاعلا من فضائله أنه ” لا يمدح الرجل الا بمافيه "» 
وذ لك أدهم كانوا يرجعون في الحكم على الا"فمال والاقوال في ذاللك 
المجتمع التي بعايتفق وتعاليم الدين الاسلامي ب٬فالشمر‏ الجيد هو 
ذلك الدذى يعمل على تقريب البادى* والقيم الا أخلاقية التي تنبع من د 
تعاليم هدا الدين س نعتنقيه ٠‏ 

ومن هنا ا نجد مفرا من الاعتراف بالد ور الذ ى يقوم به الشعر 
کیا یری ذلك بعص النقاد »إن يرون أن الشعر لايطلب لذاته » وإنا 
يطلب لينال به بعض الاشيا* التي توصل إلى بكارم الا 'خلاق »لذا يرون 
أن الاشعار تكون أحكم وأتم متی كانت صادقة »لا دهم يو" منون بأن‌الشعر 
وسيلة أساسية » لتربية النشي* وتعليمهم. 

ولإذا كان الا مر كذلك »فاته يمكن الوقوف على هذا الد و ر الترہوى 
للشعر على تحوواضح ومحدد في النصوص التالية : " قال عبر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -لابنه عبد الرحسن :يابني ٠‏ انسب تفسك تل 
رحمك ءواحفظ محاسن الشعر يحسن دبك »فإن من لم يعرف نسبسه 


(۳ ( 


لم يصل ر حه » وسن لم يحفظ محاسن الشعر لم بو“ د متا ولم بقترف آدبا" 8 


a AM mp E a my mM Hi Hp mh mp my a My Ay aM mM i E FY 


)١(‏ الاغاني ٬لاابي‏ فرج الاصغهاني ١مصورة‏ عن طبعة بولاق الاصلية 
بیروتا ‏ ٣ار‏ إ٠‏ 

( ۲( طبقات فحول الشعرا* “۳/١‏ 

» جمهرة آشعار العرب ص و۳‎ (TT) 


| إ4 = 


ومن أقواله - رضي الله عنه - محاسن الشعر تدل على بكارم الاأخلاق 


)١ ( 


وتنہى عن ساوہا ٠‏ > کیا آن عبد الملك بن مروان اوس ہو دب 


ولد 4۾ 


(TI. 
ء٠ وعلمهحم الشعر يمجد وا وينجد وا‎ 


وقال معاوية لا بنه ¢ يا بني اروالشعر و تخلق به ق 
۳{ 


ممت بوم صقين بالغرار مرات › فما رد ني عن ذلك الا قول ابن م الا عناية ۽ 


ابس 


سے ا۱ے 2 ږ 


2 
ت r‏ “سے ہے 


بست لي ممتي وأبی بلاش سي م ٍ 
وخی الح بالشن الربيسج 


سے ل 


Û # 


سے اکسرای۱ ص 


ن 7 
ت 2 ٣‏ 
ا د قمع عن ساشر صا لمات 


ن سے چ ت ب ( (٤‏ 


کی 


لقد نظرت تلك الطبةة من متذو ةة الشعرإلى الشعر على 


أساس من التأثير والاقناع »لعنايتهم البالغة بغاية الشعر النفعية هذا 
يصبح الشعر نظير العلم مذلك يكون من لم بحفظ محاسن الشعر › 
لم يو* د حقا من الحقوق الواجبه عليه ءبل أن معاوية - رضي الله عنه - 
يذ هب إلى أبعد من ذلك عندما يحث ابنه على رواية الشه 
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عرو بن اا عطنابة الخزرجي شار فارسی > کان من اشراف الخزر ج 


المرزناتيي ص ٠۲٠٤-۲۰١۳‏ 
ألعمكدة إ/ر۹؟ه 


` “۹ - 


ميبين تأثير الشمرفي النفس ءوذلك أنه كاد أن يلوذ بالغراريوم 
صفين »وما رده عن ذلك ١الاآبيات‏ ذ كرها فيعثت في نفسه الحمساس 
والهيت فيه الحمية »وذ لك بسيب التأثير الذى يحدثه في النفسس » 
والذى يغعمل هذا التأثير »هو التخبيل الذى يعتمده الشعرفي تشكيلهء 
فاته يعمل طى سط النفس نحوأمر ويقيضها عن مور کنا یقول ابن‌سینا » 
وكا حدث لمعاوية رضي الله عنه ٠‏ 


وهذ! يعني أن الشعر يسهم مع لك التعاليم الدينية فلي ) 
تربية النشس* بالإضافة إلى تقديه لها نوا من المعرفة ء والا لما آدخله 
مر ہو الجيل الا ول من السلمين ضن فرو ع المعرفة التي ينبغي 7 
لابنا* السلمين ءفقد ”كان الشعرعلم قوم لم يكن لمم علم أصح مله" 
على حد قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ه 

الى جاتب ذلك » فقد کان الشعر تاریخ أمة لیس لہا تاريخ 
مد ون الا ما حله الرواة في صد ورهم من هذه الاشمار والاخبار * ان کان 
يتعلق بأنسايمهم وأحسايهم وتاريخم بلذلك فقد اتتفعوا 
بالشعر ايا انتفاع . 

ولهذا تعرض بعضا من اطراف هذا الانتفاع التي اثارت اهتمام 
قداس النقاد »سا جملهم يركزون في أختيارهم للشمر على الجانسب 
النفمي »وهذا بطبيعة الحال ببق وطالب واحتياجات تلك الفتسسسرة 
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)1( طبقات فحول الشعرا* /١‏ ٤۲ء‏ 
} ۲( تاريخ آد اب العرب »مصطلفى صا د ق الرافعي ج ١‏ دارالکتاب 
العربي ص إ(ه٣ء‏ 


- ۳ - 


"فين افضل فضافل الشعر أن الفاظ اللغة ءانما يو“ خذ جزلا وفصيحها 
وصحلہا وغسر ییا من الشعر ١ ٠”‏ وکا هو معلوم غإن اللخة العر بية 
وعلوسها حفظت ووصلت إلينا عن طريق الشعر فحن لم نضح قواعد ها 
وقوانينها اليوم وإنما انحدرت الينا من اسلافنا وس ماضينا بمفرداتہاه 
وباراتہا وطرائق تركي بها »فجن طريق الشعر يعرف ما يمتور اللسان 
العربي في سيرته تلك من خلل أصعترض جادته » فيعمد إلى تصحيح 


تلك المسيرة رتوجيهها إلى السداد. 


لذلاك حرص بعض النقاد على الاهتمام بهذين المنصرين ؛ 
وأن لا يتناول الشاعر من المعاني ما يخل بالا" خلاق »ينافي تعاليسم 
الدين ءوإنما ينبخي أن يكون الشعر متشيا معا يعيداعسسن 

الاباحية أوالاستهانة بامور الدين وقواعد الاخلاق كبا فعل أبو نواس » و 
الا عشى بفقد قال الا ول ؛ 


س 


ہے ار وا ولھ رو ۸ ا ي و ۶ ر 
۳ کا ۴۹ 


(T) s 
ر‎ 
وقوله : ر‎ 
ا‎ G٠ سے سے ی ا‎ 
فد ع الملام »ققد آطهت غوايتي ِ ر ر‎ 
ور سس‎ 0 
بث ا ۶۱ ا‎ 
ونبذت موعظتي ر ری‎ 
ر‎ 
ء٠١١1 الصنساعتين ص‎ (١ ( 


(۲) الوساطة ص ١1ء‏ 


- إ7 


٣ 1 7‏ 4 ب سے سے 
س 


7~ کے ر 
ت و ر 


es‏ ر جسم سن الالحیسار 
ي عماجل ما رین وکل 


سر ن 


س“ 


ر ب و جت ت 5 س ي ٌ 
ما جا نا آحد خپ أن ...هه 
سر ا و ر }) 
نة مفب مات 4 ا 
في اجن في نار 


قفاوا نواس هنا منکر رکا من آرکان الإيمان »وهذا كفر »ولا ينبغي 


أن يكون الشعر كذلك »ولا كقول الآخر -الا عشى -: 


وقد اخالس ر ب البيت غغات-ه 


( ۲ 
وقد پاد ر مني ثم ما يقل 


فحاش الله عما تصف السنتهم ءالذى لا تغفل عينه ولا تنأم ٠‏ 


من هنا رأينا النقاد فيما بعد يركزون على عنصر الصدق والقيم 


الاخلاقية التي تستمد من تعاليم هذا الدين أوتلك التي كانت لهسم 


في جاھلیتېم وأقرهم عليها الدين ءنرى ذ الك واضضا في هذه الرسالة 
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الوساطة ص ٠.٠٤‏ 

الموشح ص ٠.١١۳‏ 

ابن الاتباری : بحسد بن الثاسم ان اعلم ألناس بالنحو والا دب 
له كتب رة مها المذ كر والمو* نت ءوالاضداد وشرح شعر 
الا عشى تى سنة ۷ه انظربغية الواة ص ٩(۱‏ ۹۲۰٩ء‏ 


= ھ1( = 


حدیشا جری في مجلس الا مير قول : " جری في مجلس الا مير ذکر 
الحسن بن هاني * ءوالشعر الذى قاله في المجون ٠٠٠‏ وان لكل ساقطة . 
لاقطة ءوأن الكلام رواة وكل قول محسول »فكان حق شمر هذا الخليع 
آلا يتلقاه الناس بالسنتېم »ولا ید ونوه في کتبهم »ولا يحمله متقدمهم 
إلى متأخرهم ٠.٠.‏ فإن صنع فيه غنا* كان أعظم ليليته » لا"نه إنما يظهر 
في غبة سلطان الهوى :فيهيج الد واعي الد نيكة »سقو الخواط ر 
الرديئة ءوالانسان ضعيف ٠..‏ والنفس في انصبابها إلى لذا تما 
بمنزلة كرة منحدرة من رأسرابية إلى قرار فيه نار »ان لم يحيس بزواجر 
الدين والحيا* أداها انحدارها إلى مافيه هلكتها »والحسن ابن هانيء 
٠‏ ومن سلك سبيله قي الشحر ٠.١‏ كشفوا للناس عوارهم » وهستكوا عند هم 
اسر ارهم ء وأيد وا لهم مساي هم و مخازيهم »وحستوا ركوب القبائح »فعلى 
كل متدين أن يذ م اخبارهم وأفعالهم ٠.١‏ وأن يستقبح مااستحسندوا 


7 
ویننزه نن فعله وحکایته ..." ( 


وإذا كان الشعرعندهم نظير العلم »وهم يتعلمون من خلاله 
علوما شتى » فينبغي ألايخالف الدين والا"خلاق لعاله من أثر في النفس » 
نظرا لاستخدام الشعر للوساعل التصويرية ءالا ساليب التي تعتمد بهكل 
أساسي على الاستخدام الحسي للغة فتصور الا مور المعنوية والا فكار المجردة 
في شكل في مو شر بجتذب إليه النغوس فبتستجيب له سلبا أوايجايا »وهذا 


قد ید فعما إلى طریق ¥ رض عنه الدین ولا تقره الا خلاق . 
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فإذا كان الشعر عندهم يقد م العلم والمعرفة » وله هذا التأثير 
العظيم على الدين والا 'خلاق ءفإن هذا يوه دى بنا إلى اثارة أسقلة ء 
شل : مامعنى الصدق الذى يقول به أولكك النقاد ؟ وبا نوعالصدق 
الذى ينيغي أن يكون في الشعر ؟ وهل من الضرورى أن يكون الشعر 
صادقا بأى معنى من المعاني وهل لهذا الصدق اغافة جمالية على 
الشعر ؟ 

واذا تناولنا المعنى الخارجي لكلعة صدق »وهو مطابقة الكلام 
الواقع الخارجي بكل تغاصيله ءوهوما يقابل كلبة كذ ب وطبقناه حرفي ا 
على الشعر ءاتضح لنا آن من العيث البحث في الشعر عن الصدق بهذا 
المت »كنا أن النقاد الذين يو كد ون على ضرورة مجود عنصر الصدق 
في الشعر »لم يکونوا متهافتين إلى هذا الحد » فم وان کانوا یو* كد ون 
على ضرورة هذا العنصر لم يمنوا بذلك الصدق الخارجي بمعناه الحرفي ». 
مصداق ذلك أنتا إذا ما بحثنا في هذا النوع من الشعر نجد أن جز*! 
قليلا جدا من الا عمال الشعرية قد جا* ت على هذا النهج » فضاللا 
عن ذلك :فادها لم تكن محل اعجاب أوقول عند جمور النقاد والمتذ وقة 
على حد سوا* لا نها هابطة من حيث القيمة الجمالية . 


(7) 
فان ! قال 11~ اشاعر 4 


ر سے اسي ي ۳ معا ب 2 سے رہ ٣‏ 
س 
وہ سے ت ج س م ال ر 


حتفا » لسجد بک وأميلا 


(۱) البيتان : للراعي النميرى واسمه حصين بن معاية من بني 
ا وانما قيل له الراعي لا نه کان يصف رامي 
الابل في شعره » کان بينه هين جرير مسهاجاة ٠‏ فيلات 
الا عيان ‘TAT /o‏ 


-۹¥- 


سے 
و سے سے کے ٣‏ 


عر ب ری لو في بولسا 


سے 


ور ل ر 


سق الزكاة منزلا تتز يلا 


فيقول له عبد المللك : " ليس هذا شمرا » هذا شرح الام 
() . ) 
وقرا*ة آية فهم وان كانوا يقدرون هذا العنصر »كن ليس 
معثی ن الك ان غي الشاعر بنظم المعاني المآليفة »لا دهم برقن ان 
الشعر له ممي زا ته الخاصة به ئی کون مقبولا 4 تدر ج تحت زرا 
الاسم “ شعر” »فللشمر مقاييسه الخاصة التي خلا نها هذان البيتان . 
( ۲( 
وهذ ا يعني أن كتيرا من نقاد الحربية لم يهتموا بالفكرة المجردة 
من کل ما يكن أن يتميزبه الشعر »ءوليسآدل على ذلك من استهجان 
الا مدى لهذا البيت عل ما فيه من مغزى خلقي 
ان مق دادیم للعو 


ن ٤و‏ من عق مزا بالمقيسق 


إن ن هذا البيت جرد من كل القيم الجمالية التي يقيسم با 

۳ 
الشعر “ فهذا كله تجنيس في غاية اليشاعة والركاكة والمججانة .1 خال 
من کل ما يهب الشعر جماله وقبته الفنهة ؛وعوعنصر الخيال الذى 


پجعلل +وقم الشعر ا توی في النفس وتاثیره آعىق » نرى ذلك وأضما 


١٤١۲ص الموشح المرزباني‎ )١( 

(۲) النظرالفصل الا ول من الاب الثالث من هذا البحث حيث تعرضنا 
لهذه القضية بشي * من التغصيل ٠‏ 

(۳( الموازنه ص ١ه۲ ٠‏ 
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حت عند أولدك الذين يناد ون بضرورة التسك بالجانب الدينسسي 
الا خلا : في الشعر » فقد رأينا عبد الملك رغم أهتمامه بهذين العنصرين 
في الشعر !ا ته ينفي أن يکون با أنشده الراعي النميرى شعرا ءوذلك 
أنه آقرب ما يكون إلى النظم وأبعد با يكون عن الشعر »فلم يستطع الشافر 
أن بنقل الينا الفكرة مو ثرة ولم تشرالن آى معنى تغسي . 

إن الصدق بسمناه المعتاد أمر يتخي ألا نتجاهله فالنقاد › 
وآن كانوا يد ركون قيمته في الممل الشعرى إلا أنهم يستعىلسون 
" الصدق ” بيعنى مخالف عن المعثى البألوف »> وهو المعنى الخارجمي 
لكلبة " صدق ” فكيرا ما يتركف هذاالىعنى يحل محله معنى آخر » 
وهو صد ق التجر به أو الصدق الشعورى +ويقصد يه صدق الشاعسر 
وأانته وقدرته على التمبير عن د قائق تجريته الداخلية » صرف النظر 
عن اغاق هذه التجربة مع حرفية الواقم الخارجي أوعدم اتغاقہا. 


قدا قال حسان بن ثابت 


ا 7 


ان اس بیت أن 
وو 7 


بہت يقال ازا و" صا 
الشعر الصدق الخارجي بالإضافة إلى الصدق الشعورى »سا يجعلا 
نتسا* ل عن الصدق الشعو رى أو الداخلي »مان | يعني عند هم ؟ 
ہما آن الشعر لام مخيل »فان سبيله إلى التخييل همو 
التشيل والتشبيه والاستمارة وغيرها من الا ساليب الفنية » من هنا يكو ن 
مجال الشاعر هو النفس وليس العقل »وهوباستخدامه طرق التخييسل »> 
إتما يخاطب القوة النزوية في النفس تلك التي تستجيب لهذا الشعر »› 


- ۱۹۹ - 
لان التخييل كنا يقول ابن سينا :" معد نحو قى النفس وبسطم 02١‏ 
وهو إن يفعل ذلك یو* کد لنا أن الشعر يصد ر عن انفعال واع » هو 
الانفعال الدع الذى يوصل به الداعر أحاسيسه واتطباعاته عن 
الا شیا إلى القارى* . 

وهذا الا مرعرف منف ارسطوا مندما قال : ١ن"‏ البأساة “ 
تعمل على تطهير الشغرج من الا هوا* والشهوات »ويمكلنا أن نرى ذلك . 
-آيضا - مند شراح أرسطوا من السلمين ءفقد رأوا أن الشعر يق 
الصلة بالانفعالات التي تشر بها نفس‌المدع/ بد درها في المظقى » 
لذالك كان الشعرشديد التحريك للانفعال ءيتضح ذلك عند حديث ابن 
سينا عن غايات الشعر عند العرب حيث يقول : أن " العرب كانت تقول 
الشعر لوجبين أحدهما ليو ثر في التفس أبرا من الا مور تعديه تحنو 


)۲( 
فعل أواتغعال » الثاني للعجب فغط . 


فالشعر عند ارسطو والشراح العرب لكتابه " فن الشعر " يسثل 
لدى المبدع والمتلقى تخلصا من الطاة الانفعالية »لاأ نه لايخاطب الفكرء 
بل يخاطب المخيله » فتنبه في المتلقى انفعالات ماثلة لتلك التي اثارت 
التجربة عند المبدع »وهوبهذا تصل احاسيسه التي عاشها وجربہاإلى 


المتلقى الد ى يتاثر بها بد وره »فیس با اسه ۰ 


( 3( فن الشعر من كتاب الشغا* ءضمن كتاب فن الشعرص 11 زه . 
(۲) المرجع السابق ص١۷٠.‏ 


“ Yeon ~~ 


ولقد أدرك النقاد أثرالانفعال في الابداع الغني ویجد ر 
بنا أن نقف عند بعض من طك الملاحظات التي ابداها نقادنا حيسال 
الصدق الداخلي ءوأن كانوا لم يشيروا إلى هذا المصطلح اشارة 
صريحة » ولكن يقهم ضمنا أن المراد به الصدق الداخلي ءلاأنها تاقى 
الضو* على جاتب مهم من جوانب الابداع الغتي . 
لقد أحس ابسن قتيية با للصدق الداخلي من شر في عملية 
الابداع الشعزى » ذلك فاضل بين نسيب جسل وكير ءوقد م جملا 
"عليه وعلى أصحاب النسيب جميمعا في النسيب - لان ۔ جلا كان 
صاد ق الصبابة »وان كتير يتقول ولم يكن ان 0)۰ » لقد آدرلك ابسن 
قتيبة أن الحب ينبوع هذا اللون من الشعر »ورف أن العاطغة إن اكانت 
حقيقية صادقة أثرت في الشعر : فجعلته قويامو* شرا . 
ولنا آن نتسا* ل بعد هذا »هل ينبغي لكي تكون التجر بة 
الشعرية صادقة أن تكون مما قد مربه الدع فعلا »أويمعنى آخر ؛ 
هل ينبغي أن تكون تجربة واقعية ؟ 
لم يقل أحد من النقاد بذلك -فيما أعلم - يل المهم عندهم 
صدق التعبير عن تلك التجربة سوا*إكانت مما جر به المبدع آم سا وقع 


تتا سمههةه و بصره وأثر فيه ٤‏ مدد اق ن ال ما نعرفه عن کل س جيل وبر 


} ۲( الشمر الشعرا* ۲/ د )نه 


EE 


فكلاهما قرن اسه باسم من حب » فقيل جميل بثينة » وكير مزة » ولكن 
الفرق بينهي ا أن الا ول كان صادق الحب بلذللى 
استطاع أن يعبر تعبيرا صادقا يستطيع أن يشعربه من أحس بعاطفة 
الحب حع »أا الآخر ءفقد كان يتقول ولم يكن عاشقا على حد تعبير 
ابن قتيمة » لذلك كان تعبيره ٠‏ دون ذلك وقد عبر عن ذلك قدامة 
حيث يقول : " ان المحسن من الشعرا* فيه -الغزل - هوالذى يصفا من 
أحوال ما پجده ما یعلم به کل ی وجد حاضر أو داثر آنه پجد » أو قد 
وجد ثله + حتی يكون للشاعر فضيلة الشمر ". ' ١‏ 

كما عير عنه القاضي الجرجاني عند حديثه من "السهل الستتع 
من شعر البحترى " » فيعد أن عرض عددا من النمادج الشعرية 
التي تمشل هذا اللون من الشعر »وتسا* ل عن تأثيرها في نغس المتلقس 
قاعلا ؛ “ شم تأمل کكیغا تجد نفسك عند انشاده »وتغقد ما يتداخاك من 
الارتياح »يستخفك من الطرب إذا سسمته »وتذكر صبوة ان كانت لك 
تراها سثلة الضسيرك ءوصورة طقا* ناظرك *" فهذا من قوة الخيال 
وتاثیر الانفعال فيه يتولد هذا النوعمن الشعر قويا مو" ثرا »خاصة 
إذا وافقت هذه المعاني حالات شابهة عند المتلقي تضاعف حسن موقعها» 
" فان لت هذا نسیب والنفس تهشله » والقلب يعلق به ءوالہوی 


(TT). |‏ 
يسر ع اليه »فانشد له في المد يح + # 


(۱) نقد الشعر » ص .()۲١‏ 
( ۲( الوساطة صب؟. 
(۳( السابق ص ۷ء 
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فنجاح الشاعرفي التعبير عن هذه التجربة او تزا يکون 
نتيجة اشتراك بين الخيال والانغعال »ثم الجهود التي يبذلها الدع 
لمتم له اخراج بنا* فني متكامل ءفاحسن عا يقدمه الحدث الدع أن 
يقترح عليه فحسب »وعليه يعد ذلك أن يختار وولف يكون » لذا لن 
تكون هناك تجرة غنية صادةة ءالا بالنسية للدم ائذى يعرف كيف 
يلتقطما ويفيد نها ٬فليس‏ بالضرورة أن يمرالدع بالتجربة فعلا ء 
ولا أن يلاحظها تحدث في الواقغ » فالشاعر بحساسيته وحدة اتغعاله 
یتأشر ما یشاهده وهختزن هنه الانفعالات في نفسه حت يتکون له 
رصيد من التجارب »فإذا عا خطر لهآن يكتب في موضو عا آواتغعل 
بمنظر ما استمد من هذا الرصيد من التجارب الذى اختزنه في تفسه 
جر السنين . 

معنى ذلك أن التجرية يمكن أن تكون نتيجة لاستعادة الشاعر 
تجربة سابقة ساثلة في انغعالها لانغعاله الجديد الذى يريد الكتابة 
فيه » ولیس من الضردرى ان يمر بتجر به جد يد ةه E‏ آن يشا هد ٹجر به 
جديدة ؛ولعل هذا هوالغارق بين جميل و كير » فالشعر عملية فنية 
مركبة يشحفن فیا الشاعر كل طاقاته من عقلية فنغسية وتعبيرية 
“أن الشاعر إذ يندمج في الاشيا* يضغي عليها مشاعره »وقد قبل فدات 


JI, )‏ 
يوم أن الغنان يلون الا شيا بدفه . ( 


( ۱( التفسير النفسي للا دب د / عز الدین اسماعیل ۹1۲ ۱م »دار 
العوبة وں ارالثقافة بير وتا خ1 :۰ 
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من هنا رأینا النقاد يرفضون الشعر الذى يخلو من حرارة العاطفة 
أوالانفعال » ويصغونه بالبرود والتكلف ءبل رأينا من خلال التحليلسل 
الناظرإإلى الفرق بين الشعر الناتج عن الطبع هين شعر الصضعة »والناظر 
إلى الكلعة يخحصها ليعرف مدى ملا* متها لهذه الحالة النفسية أو تلك 
ثم ان كلمة شعر تشير إلى ركيزة أساسية فيه ينيغي وضعها في الاعتيسار 
عند تقويمه أوصياغته » وهي الا حساس أوالشعور الذى تولد عنه العمسل» . 
وهذا ما تيه إليه نقاد العرب حين رفضوا تلك الا شعار التي يراع فیہا 
العبد ع الموقف النفسي لحظة الابداع في التجر بة التي يقد مهأ للمتلقي 
سن ناحية »وبا تشيره في النغس من مشاعر وأحوال من ناحية أخرى » لان 
الشعر با یعکس من آحاسیس وشاعر » لا بد أن یکون صاد را عن احساس 
صا دق »حتى يكون المتلقي شاركا له وجدانه وعواطغه . 

لهذا قالوا ينهي أن يكون العمل الابداعي مرتبطا بالا حاسيس 
والمشاعر التي كانت سببا فيه ءغفالشا عر الذى يقول في وصف شقاىق 
التعمان : 


م لن r‏ 
ي 


) شاب ۆد ر وین سن الدمار 

فهذا التشبيه »و أن كان صما سن حيث وجه ألشبه :فإنه 
ستبشح ساقبط بلبشاعة ذكرالدما* ءكاآن الشاعر لم يراع الحالة 
النغفسية لحظة الابداع »فالىعروف أن رو“ ية الرياض وما تكتنغفهاسن 
الا شجار الباسةة والاعشاب الفضة اللينة والورود والرياحين التي تعطر 
ما حولها تثير في النغس حالة من الا "نس والغرح ءيستحيل معها أن يخطر 
في بأل من يقوم بوصفها ذكر الثياب المروية بالدما* ءلا"نه ا 


- ef = 


“ لا تشيہها ولا تناسبها مسن ناحية الحالة الكائنة في النفس بسبب كل 
۾ (I)‏ 
منهما ٠.‏ 
ا ا ۱ (TDI‏ 
ومثله قول ابي محجن الشقفي في مصف دينة : 
En‏ ب را ا ي و 


وترفسم الصو ت آہیان وتفه 


٣ے‏ 
ل 
ان یه ا ا 


اي یړ سس 


کا ين ف ياب الرو ضه الخرد 


طا (TD, 1 e‏ 
حقا »۽ فی یسه بحب ان تشبه بالذ ياب »ومن ذ لك قول بي عون 
الگا تب # 
7 جر ل نے 
نے اس 7 ل ر 
e‏ ⁄ ك ّ ٣‏ و“ 2 
لہا » ولیجرى ات بینما الا نس 
و ګ م 9 e‏ ر 
تز پد من تبه علیہا کاتہ ا 
بے ای 


لقد أحس هذا الناقد بقيسة الكلمة » وا توحي به من مسان 
روحية ونفسية » فهي أهم عنصر في الشعر ٠‏ فإدا استعمل الدع كلمة 
ما » فينبغي أن تكون بوحية بالمعنى الذى تجرى في سياقه دالة 
عليه واصفة للحالة النفسية »وملائمة لہا ءوهذايحتاج إلى التسييز 
بين الكلمات ف وهذا التميزيقوم أساسا على القيبة الشاعرية التي يمكن 


(۱) التصوير البياني »د راسة تحليلية لساتل البيان ءل « مححمك مجرل 
ابو موس ؛ ص ۲۸ ۱ ۰ 

(YT)‏ ابو محجن التي : عبروبن حبيب بن عمرو الثتفي احد الشعراء 
الكرما* في الجاهلية والاسلام اسلم سنة ۹ن هجرية رؤى عدة 
احاديث ٠‏ الا علام النجلد الخامس ص .۷٠‏ 

.٣۳ء٠؟‎ /١ العمدة‎ (۲) 
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أن تعطيها الكلمة للتجربة الشعرية »فنا كان نها يخني التجر بة 
ويشريها ويعطيها ايحا“ قها تكون سقبولة في كل الا" حوال » أا إذا 
لم يلمسوا فيا شا عرية وكانت لقة نابية في سياقها استقحوهاواستيشموها 
فكلعة "” دیاب " في بيت بي مجن لا تو دي الخرض منها »ء فقد 
اراد بها الشاعر هنا »وعصف صوت طك المغنية الذى أطريه وأشجاه » 
ويا بعد هذا اللفظ من معنى الاعجاب والطرب فضي هذا اهدارلجز' 
سهم من معن البيت »وكذ زك الحال في بيت ابن أبي عون كلمة " تخبطها* 
وكلمة ” المس ” من الكلمات النابية التي لا تدل على الحالة النفسية 
للمبد ع »لحني الا تس والمحبة »وهو المعنى والخرض الاساسي والمفزى 
من التشبيه ءالذى هووصف هذا المشروب ءلان ءا يشرب يوصف عادة 
بالحلاوة والعذوية »ءوانه صافي اللون نقي من كل شائية حتى يطبه ء 
لکن من ذا یطیب له أن يشرب شيا يشبه بزيد المصروع »وقد تخبطه 


الشيطان من المس .0 فلو أن هذ ! الشراب له طم العسل وسارسة 


الما“ موف بهذا الوصف "“ لكان قتا بش *. ۲ 

ولهذا تنبه النقاد إلى أنه ينبغي أن تكون الصورة مرتبظة 
بالا حاسيس والشاعر التي تحيط بها » وهذا هو عمل الخيال »فهو 
الذى يعمل على انتغا* الكلمات الملائية للمعاني " كالمدح في حال 
الغاخرة ٠٠٠‏ وكالمجا* في حال مہاراة المهاجي والحط ننه حيث 


تا د کد کد کد ب کد نت ت نت چ چ چ د a me n a a a‏ - 


T+" =‏ د 


ينكی‌فيه استماعه لهء.. والمرائي في حال جزع المصاب وتذكسر 
مثا قب ألمفقود ععشل تأبینه وألتعزية عله 5 وکالغزل واانسيب را شکوی 


,)1( 
العاشق واهتہاج شوقه وحنينه إلى من هواه "ه ٠.‏ 


لذلك کله کان الخيال عاملا رتيسا في الكمف عن تلك المعاني 


فاذا قال الشاعر : 


7 س 
صلل الييض قرع الد کور 
قال بعض النقاد : ” إنه اكذب بيت قالته المرب ” » واذا تسا*لنا 
عن السببفي ذلك ءقيل : أن " بين حجر وهي قصبة اليمامة - هين 
مكان الواقعة مشرة آيام  "*‏ تنا ان هذا الحكم يكون صحيحا في 
حالة ما اذا كان هذا الكلام صادرا عن أحد جغرافي الجزيرة ١أما‏ وانسه 
قول شاعر ءفهذ ا الحكم جاعر »فالشعر لا يقاس بهذا المعيار » وهو 
الصدق والكذب »لا نه حقيقة لغوية ليسلها وجود خارج اطار هذا 


التركيب الذى وجدتفيه . 
فالشعر اذا ما أخذناه بمقياس الصدق والكذب بيمتاهيا 
الحرفي صار کڏ با د ون شك » ولكن نظرا ءلان الشا عر يقد م تڄر بته هو ۽ 


فاننا لا نستطيم أن تصفه ہالکذ ب » می ا دی شد ه التجر بة بأمانة 


۰.۲٤١١ ۲٣ص غيارالشعر‎ )١ } 
“۲/٣ الححدة‎ (۲ ( 


.٦۲/۲ السابق‎ (۳( 


عا د ٣‏ س 


مصد ق ؛ على ن الف »فان الشعر یو صف بالصد ق الد أخلي ولا وص ف 
بالکذ ب الا اذا قيس بسقیاس حد وثه في الواقع کا رآينا في بيت المهلهل » 
فاذ ا قال اابحترى : 


Û 7 pg ^ یر ات‎ 


والشعر يخني عن صداقه كذ ¥ 
فان ذلك ينبغي أن يفم على أن الشعر يغني فيه الصدق في التعبير 
عن التجر بة عن الصدق الخارجي . 

وهذا بطبيعة الحال يشل مذهيا أواتجاها آخر غير مذ هب 
حسان السابق ١لا‏ نه يشترط صدق التعبير في التجربة عن الصدق 
الخارجي ءطكن مادا يراد بالكذب هنا ؟ وما موقف النقاد مه ؟ 

ان من يتابم تاريخ النقد العر بي القديم يجد نفسه مام 
موقفين من قضية الكذ با في الشعر » فبينما نجد اتجاها »يطلب الاعتدال 
وعدم الغلو والا ت٣‏ ) ونجد اتجاها آخر قائما على اعتبسار 
الشعر غاية في حد ذاته »وهوتصور انجاز الى أن الصدق لا يدخل 
في تقويم الشعر »بل ان الشعر عندهم ليسله ارتباط بدين أو خلق » 
مما نجم عنه اعتبار الشعرفنا قائما بذاته .. 

ویتجلی هذا الاتجاه في قول الا صمعي : " الشعر نكد بابه 
الشر ءفاذ! دخل في الخير ضعف ودم راي هذا بشعر حسان 
ابن ثابت ءفقد كان ” فحلا من فحول الجاهلية » فلا جا* الاسلام سقط 
.„ }€( 


) الصشاعتین ص ۳۹۲ «نقد الشعر ص ۲۲ء 
)۲( الاستحالة أ ن ياتي شار معن پستحيل وتو »ولا یسکن وجود» 
ولا تصورهفي الوهم مثل كون الشي * أسود ابيض وطالعا نازلا » وهي 
من عيوب‌الشعر ٠‏ انظر سر الفصاحة ص ۲ ۳۰:۲۲ ٠.۲۲‏ 
۳ ۽ ) الشعروالشمعرا* ص ړړډڼه 


- A 

على اعتبار أن الشعر مت تناول معن يقوم على أساسه الدين 
و تتطلبه الا خلاق ١لا‏ يمكن التعبيرعته بصيغة فنية »وهذا تطور يقوم 
على أساس الفصل بين الصورة والمحتوى من جهة » وان طابع الشعر 
الحق -مندهم - يقوم على القدرة على الاستاع الحسي وليس له أن يهتم 
باستاع العقل من جهة أخرى . 

لهذا نرى آته لا بد من وقة أمام يعض من تلك الآرا*ء التي 
حثل كل اتجاه من هذين الا تجاهين : وة فيا كير من التأمسل » 
لمعرفة الا سا ليب التي أد خلت تحت هذا المسسى  ”"‏ اذب" وهل 
تقف عند بلو غ النهاية المسودة في المعتى ؟ اوتتجاوز ذلك الى 
الاسراف والكذب والادعا* ؟ صأعرض ليعض أثلة هذه الا "سا ليب التي 
حكم ليها بالكذب بالتحليل والدراسة » لتعرف أى الاتجاهين أكراثراء 
للنص : هل هو ذلك الاتجاه الذ ى يحكم عليہا بالكذ ب أو ذلك الذی 
يقبل تلك ألا ساليب في سیاقہا الخاص حکم علي ہا من خلال وجود ها 
االغوى . 

ومن الا مثلة في هذا الصدد ما نراه عند ابن قتيبة -فقد 
کان فیا نعلم - آول مطلق لهذا اللفظ " كذب" » وذلك في رده على 
الطاعنين على القرآن الذين يقولون فيه بالكذب ءيقول تعليقا على قوله 


١ 8‏ 
تمالی : ‡ فعا بكت عليهم السماة والا رض وا کانوا منظرین 9 ( 
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تقول العرب اذا أرادت تمظيم مهلك رجل عظيم الشأن رفيسم 
المكان » عام التفع »كير الصنائعم : " أظلمت الشمس له »وكسف القر 
افقده وبكته الريح والہرق والسما* والا وض »بريد ون الببالغة في 
ورف المعصببة ۽ ونا قد شمات وعستا + و لیس ز ئك کد بپ لا هسم 

(۱) 
جميعا بتواطئون عليه » والسامع له يعرف مذهب القائل فيه “. ) 
)۲( 

( وحکذا پقعلون في کل ما أراد وا أن يعظموه ویستقص هوأ صفته ( * 

ولقد أفاد ابن قتيبة من هذه الكرة الكاثرة لهذا النو ع من 
الا سلوب في الكلام العربي نثره ونظمه منذ العصر الجاهلي حتى الفترة 
التي عاش فيا »فاستمان بها للرد على أولئك الذين يطمنون على القرآن 
استعماله لهذا الا "سلوب »وا ذاك الاأن هذا مذهب التومء فجاء 
القرآن على سننهم »كا أن هذا الموقف من ابن قتيبة يدل على أيه 
يعبرعن الذ وق المربي الاعيل ءالذى يحكم على الشعر من خلال أدافه 

ولقد آشاراين قتيسبة إلى كير من النصوص التي تشل هذا 
لاليب فسنها قول النابغة في وصف سيوف : 

تقد السلوقي البضا ف تسه 


س ا 2 س 
و توقد بالصغاح تار الحباحب 
۴ ار بے سے 


)۱( تايل مشکل القرآن » أبن قثيبة شرحه ونشره سید اید 
صقر ص۱1۲ ۰۱1۸4 
(۲() السایق ص ۰۱۹1۸ 
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ذ كر آنا تقطم الدروع التي هذه حالها »والغفارس حتى تبلخ 
١‏ 
الا رض فتوری النار !ذا أصاہت الحجاة. ' ( 


( ۲ 
قول الترين تول في معا سي | 


7 
or 7 9 کر‎ 


س ر س 


بع الف راعین والساقين والہاد ی 


يقول : ” رسب في الا رض بعد أن قطع ما ذكر »واحتاج ان يحفضر 
)۲( 


# 
عنه لیستخرجه من الا رض ۰ 


بل وذ كر قول عنترة 
وا المنية في الواطِن س 


وقول بشار ین برد 
~~ بے ٣۳‏ س 


إذا ما غضبنا غضبة مضر ية 


٭ٍ 


(۷۳/۲ السابق‎ (١ ( 

(۲( النمربن تولب : شاعر مخضرم أدرك الاسلام فاسلم وحسن اسلامه 
ويد إلى ألنبي صلنى الله عليه وسلم وکتب له کتاب وروی منه حديثا 
كان أحد أجواد العرب المذ كورين فرسا نهم وشاعرا فصيحا جریتا 
الا غاني SACD‏ 

.١ تايل مشکل القرآن ص ۳ب‎ (r) 

( ) السابق ص و۷ وء 

.! السايق ص د۷‎ (٥) 
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وقول طریح الثتفي : 0 ِ 
لو قل اسيل ۽ دم طر ةلك وال 
5 ِ موچ عليه بالهضبر يعتل ج 
لارتد آوساخ أولكان لس 


في مار الا رض منك 0 

فہذه الاشعار وغيرها كير سا اجازه واأستحمنه ابن قتببة ؛ء 
واستنكر ذلك الموقف المتشدد من بعض أهل اللغة ءفيقول : وكان 
بعض " أهل اللغة يأخذ على الشمرا* أشيا* من هذا الفن وينسها 
فيه إلى الافراط وتجاوز المقدار وما أرى ذلك الا جاعزا حسناعلنى ٠ا‏ 
(۳( 


بيناه من مد هبم ¥ 

فاين قتبہة يحترم هذا الا سلوب ویتذ وقه عل صو رتهےه 
التي ورد عليها في كلام العرب نثره وشعره »فهولا يأخذ كلام الشاعر 
على التحقيق والتحديد ءفإن ذلك ست اعتير في الشعر قض على 


فاعليته وجماله ء 


٠ )١(‏ طريح الثققي : طريح بن اسماعيل الثقفي »شاعر مجيد مسن 
مخضرسي الد ولتين الا موة والعباسية مات سنة ه٠٠‏ »الشعر 
والشعرا* ص ١د) ٠‏ 

(۲) تأویل شكل القرآن ص ه۷ .١‏ 


١۷٣۳ ١۷۲ السابق ص‎ (۳( 
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واللغة الشعرية لا تقتضي هذا التحقيق والتحديد لانہا 
مستوى آخر س الا 'دا* يختلف تتاما من اللغة العادية ءالا مر اللذى 
جعل ابن قتيية يعد من يحكون على هذا الا سلوب بالكذب انه مسن 
اشنم جہالاتہم وآدلتہا ملى سو* نظرهم وتلة افہادبم 0 

ولا کاتت المعاني الشعرية " الواجبفيها قصد النغرض 
المطلوب على حقه و ترك العد ول عنه إلى ما لا يشبهه ” » كما يقول قدامسة 
فإن هذا القصد في كير من الا" حيان لا يتحقق الا بالانحراف باللغة 
العادية ءوذلك أن الاخة الشعرية في حقيقتها لغة رمزية والعلاقة فيا 


بين با تصوره هين الواقعم منفكة ءفإذا قال الشاعر : 
ر 2 سارو ا ص 


سے 
ب رق و م 


ویرغب عن امام بني عقيل 

فليس يعنينا في هذا السياق الا ما يحدثه في نغفوستا مسن 
تصور وتخييل »لهذا الرمح الذى يخطف ت اما عن أى رمج كنا قدعرفناه 
سابقا »قهويريد ورضب ١ءآما‏ البحث فيا إذا كان يقع نه هذا الفعسل 
أولا » فهذا ليس هنا مجال بحثه ٬لذلك‏ عرف ابن قتيبة دورالكلة في 
السیاق من هنا لم یحكم علیہا بالكذب »وهذا ليس رآيا فرديا له »ولكن 
بسوجب أعراف توارشة »وهذ! هو ما حمله على آن يقول : ”لوكان المجاز 


کذ با »وکل قعل ینتسب إلى غير الحيوان با طلا کان اکر کلاہا اسر ا (T2.‏ 
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.۱ ۳۲ تأويل مشکل القرآن ص‎ (١) 
.!۳۲ السايق ص‎ (۲ ( 


“N 

فلو قلنا أن الرمحم هنا » هونذالك الر مح المعروف »فاننا بذ اك 
نقضي على فعالية الكلة في البيت »و نحكم عليها بالجمود والثيات » ولكسن 
لواعلقنا اسرها وعاملناها ككمة شعرية داخل سياق ءغفاننا بذلك نكسب 
د لالة جديدة لهذه الكلة المعرفضة الرمح . وبالتالي تثير في الذ هن 
کل ما یسکن اثارته من تصورات شاركت في صد مها عوامل تفسية واجتماعية 
وشقافية لا حصرلها +ولكنا بذلك اعطيناها حقها ككلمة شاعرية ءوليس 
كلىة ممجية . 

غيرأن هذا الدغام من ابن قتيبة عن لغة الشعر في كتابه 
" تأهل مشكل القرآن “ يختلف تماما عا جا* في كتابه "الشعروالشعرا* " 
ولعل ذ لك يرجم الى ان ابن قتيبة قد أآرف ”الشعر والشعرا*” قيسل 
“تأهل شكل القرآن " »فيكون مافي التأيل رجوا عبافي : ”الشعر 
والشعرا*“ »وان كنا لا ناله الدليل بأولية التأليف لكاب ” الشىر 
والشعرا* ” ١وانما‏ الذي يدعيا الى هذاالقول :هو حسن الظن 
بعلمافنا أن يكون في أقوالهم تناقض ,1 

والذ ى يقوى هذا الاحتمال " أن اين قتيہة يعتمد في وصسف 
بعض من الاشمار السابقة -بالافراط والكذب على أقوال غيره » حيث يقول 


في الشعر والشعرا* عن النابغة : “ وأخذوا عليه قوله في وف السيوف 


(۱) انظر الببالخة في البلاغة العربية » عالى سرحان القرشي ؛ 
مطبوعات ناد ی الطاعف الا "دبي ٥‏ م ۰ ص ۳۹٣٤١‏ :حیث 
أرجع هذا الاختلاف الى التناقض . 
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کے 


1 


()) +77 7 7g 


س و i‏ ۶ 
¥ تقد السلوقی ا أعذاعف تسه ¥ E‏ ابیت 


وقول عن النمر بن تولب : "” وا يعاب عليه قول في وص ف 


سيفقاه ۽ 
و ق ( ۲( 
چ تظل تحغر عنه أن ضربت به » 
 )۳(‏ ,„ 


7 سے 7 ر ص 
احارث إنا لوتساط ماو نا 
ا ی ا 7( 
تزایلسن حتی لا يمسس ك م ك 
وقول سهلهل بن ربيعة ۽ وهو أ حد الشعرا* الكذ ية لقوله ء 


erg‏ )ە( 


» الولاالر ي اسمح هل حجر ٠٠ × ٠١‏ البيت 


ويقول عن عنترة : ومن افراعة قوله : 
ub‏ المنية في الموان کیا 
والطْمنٌ . تی سایق لجال ٤‏ 
بینما کان في التامیل يقول برأيه »وان کان يسنده في ذلك الذ وق العربي 
العامه 
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۰.۹۲ الشعروالشعرا* ص‎ )١( 

( ۲{ السابق ص ۲ اء 

(۳) التلمس واسمه جريربن عبد السيح من بني ضبيمة »شاعر 
جاهلي مجيد ءالشعر والشعرا* ص 44۲۷ . 

( €( الشعر والشعرا* ص .١ ١١‏ 

(o)‏ الساہق ص ۲ے )۱ء 

(۲ ( السابق ص إواإ. 
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لقد كان هذا السو بمكانة الشعر نيا على تصورآن للشعر 
لفتة الخاصة التي تعمل على تشكيل معظيات الواقم الخارجي » بسا 
يلاثم نظره الميدع له د ون خضو ع لمقياس صدق أو كذب : فالقو م 

ND, 
متواطثون عليه والسامع له يعرف مذ هب القائل فيه عل‎ 
قول أبن تتيبة »فعند ما بستعمل الشاعر الللمات :فانه يستمملہا" قدصن‎ 
التمبير عن 1لا حساسات أو الشاعر والمواقف العاطفية أو تد اثارتہ ا‎ 
)( ۲ ( 


عند الخير "ء 

من هنا كانت لعة الشمر غر واقعبة أبدا في طرف واح 
من النقيضين اللذين ها الصدق والكذب ان آنہبا يقوبان علس 
الخغيال ءوالخيال يخرج معن كيبا . 

وهذا با آخذ به قدامه »حیث قول + ” وسن آنکر على مهلہل 
والنمر وأبي نواس قولهم المتقدم ذكره يعني - قول مهلل السابق : 


چ فلولا الريح اسمح من بحجر × ٠٠۰‏ الييت 


¥ 5 تحغر عنه آن ضربت به چ ٠۰۰‏ آالیيت 
٣ ¥‏ 
وقول ابي نواس 
€ ۳ لر بي 
ےا شى ”و ا مر ا ر 


() تأویل مشکل القرآن ص ٩۸‏ ۰۱ 
(۲) مسادی* النقد الا دبي رتشاردز ترجمة د / مصطفن بدوی صب. 
( ۳( هكذ ا جا* ت رواية ألبيت عند قدابة "من يبحجر"”ء 
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)١( 

فهو مخطي“ »لا دهم وغيرهم ممن ذ هب الى الغلو ءانما أراد وا الببالغة » 
فالبالغة عنده محسوده ؛فطالماً كانت تستعمل استعمالا يشربإلتجر هة 
الشعرية »وتعمل على تأسيس السياق الايداعي لہا »فسالة صد قهاآو 
گذ با لا تطراً على ذ هن المتلقي ٬لا'نه‏ یکون شغلا بنا تثیره غي نفسه 
من تجارب حسية وذ هنية وروحية ءوهذء هي ميزة الفن العظيم ٠ه‏ . 

حغا »" أن المدى لبعيد جدا » بين معرفة مدلول الافظ 
اللغوى في النص الا "دبي «واستحضار الصورة النفسية التي يشعها .7 
ولكن تداءة يحسه الفني استطاع أن يصل الى ذلك البعد ءفقد نظر الى 
الكلمة في ذاتها ءي فو استعمالها وسباقها الذى وجدت فيه 
واعتبرها عنصر ا أساسيا يعتمد عليه العمل الغني . 

وذ لك في اعتراضه على أولئك النقاد الذدين أخذوا جانب النابغة 
الذبياني في طعنه على حسان بن ثابت -رضي الله عنه - في قوله : 

لتا الجختات الفر يلمعن بالضحَّى 


LS 


سر ر 0 سے 
وأسيافنا يقطرن من نجدة دا 


سے 


فم ٠‏ يرون موضع اللعن على حسان في قوله : "الغر” وكان مكنا أن 
يقول : البيض ءلان الغرة بياض قليل في لون آخر غيره ءوقالوا : 
فلو قال " الييض ” لكان اكر مسن الغرة ١ء‏ صي قوله : " بلمعن بالضحى" 
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)۲( النقد والغن ص ٣)٣‏ سيد قطب .قال عن مجلة الكاتب ' 
المصرى العداد ١إ‏ بءيوليه ١)ء‏ 
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ولو قال : "بالدجن “ لكان أحسن »غي قوله 
وأسيافنا يقطرن من نجدة دعا" » قالوا : ولوقال : "يجرين ” 
لكان أحسن »ان كان الجرى اكثر من القطر *. أ ٠‏ 

ان ما عده البعض بأخذا على حسان »هوني الحقيقة خطأً نيمء 
“ون حسان مصيب ان كانت مطابقة المعنى بالحق في يد" » 
انطلاقا من أن محور عمل الشاعر هواللهة التي يتصرف فيا على قدر 
عمق روه يته واستبصاره للاشيا* >" فمن ذلك أن حسانا لم يرد بقطه : 
الغر ” أن يجعل الجفان بيضا* »ءفاذا قصر عن -آن - تصير جميعا 
بيا شقص با أراده »ولكنه أراد بقوله :" الغر” الشهورات ١كا‏ 
يقال : ” يو م‌آغر ” »" ود غرا* " »ولیس يراد البياض في شي* من 


(۳ 
ذلك ءبل يراد الشهرة والنباهة ”. 


فأما قول النابغة :في ”يلمعن بالضحى " وأنه لوقال : 

: بالدجں “ لكان احسن من قوله : "بالضحی " ١٤ان‏ کل شي "یلمح 
بالضحی »فهذا خلاف الحق وکس الواجب ٬لانه‏ لیس‌یکاد يلمع‌بالنهار 
من الاشيا* الا الساطع النور الشديد البياض ماله أدنى نور وأيسر 
بصيص يلمح فيه » فمن ذلك الكواكب » وهي بارزة لنا » مقابلة لا بصارنا 
»داتىا تلمع بالليل › ويقل لمعانها بالنہار حتى تخفى »وكذلك السراج 
والمصابيح ینقص تورها کا اضحی الدوار :وني الليل لسم عيون السبا ع 
لشدة بصيصها »وكذ زك اليراع حتى تخال نارا (e.‏ 


= ار ۶ ۳ - 


وآما قول النابغة أومن قال :-ان قوله - يعني حسان - 
في السيوف "يجرين ” خير من قوله " يقطرن " ٬لان‏ الجرى اکر من 
القطر »غلم يرد حسان الكرة ءانما ذهب الى مايلغظ به النشاس 
ويعتاد ونه من وصف الشجاع الباسل الثاتله بأن يقولوا : - سيغه يقطر دماء 
ولم يسمع سيغه يجرى دما ٠‏ ولعله لوقال : يجرين دما يعدل عن البألوف 
المعروف من وصف الشجاع النجد الى مالم تجرعادة العرب بوصفه ر ١‏ 

فقد اة »وان کان يرى أن الغلو " أجوں المد بین ١٣‏ - الغلو 
أو الاقتصار على الحد الا وط _ انه کا يتبين من رده على الطاعنين 
على حسان بن ثابت » فہولا ينحازالى هذا الجانب على اعلاقه ءوانسا 
بالقد ر الذى يثرى فيه هذا الا سلوب التجربة الشعرية »وما يحدثه قينا 
من استجابة فنية ٬فالشعر‏ باعتباره بنية لخوية كلية ءوذات تحكم ذاتي » 
ولان حد وثه نفسي لا شعورى »ليس حركة عقلانية » فائه يستحيل أن يتم 
داخله تغییر للکلمات بان نستبدل کلبة کان آخرں‌کا طلب من حسان 
يبق شعرا بالمعنى الفني المتكامل . 

وبهذا لا تكون السبالغة في كل الا 'حوال مقولة ءفقد تكون ٠‏ 
الكلمة أو الجملة ليست من السبالغة في شي * »ولكننا تلمس فيا قوة شعرية 
مشعة »كما هو الحال في الكلمات التي عيبت في شعر حسان ” الغر -يلمعن 
بالضحى واسيافنا يقطرن من نجدة ديا “ » فيقه الكلمات والجمل تأبى الإ 


الانطلاق كاشارة حرة تييح للمتلقى الذواقه أن يتعرف على طبيعة 
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الموقف الذى يغار » وحينما تستخد م الكلمات بصورة رمزية كوسيلة لاثارة المواقف 
»قفي هذه الحال لا يهم الشاعر الببالغة فيا أوعدسها مادام نجج الكلام 
في توليد المواقف المطلوبةه 

و هذا بطبيعة الحال يتوقف على قدرة الشاعر على الانتقا* » 
انتقا* الكلبة الموحية التي توه دى أهم وظائغها حينما تتمكن من اثارة 
الا حاسیس حيال موقف معين »ومن هنا نستطيع أن نغسر الا شر الفني » 
وما يحد ئه في المتلقي من استجابة فنية جمالية و نغعية في آن واحد . 

وبهذا الا سلوب آيغا أمكن النقاد تنقية الشمر سا هولیس 
بشعر »وانما هوكذاب وخداع للنفس »ومن السموبالقول الغني الى رتبته 
ازلاعِقة »فالشرط الا ساسي هذه الكلمات أو الاسلوب السبالغ فيه أوالكاذ ب 
- كنا يحلولهم تسميته - أن تكون الكلمة شاعرية » فلا بد أن تكسون 
تجسيدا لغويا تاما يسو بالمعنى أوكا يقول الا صمعي ," اذا احتاج 


3 
اليا اغفاد بها معنى وتزید في معن ما ذکره ٠۰‏ ما یکون 


۲ 
فلا تجتلب اللتقية » ولیست اباسا المهنيى ؛ 
و[ کہا اشاره واپسا * ينفتح عليه نہ هن المتلقى »قيتعرف من خلال ا 


على ما تحطله من دلالات نفسية ومهذا تكون علاقتها بالتجربة ايجابية. 


أبلخ في ما قصده 


لذ لك كان " قول التابغة في معنى قول النمربن تولب علس 
مل هب الا قتصار ولزوم الح الوسط 


() 9( العمدة ١۷/۲نء‏ 
( ۲( نقد الشعر ص (٤إ؛‏ 


“e~ 


دون قول النمر وآتى د ليلا قويا على أن ما بي منه اكتر سا بقي مسن 
١‏ 
النايغة ٠‏ وكذلك قول كمب بن مالك الا نصارى ٠‏ فى معتى قول 


مهلهل وصغه صوت الضرب : 


ی 
ہہ زم سر بق و صن ر ت س 


سے ہے س ی سے 2“ 3 ن 
يعظضا كممعة الانا' السحرق 
٣ .‏ 


د ون قول سهلهل ءلان في قول مهلہل ما يدل على آن الضرب الذى 


)؟ 
ذکره مد وابرخ ۰(" 
(TT)‏ 
وګذ زك قول الحزین الكناني في معن قول بي نواس : 
و rg Fp 4 or‏ 
یقضی حيا* و يشضي من مهابته 
فما يكلم الا حين يجتسم” 


د ون قول بي نواس ء لان جن ا وان کان قد ورف صاحبه بسا دل 


على مهابته »غان في قول أبي نواس دليلا على عموم المهابة «ورسوخمها 
في قب الشاهد والغاعب . (›) 
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( () كعببن مالك الا نصارى شاعر مخضرم مجيد اشتهر في الجاهلية 
»أسلم وش ېد يوم أحد وأيام الخغد ق وهو آحد الشعرا* الذين انوا 
یرد ون الا ذی عن رسول الله صلی الله عليه ولم" 

(۲) نقد الشعر ص ٦۳٠١٦۲‏ . 

(۳( الحزين الكناني الحزين غلب عليه اسمه عمرو بن وهيب بن مالك من 


شهرا* الد ولة 51 موب ٠‏ 
} 4( نقد الشمر ص £ 
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وادا تسا لنا عن السبب في ان هذه الا بيات - بيت النابغة ' 


وكعب والحزين - دون تلك أى اييات النمر ومهلهل وابونواس ؟ 


تمين أن السبب في ذلك .آنا لا تحرك شا عرالقاری* ولا 

تشير في ذهنه من الانفعالات بايتشى ممالموقف الذى تعبر عنه 
»وهذا يدل على الافتعال ءوانهالم تصدر من انفعال صا دق »ذلك 
تكون هذه الا بيات قد فقدت شرطا أساسيا من شروط الابداع »وهو : 
“أن تكون الالفاظ نابعة من تجرية حقيقية »وليس مصدرها العادات 

الكلاية أو الرغية في التأدير أو التصنع أوالتظليد أوغير ذرك من المحاولات 


)1( 
النابية التي تحول بين معظم الناس وبين انتاج شعر جيد ”. 


و اذا كان الخيال هوصا حب الا ثرالا كبر فى الابداع الشعرى؛ 
فان ذلك يو كد صلته باختيار الكلمات وايجاد التراكيب اللغوية ءلذلك 
رأينا الشريف المرتضى يحترم اللغة الشعرية ويرفض اخضاعها المنطسق 
الععلي والواقع الخارجي عندما يقول ؛, " أن الشاعرلا يجب ان يق خن 
عليه في کلامه التحقيق والتحد يد »فان ذلك سى اعتبر في الشعر بطل 
جميعه » وكلام القوم سني علں التجو ز والتوسع والاشارات الخفية والايياء 
على المعنى تارة من بعد » وأخرى من قرب »لا "دهم لم يخاطبوا بشعرهم 
الغلاسفة وأصحاب المنطق »وانما خاطيوا منيعرف أوضاعهم و يغفهسسم 
أغراضم (TD‏ 


) ۱( العلم والشعر ص ٣۲‏ . 
امالي المرتضى علي بن الحسين الموسوى العلوى تحقبق محمد 
ابو الفضل ابراهيم القسم الثاني ص وه١.‏ 


“= 


في الغقرة السابقة أر بع نقاط جديرة باهتمام كل من الناق د 
والمتذ وق للشعرء 

أولاها : آنه لما كانت لغة الشعرعدول عن المواضغات اللفوية 
المعتادة »في توح بمدلولات جديدة تخصها وتشيزها وهذا هوسر 
أهية الشعر وقيمته الفنية »لان الشاعر ”يصو عاطفة الانسان نحو هذا 
الواقم ونظرته الخاصة الشخصية اليه وموقفه منه »ورد فعله ولي 0)۱۰ 

النقطة الثانية : هي أنه لما كانت هذه هي حال اللغة الشعرية 
فانها تنحرف فيا الكلبة عن معناها المعجبى عتدما يدر لها إآن تأي 
في سياق شعرى لتتحد مع بقية كلمات السياق ءلنقل التجر بة الشعرية › 
وهو ما يطلق عليه الكذ ب أو البهالغة »عند ما تتعارض مع الواقعالخارجي 
أو مم الحقيقة التي يقررها الملم. 

لذالك كان من العبث أن نبحث في الشعر من مطابغة الواقع أو 
الحقيقة »فهذا ما لا يمكن البحث عنه في الشعر ءالذى هو نتاج الخيال 
الاصيل ءاذ أن الحقائق التي يتناولها ليس من الغروض أن تخضع للتصد يق 
أو التكذيب بمعناهنا الحرفي ءلان ذلك تى اعتيرفي الشعربطل 
جمیعه . 

ما النقطة الثالثة : فهي أن الشعر العربي يسح بهذا النوع 


من الا سلوب »و يتسم مداء للتجاوز وألتو سم والاشارات الخفية والايياء 


)} ۲{ محاضرات في عنصر الصدق في الا رب Nt‏ یکول النويي 
1د إم ص ۳٣۹‏ 


“Y~ 


على المعنى منذ زمن الجاهلية »ءوهذا هومذ هب القو م »وهويذ لا 
یتحد ی كل محاولات اخضاعه لحكم الننطق المقلي والواقعالخارجمي » 
وهذا يغرض علينا قول هذا الا سلوب »وهواسلوب ينيع من صلب 
التجربة الشعرية العربية على مرأزمنتها ءولذلك ظل الشعر يسير 
في طريقه د ون أى التغات الى تلك المحاولات . 

ولعل النقطة الرابعة : ذاتأهبية قصوى ان تحدد موضوع 
الخلاف الحقيقي بين الشعر والعلم حيث يمز طبيعة الشعر عن طبيعمة 
الملم »وذلك أن العلم يخاطب العقل في الانسان بينما يخاطسب 
الشعر القلب منه ءوذلك عندما يبين الفشة التي يتوجه اليهاالشعراء 
بانتاجهم حيث يقول "١‏ لم يخاطبوا بشعرهم الفلاسفة وأصحاب المنطق » 
واتما خاطب من يعرف أوضا عم ويف+م آغراض ہم ۶ . فکل ما جا ت به 
التجر بة الشعرية يمكن أن تفهمه وتتذ وقه أذهان مختلفة الا أن هذا 
التذ وق . يختلف باختلاف العقلية »لهذا السبب وجد نا ضيقافضي 
الا فق وقصورا لدى آولثك الذين يطلبون من الشاعرفي كلاه التحقيق 
والتحد يد ولیس هذا بالا سر الکن ءلا'نه یقضن على ما هو جوهریى 
في الشعر . 

لذلك ءلا يستهدف الخيال أن يكون ما يصو ره من صور نسخة 
للا صل الذى هوالواة قح الخارجي › ان عمل الخيال هوآن يجعلنا ندرك 
الاشيا* من جديد بغضل ما يضفي عليها من جده ودهشة »ولیس كيا 
يغهم البعضض منأن الخيال ينشي *صورا يتأن تحليلها بمقارنسة 


| 0 ا کک د د د ا ا ي ا 


.۹١ الي الىرتض ءالقسم الثاني ص‎ )١( 


= = 


عناصرها بالواقع الخارجي ٠‏ لذللك »فق عاب المرتضن على الذين يق+مون 
الصو رة الفنية على آنا ينيغي أن تكون مطابقة للواقع الخارجي . 
قالشعرا* عندما يشبهون الكفل بالكيب وبالدعص وبالتل » 
ويشب هون الخصر بوسط الزتبور »صمدار حلقة الخاتم ءفهم لا يريد ون 
ذلك على الحقيقة حيث اننا " نعلم لورأينا من خسصره مقدار وط 
الزنبور »وکفله کالکیب العظيم لا استبعدناه واستہجنا صو ر ته ٬لنکارتہا‏ 
وققحها »ءواننا اتوا بالفاظ اليالغة صنعة وتأنفا لا لتحل على ظاهرها 
تحد يدا وتحقيقسا » بال ليفهم نها الغاية المحبودة »والنهاي ةة 
الستحسنة ترك ا ورا* ذرلى *. ١‏ 
ما الآمدى فان الشعر منده - كما يبدو - يجنح الن نسسق 
يخالف الصدق والكدذب من أجل الوصو ل الى حقافق جديدة عن الالياء 
التي تراها ر من أجل ارتياد د قاعق وأسرار لا تجليها الا عوالم 
الشعر ءلذلك يرى آن القيم الا "خلاقية والا فكار القيمة لها دوره ا 
و تأثيرها في البنا* الفني »في تضغي قيمة على التجربة »" فان اتغق 
معنى لطيف أوحكية فريبة »أو أدب حسن فذ الك زاعد في ياء الكلام» 


) ( ۲ 
وأن لم يتغفق ۾ قل قا م الكلام بنغسه وا س عما سواد ” ( 


.4۹1 امالي المرتضى ءالقسم الثاني ص‎ )١( 
٣۸١ الموازتة ص‎ )۲( 


= a= 


الشاعر الحقيقية ليست في أن يجي“ " بحكبة الهند وفلسفة اليوتان ء 

أدب الفرس “' ا( »انما هوتصور ورو ية للاشيا* والاحسداث »' 

وان كان قوامه من اللغة كاداة للتوصيل ءلذلك كان الآمدى لا يسس 

من أثى بفلسغة اليونان أو حكمة الہند »أو آں ب الفرس شاعرا! ولايد عوه 
۰ )0 | 


من هنا نرى أن الآمدى تد أخذ على عاتقه أن يميز طبيعة 
الشعر عن طبيعة العلم »فالشاعر عنده ” لا يطالب بأن يكون قوله صد قا 
ولا يوقصه موقم الانتغاع ۳ »اذ الشعر ليس بسييل الا مور العملية 
وأن مايعده البعض كذبا »هو حقيقة لغيية »آوهوعالم متجدد يشكل 
بواسطة اللفة . 

فالتجربة الشعرية تستمد وجود ها سن ذات الشاعر ور و" يته 
التي تد خل في تكوينها العناصر الباعثة عليها ٠‏ وسن هنا يع د 
الشاعر الى تغيير المعثى » والعدول باللغة عن أصل وضعہا ويسسس 
الا شیا٭ باساء لیست لہا ءلا نها تصطبخ بأحاسيسه »وانغعالاته »لهذا 
كان الشعر في نظر البعض كذبا لاعتاد صر الغیال 4 


وعلن الرغم من وضو ح آرا* الآمدى في هذه القضية -علن حد 
(CD)‏ 


ا ا کک ک .کک ا کک کا ا ا ا EC CS SO E E a‏ 


)١ (‏ الموازتة ص ے٣۰‏ 
( ۲ ) السابق ص ۰٣۸۱‏ 
(۳) السابق ص +۸٣‏ 
( > ) انظركتاب المبالفة في البلاغة العربية ص 
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موضع آخر من كتابه ”الموازنة " حيتيقول : " وقد كان قوم من الرواة 
يقولون : أجود الشعر أكذہه ” ولا والله »ما أجوده الا آصدقه ان کسان 
له من يلخصه هذا التلخيص ویورده هذا الایراد على حقيقة الباب ١(٠‏ 
فكما يمد و أن المراد بالصدق هنا ٬الصدق‏ الفنسي »وليس 
آد ل على ذلك من أن هذه العبارة جا* ت في أعقاب أبيات في الفراق 
وأثره في الىغارق يقول : وسا أبرفيه على احسان كل بحسن قوله 


الیحتری د : 


ا سے ہے ا ا 
سے سے سے ۳ ت 
آیا کنا فات الغراق اسه 
ہے سے ا ر ي عر س 7 
وصال التقاد ى ل و به والشز يسل 
ر ارس س 
ر 
بکرهي رخا العمذ ال عنی وانه 
م م ا ا سے ر و ر 2ر ر ا (YJ)‏ 


مضی زسن قد کنت فيه أذ ل 

قهذ ا الكلام لا ينتقض بقوله : " وقد ذ كر بزرجمهر فضادل الكلام 
ورذ اله »وبعض ذلك داخل في الشعر ءفقال :ان فضادل الكلام خمس 
أن نقصت نبا فضيلة وأاحدة سقط فغضال سارها وهي : أن یکون الکلام صد قا » 
وأن يوقع موقع الانتفاع به » ون يتكلم به في حينه » ون يحسن تأليفه؛ 
ون يستعمل منه مقد ارالحاجة . ٠٠‏ وهذا انما آراد به بزرجمهر الكلام المنثور 
الذ ى يخاطب به الملوك ميقدمه المتكلم أمام حاجته »والشاعر لا يطالسب 


۳ 
بان يکون قوله صف قا a...‏ ( 


. الموازنة ۲/ ۸ه تحقيق السيد أحمد صقر »دار الىعارف‎ )١( 
. مقطوعة مكونة من تمانبذآبيات‎ )۲( 


(۳) الموازنة ص٣ړ؟.‏ 


Y~ 


لقد كان الآمدى يستشعر بحدسه الفني أن الخاصية النوميسة 
للشمر -لوجاز هذا التعبير - ترتد الى شي * أعمق وهم من جرد 
البحث عن الصدق والكذب ومطابقة الواقم . لانه آد رك أن هناك واقما 
آخر غير الواقم الماد ى ينيفي للشاعر ان یتسسلى به ویصدق فيه بل 
لا يکون شعرا الا اذا فل ذلك وهوما يسبى في العصرالحديث بالصدق 
الفني »وهو مطابقة العمل الفني للتجر بة الذاتية الد اأخلية للشاعر . 

کیا أن هذا الموقف من الآمدى يغسرلنا » تلك الموازنات التي 
کان يعقد ها پين شعر أبي تمام والحتزی ٬فقد‏ كان الا ول يشل التحول ٠‏ 
في الصياغة الفنية » والصدول بها عن مجالها الداخلي »وهي تقس المبدع: 
واعستبر الشعر فعلا بحدث خار ج نطاق الذات »ولا يمتز ج بالمواطسف 
الشخصية ءلذلك جا* شعره باردا متكلفا ءانا ما تهج هذا الا" سلوب > 
بينما کان للبحتری اتجاه ختلف تاعا عا انتہجه آبو تمام ۰ 

(١ ( 


د کان قد امة یری أن الخلو أجود ألمذ هبين ۾ وید 
) .)۲ 
وان له د ر وراب فسپان اتان چې الجرجاي پسسسسری 


۾ (r)‏ 
وسلم من النقص والاعتدا*". 


me a ms my mi aE e E A a mg my mm mE MM E HE E E mE i 


( () نقد الشعر ص .٦٣‏ 

(۲). اليبديع عبدالله بن المعتز شرحه وعلق عليه محمد عبد المنعسم 
خفاجي ص ۰.۱۱۹ 

(۴۳) الوساطة ص ٢١‏ 


= ړز ۲ » 


إذا توافر هذا الشرط الذى حاول القاضي أن يبين لزوسه 
للشعر الجيد » وكان الشعر -عنده - " معلمامن علوم المرب *' کان 
من شأنه آن يمتعد عن الجال الفاسد »الذى يعد " عند آهل العلم 
معيما مرد ودا »ونيا برذ ولا ٠”‏ » حينئذ فقط يصيح الشعس ‏ 


وعلى الرغم من أهبية هذا الرآى الا أن كيرا من الشعرا* بل 
جسهور هم لم يسلك هذا الطريق »فان أهل الاغراب وأصحاب البديے 
من المحدثين خاصة يعتبرون " الإفراط مذهبا عاما * " فيه ١كا‏ آنه 
" موجود کشيسر في الا وادل لال الشعر فن له مقاييسه »وتيسے 
ذاتية صرفه »ولكننا مح ذلك لا يمكنتا أن نفصله من الواقع ءأوأن نجرد ه 
من المعنى »” فهو ييدأً بسعطيات خارجية ميصقلہا في الد اخل ويخلقما 
خلقا جد يدا » وهو في الدهاية تركيب لفظي له رسالته e‏ »باعتباره 
حر وسال التعليم والتربية ءوأن كانت هذه احدى غاياته البعيدة. 

لذا لك نرى القاضي لا يحبف تجاوز تلك الرسوم ءلا نه متى ما 


تجاوزها اتسعت له الغاية وأدته الحال الى الاحالة »وإننا الاحالة 


)١(‏ الوساطة ص وإ 
(۳) السابق صړ؟۲٤.‏ 
(۳) السابق ص١۲١٠‏ 
)٤(‏ السابق ص ٠)۲١‏ 
(ه) الشعر كيف نغهمه ونتذوقه » اليزابيت د ور ءترجمة د / محمد ايراهيم 


الشو ش نشرات مكتبة متبمنه ؛بیروتا ص ن + » 
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نتيجة الإفراط وشعبة من الاغراق ٠”‏ ' وخرج على الناس بسثل قسول 
آبي نواس : 
وأحفت آهل" الشرر حتى ية 
لتخاقك النطف التي اسم تخلق 
قهذا "” من المحال الفاسد .2( وان كان الشعر تجربة خيالية. 
فالقاضي الجرجاني لا يبحث عن الصد ق الذى يدل على التطابق 
مع الواقع »بل انه کان واحداسآوائل من نیوا إلى أن معن لفظ ”صدق “ 
) في الشعر غير المعنى المقابل للكذب بمعناه المعتاب »غير آنه ير فض 
بشدة أن يكون الشعر يدانا لمخالغة البواقع أو العطاً دون أن يكسون 
لها داع فني يزيد في قيمة التجر بة الشعرية . 
لذ لك استهجن القا ضي الجرجاني قول أبي تام : 
شک وتا إلى الزمان نحو لجسي 
) فزني الں عبد الحميسدر 
لا "نه يخالف الواقع لغير داع فني يترتب عليه اثرا* التجربة الشعرية 
وذ لك " إنما يرشد في نحو ل الجسم إلى الا"طبا* ءفأما الرو* اء 


۰ ۲ 
والمعد وحون » فإنما يلتمس عند هم صلاح الا حوال *. ' 


)١ (‏ الوساطة ص ١۲ء‏ 
( ۲) السابق صړ؟۲)٤؛‏ 


(۳) السايق ص بء 


p+ - 


کہا ان بستهجن قوله يتا في مدع أبي المغيث يقول : 


اق الرصية من بشاشحاك الي 
إن البشامة والتد ی يولم 


ن فق ست عليلف وسا 


لوا“ أسباب الغا بلا تق 


سے لیے 


س ي ی 


نفعت لقد نفعت ذا یسین 1 
قال القاضي : ” فليت شعرى عنه لوأراد هجوه »وقصد الغض 
منه ٤هل‏ کان یزید على أن يذ م عىفته ؟ وپصفها بالجمو سوالجمود › 
وها من صفات البرد والثقل »ثم يختم الا مربآن يقرب له ابليس ثلا »> 
ویقیمه بززاشه کغوا » هذا وهو يقول في مدل ذلك غرادح بسحیتثت 


يحتمل الاتساع ولا يضيق التصرف *. ا ١‏ 


فهو هنا يوضح أن الشعر لا يمكن أن يكون ذا قية فنية إلا إذا 
| خد الشاعر ثل هذه الا مور في الاعتبار عندئق فقط نستطيم أن نقدر 
جود الدع وقيسة التجربة الفنية »وس هنا نستطيع أن نقول أن الشعر 
وان کان لا يطلب فيه آن يقول الصد ق فليس معنى ذلك أن يزيف الحقائق 
ويظهر الموصوفيخير ما هو عليه نحو أن يصف الحارس بأوصاف الخليقة 


أوأن يجعل من البائس الفقير أ ميرا للمراقين »وان يخطي * كما قا لزهیر 


mm ap am mF mI mi hi mh E MM E mn mm mi E j E I lh 


( () الساطة ص بء 
(۲) ونما هي احمر ثمود »وهولقب قدار بن سا لف ءعاقر نا5 صالح . 
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فهذه غلطة كان ينبني آن لا قمع فیا الشاعر »وربا تكو ن 
عن جل منه »او وهم »أوتحریف من الرواة »ولكن مهما يكن الاسر 
f‏ وقد عاہہا النقاد علبه » 

أو ان یکون قد خالف البتعارف عليه والمفهوم ہد !هه وز ك مڈل 
(١ (‏ 

قول المرار : 

 . 

وخال على خد ل ہب N:‏ 

ت گر hh‏ 2# ار ص 

سنا اليدر في دعجا باد دجونماً 

يقول المرزياني £ فالیتعارف المدلوم أن الخيلان سول أا 
۲ ( 
قارا في ذ لك اللون » ولخد ود الحسان »انما هي ا لبیض ومذ لك تنعت » 
وهذا بطبيعة الحال لا ينافي قولنا سابغا بأن ليست غاية الشعر توصيل 
الحقاقق »ولكن ليس عمس ذلك أن يشوه الحقائق أويغير من طباٽے 
الاشيا* »فقد يكون في تغييرها أوتجاهلها سلب لقدر كير من دلالتكه 

الإنسانية ٭ وهل أ يمکن أن تکون القصيده تعبيرا صحيحا أوغير ن لك . 

ولكن كما رأينا »فان البعد عن جىلة أمور أحد الشروط الضرورية 
للصدق بمعناه الفني ١ءويكون‏ الشعر ذا قيعة جمالية معالية إنذاكان 
يقي بپ 4 الشروط فمن الضردری بان يستغل الشاعر امکانات الوسط 
الذى يظهر فيه عله ن طبيعية و تاريخية واجتماعية إلى غير ذلك - وأن 
يحترم في نفس الوقت تلك الا مور آنفة الذكر. 

)١(‏ المرار : هومراربن نقذ الحنظلي المدوى ءشاعر اسلامي »معاصر 


لجریر » ورل LL‏ يتپاجيان ,الشعر والشعرا“ س د1 ٤ه‏ 
(۲) المشحج صض١۲(۰؟.‏ 
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إذا لم يكن الغرض من الشعر توصيل الحقائق ١وأن‏ الشعر ليس 
بسبيل الا مو ر العلمية كما تقرر عند جمهو ر النقاد من خلال هذه المناقشة 
»فهل معئى ذلك أن غفل جائب المعئى ؟ 

هناك رأى بالغ الغرابة يقول : ” انه في امكاننا في جز كير 
من الشعر وفي بعض الشمرالرائح ٠٠.‏ أن نغففل جائب المعنن اغالا 
لا یکاد یکون تاما او دہمله دون آن تخسر الكشرر ٠ ٠"‏ پعن آنه 
إذا كان الشعر يتضمن أفكارا تتنافى مع الدين والاخلاق فليست بذات 
تأثير في القيدة الجالية با دام الشاعر قد استطاع أن يعبر عن تجريت 
آصد قى تعبير . 

هذه النظرة للشمر ليست نظرة حف ية »> ارتآها ریتشارد ز او غیره 
من النقاد المحدثين »ونما هي نظرة تضرب بجذ ورها في أمماق التاريخ » 
فهذ! قدامة يرى أن الشعر لا يعاب بنافيه من‌الفحص في المعنى » إذ 
یری أن ” ليس فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعرفيه »كا لا 


3 
يعيب جودة النجارة في الخشب مثالا ردا * ته في ن ته ٠‏ 


فالعيل الشعرى كما يغهم من كلام قد اة پستید عل حودة صپاغته 
وحسن سبكه ١وعلى‏ تخييل الاشيا* التي يعبر عنها باللخة التي يتشكدل 
نما العمل الشعرى ءلذلك بفإن " المماني كلها معرضة للشاعر 7 
آن يتكلم فيا في ما حب وآشر من غير آن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه ”» 


إنما المهم قي الا مر" ' أن يتوخس البلو غ من التجويد في ذلك الغاية 
(CD.‏ 
بة “. 
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ذلك يخالف قدامة كثيرا من النقاد الذين يرون خرورة تسسك 
الشاعر بالقيم الا "خلاقية »فہذا امرو* القيس قد عيب " عليه تصريحسه 
يالزنا والدبيب إلى حرم الناس ءوالشعرا* تتوقى ذلك في الشعر وأن 
فعلته قال 


سے سے 


سوت اليما عدا تام أهدسا 
وباب الام حال على حال ١‏ 

ولكن هذا الموقف من الشعر والاخلاق لم يكن مقصورا r‏ 
قد امة »بل ان القاضي الجرجاني يرى أن ” الدين بمعزل عن الشعر "» 
وأن من حى الشاعر أن يقول الشعر في آی موضوع شا دون ادنس 
حر ج » لان ذلك لا يد خدل أصلا في تقييم الشعر -عنده - وهو بذ لك لایریى 
ُن هناك موضوعات یحسن بالشاعر آن لا يطرقہا وأن وقع له شي * من ذ لك ؛ 
فلا يصرح به كل التصريح كنا هوالحال عند امرى* القيس والا 'عشى 
وأبي نوا س وغيرهم ءيقو ل : ”فلوكانت الديانة عارا على الشعر » وكان 
سو“ الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر»لوجب أن يمحس اسم آيي نواس من الد واوين ء 
ويحذ ف ذكره إذ! عدت الطبقات »ولكان اولاهم بذلك آهل الجاهلية » 
و من تشہد الا 'مة عليه بالكغر »ولوجب أن يكون كب بن زهير وأين الزبعرى . 
واضراسهما ممن تناول رسول الله صل الله عليه وسلم وعاب من أصحابه كما 


(TÎ. .‏ 
خرسا وبکا* مفحمین ءولکن الا مرين متبایتنان ۰ 


.٦۸ الشعر والشعرا* ص‎ (١) 
٠.٦١ الوساطة ص‎ )۴( 
ء٦٤ الساہبق ص‎ )۳( 


- 


لا جدال في أن الذى يعنونه بلفظ ” كذب ” ليسذلك الكذب 
الذى يقابل الحقيقة - كيا شرحنا في الصفحات الماضية - فغي أحيان 
كثيرة جدا نجمدهم يمنون به ذلك الا سلوب الذى يكتسب به الشعر 
قد را کبیرا سن جمالیاته وحییته ؛فالکذ ب هو التخیپل »وهو ” الذی لا یمکن 
أن يقال انه صد ق ءوآن ما اثيته ثابت ١وا‏ نفاه منفي »وهو مفتن المذاهبه 
كثير المسالك »ولا یکاد یحصرالا تقریبا »لا حاط به تقسیما ولا تبویما؛ 
شم انه يجيه طبقات ٬‏ وياتي على د رجات .0( 

فالكذ ب - التخييل - إذن كماعرفه عبد القاهر »ليس كلسة 
يوصف بها الشعر المعيب ؛و هي ليست مزد راه داما ءل الصحيح أنكلة 
كذ ب تأخذ عنھ کشر من نقاد نا معنيهسن متضاد ين »في في أحيان 
كثير ة تطلق على العمل الشعرى الذى يحتوى على نوع سن البالفة 
التي يراها الكير من عوامل قوته وجماله » وپهذا الممنى تكون هذه 
الكلمة " كذب “ متعلقة بمزايا الممل الايداعي ءوحينا تطلق في مجال 
الد راسة النقدية المتعلقة بدراسة عيوب ‌الممل الشعرى أونقاط 
ضعيغة »وهو ذلك النوع من الشعر الذى بني على الكذب والاستحاالة 
وتزييف المشاعر وقلب الحقائق , 

وبهذا يكن أن نقو ل أن هذه الكلسة " كذب” ليست 
هينة إلى الحد الى يمكن أن يتباد ر إلى الذهن القصد من اطلاقها 
لا" ول وهلة »ومع ذلك يبكن القول ١آدها‏ تنقد بعضا من أهم الا "سس 
الفنية - ان صح هذا التعبير - التي يمكن بمقتضاها أن نقول أن هذا 
العمل ايداع فني. ) 


ه٣٣إ اسار البلاغة ص‎ )١( 


ت ع٣‏ > 


فالكذ ب جز" لا يتجزاً من القصيدة » وهو يسيم في قيمتها »ون 
الکتیر سا يوصف بقوله ” هذا أگذب بيت ” » يىكن أن يكون أكفر 
صدقا من كير من الحقائق .كنا آنه يزيد الشمر واقعية وطرافة » بسا 
استخد م من فنيات جالية ترتع باللغة من مستواها المآلوف لتمطي ها 
قيبة جديدة »وهذا المستوى من الا“دا* لا يتم بالمالغة ود رجات ا 
أو بالسكذب كنا يسيه اليعض »وانما ينيم من طبيعة التجربة الشعر ية 
التي يستحسن فيا حينا الصدق بمعناه الحرفي فضي أحيان كثيرة يكون 
الكذ ب ايلغ للغاية »لا"نه يكشف من الصد قى الداخلي » يحكمأن الشافر 
والاخيلة »هي الاصل في العمل الشمرى »وهذه تعبة يتنحها الله 
لمن ياء من عاد ۾ ولولاإ ها ل صابنا الملل من كثرة التكرار للا 'ساليب 
والصور » فعن طريق الخيال والمشاعر تتجد د الفاظ اللة »وصور الا" دا٠‏ با 
تعرضه من معوالم مختلفة تختلف باختلاف المدعين ١ماختلاف‏ مسق 
تأشرهم بالحدث وسمة خيالهم »وما يشيعه من صورفي الا"ذ هان »وا 
يبعثه من آثر في النفس »وذ للك أن الناس ليسوا سوا“ في تجار يهسسم 
الحسية والنفسية > کیا اہم ليسا سوا* في القد رة الخيالية التي خص 
الله بها البدعين ءمن هذا الاختلاف يكون مقدار القرب والبعد مسن 
الواقع الخارجي والحكم على الشمر بالكذب . 

و بهذا يكون الكذ ب ليس من تيبيل الزخرفة »وإننا هوعنصر مهم 
في الشمر » ولكي يكون مقبولا من الوجبة الفنية لا بد أن يكون نابعا من 
أصل التجر بة الشعرية »و معبرا عن أصالة فنية تزيد في قيمة التجر بة 
»هنا فقط يكون الصدق بتعناه المضاب لیس شرطا للقية الفنية يستحيل 
الاستفنا*عنه . 
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هذا لا يضمن الصدق بمعتاه المعتاد جودة العمل الشعرى» 
وإنماا هو مجرد عنصرواحد ضن مجموعة عناصر يتألف نها العسل 
الشعری ›یکون ضروریا ہت ما کان له دور فضي شرا التجربة وزيادة 
قيمتاالجمالية . 


لاب اك ٠‏ 
مشبوع الال ووظيفته في البداغة المرمة 

ولشتل عل الفنصودل التالية ١‏ . 
النصل الول : الخيالوآهميسه. 
النصد الشاي ١‏ الال والصورة . 
الفصل الشالت ؛ الال ف أوجه بلاغبة أخرى . 


النصل الأول : الخاد وأهميته 
ولشت رل الباحث التائيه : 

. مقهوح الخال‎ ١ 

¢ الال والمخى . 

۳ انال والننون الجميلاه 
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البيحسث الا ول 
فهر م الخي فال 


أن موقف البلاغيين وآرا* هم حول الشعر والشاعر تعطى فكرة 
وأضحة عن أن الشعر عملية فنية ابتك ريه »لان الشاعر انسان متمیز عن غیره 
بقد رات د هنية خاصة ل تتوفر في غیره سن اشر ۾ ائلتهه بقد رة لاق ة 
OIC‏ سن الإیداع والا بتار ؛ و مما لا شك فيه انچ عرفوا هذه ألقد رة »ولسوا 
ل ن‌العيل الشعرى 

أشرها في العمل الشعرى /ءهونتيجة طبيعية لاستممال الشاعرللعناصرالفنية 
بحا فيها من لغة وعروض ووزن يعمل فيا الشاعر خياله ليصوع نها 
ق ائلد حدیده ومبتكرة . 


لذلك انوا يسزون بين الشعرا* على ساس من هذه القية 


الابتكارية »فالشاعر با يتمتم به من هذه القدرة الإبداعية يستطيم أن يعبر 


١ ( :‏ 
عن " ما کلت الا لسن عن وصفه ونعته »ولا دهان عن فهمه ءوايضاحه " ( 


على حد تعبير الخليل بن أحمد » فيهذه القوة يتمكن من معرفة أي اء 

كثيرة لا يعرفها غيره »ويد رك في هذه الا شيا* ما لا ید رکون »و تجعل--ه 

یکتشف ما بینہا ن توافق واختلاف ؛فیقارب بين المتباعد ات ٬ویجسے‏ 

شتات المتفرقات لذلك قالوا : إنما سبي الشاعر شاعرا ˆ لاانه يشعر 

بما لا یشعربه غیره ی يعن ۰" »فالشاعر الحق هوالذى تتحقق فيه 

هذه القوة التي تمكنه س الابداع والاختراع . 

)۱( مناج الباغا* وسراج الا دبا" ص ٠٤٤١ - ٠٤۳‏ لاابي الحسن 

حازم القرطاجني تقديم وتحقيق الحبيب بن الخوجة » د ارالغرب 

الاسلاسي بیروت‌لبنان ۹۸۱ ۱م٠۰‏ 

٠. ۷۷/١ لسان العرب‎ (۲ ( 
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وقد رد كير من البلاغيين با يقال حول هذه القوة إلى الغطنة 
يقول صاحب سر الفصاحة : ' ويسس شعرا من قولهم شعرت بمعنسى 
فطنت والشعر الفطنة »كأن الشاعر مندهم قد فطسن لتأليف الكلا. - أ 
وقول آبو حاتم الرازى : "“ موا الشاعر شاعرا لا“ کان يفطن لما لايفطن 
له غيره من معاني الكلام ءوأوزانه »تاليف المعاني »واحكامه » وتشقيغه » 


۲ 
فکان لا يغو ته من هده الا سباي کہا شي * ( 


واذا فخصوصية الايداع في المعاني الشعرية ترجع في 
نظرهما الى تفرد الشاعر عمن سواه بالغطنة ورهافة الحس ءوقوة 
الشعور ءكل ذلك يىكنه س نقل افكاره في أعكال وبطرق متنوعة › 
فالخاصية التي يتميز بها الدع تتشل في قوة خياله . ) 

فالشاعر هو الإنسان الذى يتنبه إلى ما بين الاشيا* من صلات 
تد تخفى على الإنسان العادى ءوذاك أنه يدرك هذه الاشيا* ادراكا 
شمو ريا ما يدفعه إلى أن يتعامل معا بمناية فائة »لا نه يراها يحسهء 
فیتجاوب معها وينفعل لها مماينبه عنده ملك الخيال التي تنشط بد ورها 
نتيجة ذلك الانفعال فيصور تاك الحالة في بنا“ فني متكامل يجسد فيه 
ما تكشف له من علاقات بين الا 'شيا* التي تيد و متنافرة »ولا رايط بينها» 


*” س mM‏ - + 
و بهذه الطريقة يہتدى إلى صو ر جد يد مبتكرة پستحق س اجل ہا 
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( () سرالفصاحة »لابن سنان الخفاجي »ءدارالكتب العلمية بيروت 
البعة الا ولى ص ٦۲۸٣ء‏ 

( ۲( كتاب الز ينة في الكلمات الاسلامية العربية ص ٣‏ ء عارضه باصطه 
وعلق عليه حسين بن فيض‌االه الممداني مطبعة الرسالة ٠٥۸‏ ١م‏ 


- (= 


منا* على ذزك »فان هذه القوة »أو اللكة التي تمكن المد ع من 
التعبيرعما ” كلتالالسن عن وصفه " و" الفطنة إلى الوزن “ و “تعمل 
على تأليف المعاني ” أى الصور »كل ذرك يدل دلالة واضحة على أن 
ترك القوة هي ' الخيال ' ١ءوان‏ لم يصر ح بذكرها ءولكن يستشغامن 
هذه العبارات التي وضعت داخل أقواس »أن الصياغة الغنية ما تسد 
من مجان وما توحي به من صور »وشأعر هي جوهر الشمعر وخاصيته التي 
ینفرد بہا »و ان خلا نها کان مجرد نظم . 

وهذا يكون الخيال أحد المناصر الرئيسة للابداع الفنسي 
وهو المعين الواسع الذى يمد الدع بكل أقكار التكوين الشعرى والابتكار 
مالتحدید :کا أنه يقود ه إلى الصورة الغنية التي تنبع من مخيلة المبد ع 
ورو" يته الذاتية »التي ترجع بد ورها إلى الصياغة آوتأليف الكلام كا ترجع 
إلى الخيال الذى يضفي على الا'شيا* الجادة حياة انسانية بالتشخيص 
والتجسيد لذلك جملوه أبين دليل على الشاعرية . 

وواضح " أننا آمام وعي كامل بالعبقرية الغردية للمبدع » التي 
تمل على تحويل الاغة من وضعها الاشارى إلى الرمزية » وهذا عمسلل 
يتطلب قدرات ذهنية معينة تساعد على التفكير والروية »وهذا ما ينغرد ‏ 
به الدع عما سواه. 

ويتمشل هذا الوعي كنا شاهدتا عند النقاد في حديثهم ن | 
القد رات الغردية التي تميز المبدع عن غيره غي استعال ہم لبعض الكلمات 


) 9( د لا گل ألاععاز 4 یل القاهر الجرجاني » وقف على ص یج e:‏ 
علق حواشیه السید محمد رشید رضا . 
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1 ١ ١ 
و‎ )١(١ أ و" حدة الق‎ ٠* و ” الخاطر 2 و الفطة‎ 


” الطبم 8 (٤‏ 
بها غير مقد ورة لمخلوق 


»قولهم أن الشهر لا يمكن تعلمه " لان الآلة التي يتوصل 
(o.‏ > لمقولهم أن المعاني المخترعة " تأتي 
من قيض الهي بغير تعلم ءولهذا اختص بها بعض الناثرين والناظمين 
د ون پبعض »ءوالذی يخص بها يون فذا واحدا يوجد في الزمسن 
التطاو -) »٠وهذه‏ القد رة هي التي تقوم بعملية الابداع الشعرى . 
فهذا الغہم [طبيهعة هذه القوة المبدعة »هوالدى جعسلل 
اليلاغييين يقدمون امراً القيس على غيره من الشعرا* ءبسيب طريقته في 
الصياغة الغنية التي جعلته يسبق العرب إلى آشيا* ابتدعها »لا نه يتوسل 
باللغة التي تتحول اديه إلى رموز ولامات لها خصيصية ميزة عسسن 
الاستعمال العادى لها »فبهذه الطريقة وحدها استطاع أن يستشر 
خصائص اللغة بالتخييل »فلا يسس الاشياء بأستائها - قوصف النساء 
بالظبا* والمها والبيض ءشبه الخيل بالعقان والعصص - ونما يوقع في 
النفس صور ها بأن يسلك بالعبارة طرقة غير بياشرة »فهذا التغيير » في 
مدلول العبارة هونن عمل الخيال ءواأن لم يسموه ولكنمم لسوا آأثره في 


الشعر ء 

)۱( اسرارالبلاغ ص۸ ۱۳۴۳۰۱۱ ۱۳۸۰ ۱۹۳ :سرالفغصاعهة 
ص ۱|۲۸ ۹14 ۲۰۹٣۰‏ ۰ 

( ۲( سر الغصاحة ص ۲ »اسرارالیلاغة ص ۹ ۱۲ء 

(۳( اسرار البلاغة ص ړ۹۸؟. 

( <( سر الفصاحة ص۷۳ ۲۷۸۰ ۲۸۲۳۰ ۲۹۰۰ ١اسرار‏ اليلاغغة 
س ۳ :1۷ ° 

(o)‏ سر الفصاحة ص ٤‏ ړه 


(1( المشل الساقر في أدب الكاتب والشاعر ٣۲٠/١‏ »لا بي الغتح ضياء 
الدين ابن الا ثير »شركة مكتبة ومطبمة البايي الحليي ۸ه ١إه/‏ 
۹ مء 


- CF - 


فامرو* ااقيص يتقد م الشعرا* »لا لا نه قال ما لم يقولوا »ولكن لا نه 
جا* بأشیا* ابتدعها ولم يسبق إليها ءفكانت موضع استحسان واقتسداء 
وهذا ما جعل البلايين ينظرون إلى ابتداعه نظرة اعجاب »يعدون 
تشبيهاته من الغريب النادر. ' 

خقد رة الشاعر على الإبتكار والتجديد ترجع إلى هذه القوة المذ هنية 
التي خص بہا » فتمکه من أن یعرف اکر سسا يعرف غيره من الناس‌العاديين 
والمظهر العطلي لهذه القوة » هو هذا الابتكار والتجديد في المعاني الشعرية 
»فآبو تمام ” اكثر الشعرا* المت خرين ابتد اعا المعاني .1 »فالخیال هو 
الذى يبتدع المعاني ويشكلها ويخرجها في صورة تخلب وتعجب. 

إذا كان الابتكار والتجديد ينشآن عن الخيال »فإننا نتو قم 
أن يکون له شان عظيم عند البلاغيين »فم وان انوا قد عرفوا الخيال 
بأثره في العمل الشعرى والمتلقى ءبل غي البدع في الحالات المصاحبة 
لعملية الايداعم ١الاأنہم‏ علوا على دراسة الوساعل الفنية التي يستخدسها 
الشاعر ليكون ما يقوله شمرا وأولاها ء اللغة ءلان الشعر يستمد خصائصه 
المتميزة من خصافص االغة التي يأتي الكلام فيا بطريقة مغايرة في 
تأليف العبارة فيكسبها دلالات جديدة مغايرة لما هو مألوف في الكلام 
العادى . 


( 1( السا بق ۲/۱ 
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والمشكلة أن هذ ہ الوسائل لا تىکن من تعلہہا آواحاط پہا 
من آن یکون شاعرا »و آن یکون ما یقوله شمرا »فازد اد يمانم بنا لېذه 
القوة -الخيال نن قدرة على الإبداع الفني ءوما يتركه هذا التنوع من 
الشعر الذى يقوم على قوة الخيال من آثر في النفس لذا لم يلحظ ورود كلية 
“تخيل ” عند علما البلاغة بمعناها الاعطلاحيي -فيما تيسر لي 
الاطلاع عليه -ولكن مع يد* حركة الترجبة ونشاطها رأينا هذه الكلة 
تظهر في الا "ساط الفكرية العربية بسعناها الاصطلاحي فى القرن الثالت 
ال+جرى نتيجة لترجة المعارف الفلسغية التي اخذها المرب عن اليونان . 

من هنا أخذت كلمة تخيل طريقها في كتابات يعض البلاغييسن 
على شكل اشارات عابرة لا تستحق الوقوف عندها بلا نها تثل البدايات 
الا ول » ولكن الحد يث الواضح عنما الذی پحدل مكانة واسعة نجده في 
د راستي عبد القاهر وحازم. 

فد راسة عبد القاهر للخيال نشأت وتأصلت كجز“ من الدراسة 
والبحث من طبيعة المعتى ولاقته بالنظم ٬لذلك‏ ركز في دراسته على 
النظم وعلاقة الالغاظ بعضها ببعض باعتبار انها في مجموعها تشكل 
العمل الشعرى ءوالمعاني التي تحطها الاألفاظ ولاتدها بالعال 
الخارجي ءوهذه الدراسة تفصح عن طبيعة الخيال ١ءمن‏ هنا تنبسه 
الجرجاني إلی آته من المستحيل بعرفة طبيمعة الخيال وتحليل عناصره 
خارج المعنى بءلذدااهتم بدراسة المعنى في الابداع الشعرى الذى 
پو دى إلى معرفة الخيال »وا حسب أن هذا هوالذی جعله یکتب 
کتایه الا سرار . 

ذلك فقد وجه اهتمامه لاكتشاف قوة اللخة كا تبدو في التعبير 


الشعری ٤لا‏ ہا هي حجر الزاوية في اظهار المعاني البديمية > لا سيا 


= ip ©- 


أن الا لفاظ وحدها لا تكفي ولا فضيلة لها لا"نها ” لا تفيد حتى توء زف 


ضر با خاصا من التأليف +ويعحد بها إلى وجه دون وجه من التركيب 


(J). 
. والترتيبا‎ 
من هذا المنطلق عمد الجرجاني إلى دراسة الخيال في كل‎ 
اشکااه من استعارة وتشبيه وتشيل وتخييل وكناية ؛» مسا جعله يتبيسن‎ 


أن الخيال قوة ونشاط ينشاً من مجموعة قوى متشابكة تشل وحدة واحدة 
هذه القوى هي العقل »والتذ كر والتوهم والإدراك والذ كا“ »لذا فالخيال 
عنده قوة متسيزة تنشاً عن هذه الا جزا* المتشابكة مكونة قوة ممدعسة يت 
بها تشكيل كل عناصر التجر بة الشعرية وهذا يتضح من أن الجرجاني كيرا 
ما يستعمل عند تحليله للا بيات الشمرية كلمات " عقل وتلب وهم ووهم وذ هن 
وخاطر +وقريحة ” مشيرا إلى مجالات النشاط الايداعي »فثلا يقول 
موضحا العلاقة بين ترك القوى التي تعمل كلها على نسق واحد في تكوين 
التجربة الشعرية سينا د ور الخيال في اقتناص أوجه الشبه بين المتباعدات» 
فهي “ صنعة تست دعي جود 4 القريحة » والحد ق »لذ ى يأف ويد ق »في 

أن يجمع اعناق المتنافرات والمتباينات في ربق ويعقد بين الا "جنبيات 
معاقد ‏ نسب وشیکه وبا شرفت صننعه ولا ذاكر بالقضل عل الا لا"نہیا 

يحتاجان سن دقة الفكر واطف النظر ونفان الخاطر إلى ءالا يحتاح 
ال ری () 
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( ۱( اسراراليلاغة ص ۲ . 


(e)‏ السابق ص۲۷ إ. 
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وهذا يوضح بجلا* رو“ ية عبد القاهر للخيال على أنه نشاط تعمل 
فيه كل التوى المختلغة السابقة الذ كر على تركيب العناصر المتباينة والمتباعدة 
وتعمل على تقريب ها وجملها متوائمة ومو" تلفة »وهنا يظطهر در الفكر 
والخاطر التي با يستدعي ويسترجعملامح التجربة التي لا تطهر 
مبأاشرة بسجرں الاستدعا* لہا »وانما يكون " بعد تثبت وتذكر وفقگر 
لانغفس غي الصو ر التي تعرفها وتحريك الوهم في استعراض ذلك واستحضار 
ما غاب نه “.ا (١‏ 
نن هنا نرى أن الجرجاني يستممل كلىة الحدس والعمقل 
والحسي لوی سئولية تعمل على إيداع صور التشبيه » حيث تتحد هذه 
القوى جيعها عند الشا عر ناشقا عنها عمل فني يستحق الاعجاب » 
وذالك بأن يستحضر الشاعر المعاتي والصورالتي فى عله الباطن 
ويو افا بينها بنسب تجعلها ادعى القيول لاأنه ” لميراع ما يحضر 
العين ءولكن ما يستحضر العمقل ولم يعن بما تنال الرو* ية » بل بما تعلق 
الرو ية ولم ينظر إلى الاشيا مسن حيث توص وتحويما الا مكنة بل سن حيث 


تعیہا ااقوب افانة“ )١‏ 


E E E‏ کک کک ا ا ا ا 


( ۲( السا ہق ص ۲۹ ٢ء‏ 


س ړ)؟ ےا 


من الحذق وتشهف له بفضل الننه وطولى الباع »وش تعلم إن لم تعملم 


(ز 
القاعءل أنه من پل شاعر قحل ونه خر ج مسن تحت بد صناع ٠“‏ ( 


هذه المزايا التي رفعت من الشعر وجعلته نوضع اعجاب وتقد ير 
لم يآت الا بما يتيز به الشاعر من موهبه واستعداى اضافة إلى ما بذ له 
من جهد ” ولوغرضت أن يقم هذا كله على حد البديهة من غيرآن يخطر 


(؟ 
بہاالی ما ف کرت للف قد رت محالا لا پتصور "هه ( 


هذه الرو* ية للخيال جعلت عبد القاهر ينظر إليه كغْيض مسن 
الالام يختص به البدعون الذين يتوغر فيم الاستعداد الذ هني والموهبة 
يظهر هذا جليا فيما يحدثه الخيال من تأثير في المواقف والد وافع »و ليس 
هذا قحسب ١ء‏ بل ان لقوة الخيال مظاهرمتعددة لا يدركها ”الا إذا كان 
التتصغخ للكلام حساسا يعرف وحي طبع الشعر وخفي حركته التي هي 
كالهمس و كسرى النفسفي النفس”* "“ ءلا“نه نوع من الادراك الروسي 
والرو“ ية القلبية سا يعني أن فعالية الخيال ليست في ادرالك التشابه 
والتمادل في الاشيا* المختلفة »أو التخالف في الاشيا* المتماثلة ور بط 
العمناصر المتباعدة أو المتنيعة فحسب وإنما يما يفضي إليه من توصبسل 


لهذ ه ألرو" ية الروحية التي تكون سمه مشتركة بين العبد ع والمتذ وق 
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(١)‏ د لال الاعجاز ص بء 
(۲) اسرارالبلاغة ص .٠>۳‏ 
( ۳ ) السابق ص1٦۰۲‏ 
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من هنا فسر عبد القاهر الخيال بأته ليس نشاطا أحادى القوى 
وإنما تتضافر على تكو ينه مجموعة القوى السابقة الذكر وينشآً عنها خيال 
فني واحد » هذا التفسير على أنه وحدة متكاملة ينشآ عله الإبداع الفتي » 
الا أنه في الوقت نغسه تختلف صورة صتمايز في قوته »وهذا ما جمسسل 
عبد القاهر يري أن اشكا ل الخال تتعد د وتختلف ءفالخيال في النشييه 
والتمشيل والاستعارة يختلف عن الخيال الموجود في الكناية والتخييل ء 
وهذ ا ما سیتضح عند د راستنا لهذا الاشكال . 


4 التفيي ل‎ 
HF 
LL” ۹ me 


أشرنا سابقا إلى آن البحثعن المعنى وطريقة النظم »هي التي 
قادت عبد القاهر إلى دراسة الخيال في الابداع الشعرى »فرهاف_ ةة 
حسه ودقة تحليله وقفته على مختلف اشكال الخيال فعند دراسته للتشبيه 
رأى أن هنالك فروقا تظهرفي طريقة النظم سا جعلته يتنبه إلى أن هذه 
الا ختلافات أدت إلى تعدد في آشكال الخيال فادرج بعض روب 
التشبيه تحت ما يسس التخييل ءمذلك جعل التخييل تسا قائما بذ اته 
مشله مثل التشبيه والاستعارة والكناية . 

يقول عبد القاهر عند حديثه عن القسم التخييلي بأنه ” كشيسر 
السالك لا يكاد يحصر الا تقرييا ولا يحاط به تقسيم ولا تبويب شم 
نه يجي * طبقات وتي على درجات ٩۱۰‏ وهذا يدل على أن أنواع 
التخييل کشر من أن تحصص وتعد ٬لاانه‏ يعتمد على نوع من الخيال 


)1( أسرار البلاغة ص ۰۲۲۳١‏ 


د + و س 


المحلق الذى لا نجده في شكال الخيال الموجودة في الاستعارة والتشبيه 
والتمشيل الا "مر الذى جعل عبد القاهر يعرف التخييل بأنه اثبات ” أمر هو 
غیر ثابت آصلا »ودع دعوی لا ریق لی تحصیلہا »وقول قولا خد ع 


J) 
( ۰" فيه نقسه میر ہا عا لا تری‎ 


و هذه طبيعة الشعرفي ايقاع المعاني في النفس وتشيلما للمتخيلة 
د ونما النظر في کو نہا حقيقة أوكذبا »لان الخيال لا يخاطب العمقسل 
بالد رجة الا" ولى »و لما يخاطب العاعغة والوجدان إذ أن المعول في 
هذا النوع من المعاني جعلك تقتنع بىا قاله الميدع »لان الشعر ” يكفى 


( ۲ 
فيه التخييل والذ هاب بالنفس الى ما ترتاح إليه من التعليل *. أ" 


و إذاأردنا أن نتعرف على اضرب التخييل التي أشار اليما عبد 
القاهر »فإنا نجد ها ثلاثة أضرب الا ول منها : ما يعرف بالتشبي-----ه 
المقلوب »وهوالذ ى يصبح فيه الفرع أصلا والاصل فرعا حيث“ يتقتصسد 
الشاعر على عادة التخييل أن يوهم في الشي“ هو قاصرعن نظيره في 
الصغة آنه زائد عليه في استحقاقها واستيجاب أن يجعل أصلا فيا 
فیصبح على موجب دعواه وشوقه أن يجعل الفرع صلا - 0( 


( €( 
وشاله قول محعد بن وهیب : 


.؟٣۹ اسرارالبلاغة ص‎ )١( 

(۴) السابق صضه٣؟ء‏ 

(۳( السا بق ص ۹٩٩‏ 

٤ (‏ ) محمد بن وهيب الحميرى ءشاعر مطبوع مكثر ؛ءمن شعرا* الد ولة 
العباسية كان يتكسب بالمديح »ويتشيع وله مرات في اهل البيت ه 
الا اعلام ۷/ ۱۴۳۲ء 


فالشامر جعل وجه الخليفة أكثر ضيا* من نور الصباح مبتكرا صو رة جديدة 
على غير عاد ة التشبيه »ولكنه بدا في حكم ألا مر المقول الذ ی لا ینکر ه 


السامع »لان ”المعاني إذا وردت على النفس هذا النورد كان لہا 
)3( 


ضرب من السر ور خاص وحدث فیها نوع من الفرح عجيب ". 

أا النوع الثاني من التخييل فهو التشبيه الضمني ءالذى لا تظهر 
فيه صو رة التشبيه التقليدية من المشبه والمشبه به »وإنما توصل اليما 
عن طريق التأمل واجالة الفكر في الا أشياء والتغلغل في بواطنبا فتلمح 
ضمنا من خلال الصياغة المحكة »التي تعتمد على ايجاد رايطة خغية 
بين طرفي الصورة ويلحظ هذا ني قول أبي 

¥ نکری قطل الكريم سن الخس 

ر خرب للمکان ۽ المالى 

فالصورة التي بد عها الشاعر تعتد على كثرف الروابط الخفي_ة 
بین الا "ياء - صورة السيل في قوة انحداره والكرم وكرة العطايا - وبحاولة 
تجلية تاك العلاقة کیا حسہا الشاعر ووعاها »لا نها من الا شي اء 
التي تتجاوزها العيون ولا تقف عندهاء هذه الصورة كا ترا* ت لعبد 
القا هر " قياس تخييسل وايهام ١”‏ ١والايهام‏ هنا لا يقصد به المغالطة 


»ونما يعن الاپيام بشبيه الشي * »وهو ما تبعتمد عليه الفنون ٠‏ 


یر نے 
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( ۲ ) السابق ص ١۳٣٣ء‏ 
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وأخيرا النو ع الثالث من التخييل »وهو ما يعرف بحسن التمليل » 
ويأتي على درجات متفاوتة وأضرب مختلفة » وهذا الاختلاف جا نتيجة 
لممل العيال الف ى أضغى على الصور ة قدرا من اللطف والخفا* حص ننا 
نجد المعتى قد اخرج بصورة بعيدة عن التشبيه وان كان أصله التشبيهء 
وهذا ما دما. صد القاهر إلى أن يقول أن الدع ” وضع العنى وضعا 
وصورة في صورة خرج معا إلى با لا صل له في التمبي * فل 
أن ” يدعى في الصغة الثابتة للشي* أنه كان لعلة يضعها الشاعر ويختلقبا 


(TP. " Q0 *‏ 
أما لا سر يرجح إلى تعظيم الممدوح أوتمظيم أمرمن الا مور ". 


يتضح هذا في قول ابن المعتز 


سے 


قالت كبرت مسبت تلت لهسا 

هداب ار راقائ الد هر 
فالشيب ببياضه صفة ثابتة لا يمكن تجاهلها ٬لا‏ نه محسو س ورئي غير 
ُن الشاعر ينكره »ولكنه " لم يسلك الطريقة العامية فيشت المشيب» 
شم منم العائب أن يعيب وير يه العا في عينيه به ويلزمه المناقضه 
في مذ هبه .1( »بل انه اخرجه في صورة جيلة و جتكرة »حيث جعله 
موضع افتخار له ءوارلالا على صولاته وجولاته مع الدهر ه 
)١(‏ اسرارالبلاغة ص ۲۲۲. 
(۲) السابق ص ١۲ء‏ . 
(۳) السابق ص ٦١٠۲ء‏ . 
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وقد أحس عبد القاهر طبيعة هذا الا" سلب »آنه فى الحقيقة 
مختر ع من ابتكار الخيال ءالذى يأخذ في الاعتبار تصو ير الحسالات 
الذ هنية والعاطفية ويحيل المعنى على ما يتميز به الخيال من الا هتام 
بالد رجة الا ولى بسايحدثه من آتر في النفس ون يجعل من الحقيقةء 
حقيقة أخرى على سبيل التخييل »ولكنه يحاول أن يغرضہا علينا و كآنہا 
من البد يهيات المسلم بوجود ها ٠‏ آنه بعد ما يكون عن الكذب »فهو 
شی * تراه کشیرا بالا داب والحکم البريئة من الكذ ب ”. ' ١‏ 

أما إذا كانت الصورة التي يبتكرها الشامر تنطوى على صفة غير 
ثابتة «فإدها حينشذ تكون اد خل في الخيال ءلا نه يتعامل معها كأنہا 
سا يخص ذلك الشں * نسب إلیہا كل ما يمكن أن يحدث عنها اذ هسي 


وجدت مدل ما نجده في قول اہن وهیب : 
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کان الزسان له فاشسق 

فهو هنا " لم يضع عله ومعلو/رمن طريق النص ءل اثبت حار من از 

في معنى الحبيب ثم جعل دليلا عليها في أن يكون شر يكا في عشقه". 
وأحيانا نلحظ أن الصورة اليدعة تجي * في اسلوب مختر ع يسو قه 

الشاعر ليحدث به ضر با من الغرابة والاعجاب كافي قول ابن المعتز : 
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.؟۴)١ اسرارالبلاغة ص‎ )١( 
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ال لتكت عینه e‏ لبم 
بن كثرة الفتلك تالها الوَصَب 
حرا من ما ن وت 


چ ۴ عار 
وا ” في انل شاهد مب 


لقد ابع الشاعرفي خياله وتأول في الصغة الموجودة واخترع علة في غاية 
الطرافة حيث أرجع حمرة العين إلى دما* من قتلت وأآنها ليست من مرض ألم 
بها »وهذ ا الذى يقول عنه الجرجاني :" هو تول في الصغة فقط من غير 
ان کون ملول رین ۰ (۱) 

ونوعآخرمن التخييل يعد اكر حيوية لما يتضنه من عمق الخيال 
حيث أن صياغته تعتمد على تناسى التشبيه والمجاز معا وايام أن الكلام 
يجرى مجرى الحقيقة التى لا يظن معه أن هنالك استعارة أو تشبي ي ا 
حيث يعمد الشاعر إلى اخفافيا إن " بصوغون الكلام صياغات تقتضي بأن 


TY}. 
( ." تبيه هنالف ولا استعارة‎ ٣ 
حي ا ص‎ 


ويصعَد حت يظن الجهسول 
ا 
بان ل حاجة في المسما" 
قفنری الشاعر تنا سی التشبيه راست عار العلو لبان فض ال المد وح وقد ره على 


يره ثم صاغه بطريقة جعله صاعدا في السما* على الحقيقة »هنى كلاه 
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( ۲ ) السابق ص۲۹۳ ٤۹؟۰‏ 
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على أن الصعود هنا ليس مجازيا »و انما هوصعود حقيقي »وهذا النوع 
من التخييل يستولى على الاعجاب لما فيه من تصوير لاشيا* لم تكسن 
متصورة في آذ هان السامعين ولا جارية في عرف عاد تيم . 

ومثال ذ لك -آيضا - قول البحترى : 


ل 
سے ت ی سام سے وس ر کے 
7 ¢ ۱ 1 ر ا ۱ 
طا U‏ چ ج فصا 


الصورة التي أمامنا في غاية الخرابة والجسال حيث توصل خيال 
الشاعر إلى هذه الصورة وأخرجها اخراجا لم يكن متصورا في الا "ن هان ولا 
واقعا في آى بال »وذ لك بأن ادهش سامعيه وأراهم مالم يروه قط 
بجعله شسسا ثانية تبد و من المغرب ناشرة ضيا* ها على الكون »فهذه 
الشمس في حقيقة الا مر ابدعها خيال الشاعر »فقول : " فبا عاينوا شسين " 
بالتشنية ءفإن ” القصد أن يخرج السامعين إلى التعجب لرو" ية ما لم 
يروه قط ولم تجر العادة (e‏ »كما أن في هذه التشنية تأكي دا 
بان الا مر جار عند الثاعر على أن لا مجاز هنا »لان التثنية لا تون 
الا بين اسسين متفقين في الجنس »واممانا في تأكيد هذه الحقيقة ثبت 
الضيا* للشمس التجد دة »التي هي من خواص الشمس المعروغة . 
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من هنا نستطيعالقول ان عبد القاهر الجرجاني يعد من وال 
البلاغيين الدين أحسوا أن الخيال يظهر جليا ومتميزا مند الشعرا" في 
طريقة تناولهم لتراكيب اللغة ويبدعونه من معان تستشر خلف 
المعنى الظاهر للغة وهذا ما جعله يقرر أن الاستحسان للشعر لا يرجح 
“ إلى ظاهر الوضع اللغوى ءبل إلى امر يقع من الىر* في فو۴ده وفضل يقتد حه 
من زناد» ”' ٠"‏ لهذا كان يتعمق في تحليله للشعر ونفذ إلى بواسن 
المعاني للكشف عا تحمله من أسرار »فاهتد ى إلى أن الخيال يتفاوت 
من شار لآخر » کا آن درجاته تختلف › فآرقی د رجات الخيال يرد في 
الصور التي يستطيع الشاعر فيا أن يبتكر صورة نادرة الوجود و ستنعىة 
أصلا " حت لا تتصو الا في الوهم 0( 

فالوهم عنده إأعلى درجات الخيال »لا "نه كلما كانت الصورة غير 
سكنة الوجود كانت ادخل في الخيال إذ أنه يستحيل عقلا أن تكون 
موجودة ءولكن بالامكان تصورها في الوهم »وهذا ما جعله يقيم الفا لة 
بین صو ر تشبيه التشیل - کا سيآتي - على آأساس‌آن الصورة لذا كانت 
يعيدة في تصورها ناد رة في وجود ها فإن لها ” من الروعة والحسن .2( 
ما ليس للصورة التي تدنو " من الوقوع في الفكر »والتعمرض للذكر e‏ 


دنوا لا تدنوه الا'ولی لان الا'ولی لا يمكن تصورها الا في الو هسم. 
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أا حازم فقد عملت العناصر الثقافية المختلفة التي وجسدت 
في بيشة الا ندلس بما فيها من آداب وفلسغة سوا* كانت مشرقية أو مغر بية 
على تكوين عقلية حازمء يتضح هذافي عرضه لمفهوم التخيدل حيسث 
نلاحظ امتزاج العناصر المتباينة التي شكلت هذا المفهوم الذى جا نتيجة 
لتأثره با قرآه عن الفلاسغة المسلمين الذين شرحوا كتاب ارسطو وخاصة 
ابن سینا الذ ی جعل افکاره ساسا تقوم عليه نظرته للتخيل . 

فالتخييل عند حازم هو ”أن تتشل للسامم من لفظ الشاعر 
المخیل آو معانیه آو اسلو به ونظامه »وتقوم في خپاله صورة أوصور ينغعل 
لتخيلها وتصو رها »أو تصو رشي * آخر بها انفعالا من غير رها إلى جهة 
من الانيساط أو الا نقباض 0 

يظهر من هذ ا التعريف الملاقة الوطيدة بين التخييل والا "لفبإاظ 
والمماني لما لها من آثر في تكوين الصورة »هذه العلاقة جملت حازما يجتم 
بالمعاني ٬لانها‏ كنا يقول :“ هي الصورة الحاصلة في الا" ذ هان من الاشيا* 
الموجودة في الا عيان (TD.‏ »فالاشيا* الموجودة في الخارج إذا أدركتها 
احدی الحواس حصلت صو ر تما في الذهن ءو هي تقابل عند أبن سينا 
" المصورة أوالخيار “") > فإذا ماآريد التعبير عن تلك الصورة 
الحاصلة فى الادراك نقسل إليها تلك الصورة عن طريق الا لفاظ . 
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(١ }‏ مناج الا داه وسرأج اللةاء ص ٩‏ ر : 
( ۲ ) السایبق ص۸١۰‏ 
(۳) انظرالبحث ص هم. 
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ويلاحظ أن حازما نبه إلى أهمية الحس والد ور الى يقو م به في 
عملية التخييل حيث ذ كر أن الاشيا* منها ما يد رك بالحس وها ما لا يتم 
اد راکه بالحس »فالذی يدرك بالحس »هوالذی تتخیله یقول : " والذی 
ید رکه الانسان بالحس » فهوالذی تتخیله تفسه ءلان التخیيل تابع للحس» 
وکلما اد رګته بخیر الحس »«فلنما یرام تخییله بما یکون دلیلا على حاله مسن 
هيات الا" حوال المطبخة به واللازة له  ”‏ فارتباط التخييل بالحسس 
عند حازم آمر مو* کد بحیث آنه لا کون تخییل بد ون حس . 
وهذء النظرة في تيمية التخييل للحس نجد جذ ورها عند أرسطو 
والمفكرين المسلمين أمثال ابن سينا وابن رشد الا ان الا "مر الذى يجب 
ت كره هنا »هوأآن حازما لم ينظر إلى التخييل الشمرى نظرة نمزل ة 
عن الوزن والقافية كما أنه لمينس أهمية ارتياط الالفاظ بعضها ببعض > 
فهو مثل ابن سينا وابن رشد عرف أن التخييل عملية متكاملة ومتشابكة الجذ ور 
ف ” التخييل في الشعر يقم من اربعة أنحا* : من جهة المعنن »وسن 
جهة الاسلوب »ومن جهة اللفظ ؛ومن جهة النظم والوزن *. ٠"‏ 
ومن هنا كان للتخييل مواقع يحسن فيا ويجمل وؤ لان التخييل 
يقصد به تحريك النفس والتأثير فيا »فاحسن مواقع التخييل عنده فنية 
الكلام وحسن صياغته وذ لك بتشكيل الحقيقة نشكيلا جماليا »بان يادي 
خيه الشي * المصو ر محسوسا مرئيا »وذ لك بالتنائي عن السذاجة في الكلام» 
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وأن تكون عاراته واضحة غير مبتذلة » وأن تكون مناسبة للمعنى » هذ | 
سا يقوى آثر التخييل في النغص ” لان مناسبة المعنى للحال التي في ها 
القول ولشدة التباسه بها يعاون التخييل على ما يراد من تأثر النفس 
وء (۱) 

لذا كانت أحسن المعاني المخيلة »هي التي تكون معروفة و يتأ 
بها إذا سمعت لما جبلت عليه النغو س من استعداد لتذكیرها ولا لہا 
من صلة توية في نغوسمم كالذ كريات للعمهود الجميلة التي تهتز النغفوس 
لتخیلہا وتذ كرها ويصي بها الا لم والتحسر من زوالها من هنا اكد حازم 
على "ان تكون اعرق المعاني في الصياغ الشعرية ما اشتدت علقته باغراض 
الإنسان وكانت دواعي آرا عه متوفرة عليه »وكانت نغوس الخاصة والماة 
قد اشتركت في الفطرة على اليل لها أوالنفور عنها أوش حصسول 
ذلك إلیہا بالاعتار *. ( 


فالتخييل هو الذ ى يقرب المعاني إلى النفو س ويجعلها تشهر با 
فيا من جمال إن به يتوصل إلى ” لطاف الكلام التي يقل التهدى إلى 
۰ فالعبرة ليست بها يشترك في معرفته عامة الناس وخاصتما 
من المعاني »بل بىا يصنعه الشاعر من تحريلك للنفو س واثارة للتعجسب 
على حد سوا* لدى الخاصة والعامة بفعمل التخييل الذى وظفه أحسسسن 


توظيف » وهذا ما جعل حازبا ينظر إلى دوره في الشعر " فآبا بالنظشر 
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إل حقيةة الشعر فلا فرق بين ما انفرد به الخاصة دون العامة وبيسين 
ما شاركوهم فيه »ولا ميزة بين ما اشتدت علقته بالاغراض الالو فة 
وبيسن ما ليس له كيير ملقة إذا كان التخييل في جميع ذلك على حسد 
واحد إن المعتير في الشعر إنما هوالتخييل والمحاكاة في أى عنن اضق 
زره * (۱) 

فالتغيدل هو الذى يستثير المعانيي من مكامنها ويركب صوراجديدة 
أخذ ماد تها و هيئتها من ما وعاه الحس وحفظته الذاكرة ءفإذا كانت 
“ للنفس قوة على معرفة ما تماشل نها وتناسب وما تخالف وبا تضا د هالجاة 
ما انتسب نها الى الآخرتسبة ذاتية أورضية ثابتة أونتقلة امكنم ا 
أن تركب من انتساب عضا إلى بعض تركي با على حد القضايا الواقعة 
في الوجود التي تقد م بها الحس أو الشاسرةء () 

وأحيانا تكون استثارة المعاني بسبب زائد على الخيال والفكر 
وذ لك أن الشاعر يعمد إلى حادثة أوكلام جرى في نظم أو نتر أو تاريخ 
و یضمنه شعره آو يحيل اليه في اسلوب جمیل مو* تر اما إذا جا خالا 
من التخييل »فاه حينشذ يكون موضع عيب ومذمه يقول حازم : "فأما 
من لا يقصد في ذلك الا الارتقا* بالمعنن خاصة من غير تأثير من هذه 
التأثيرات »فاه البكن الطيع في هذه الصناعة الحقيق بالا قلاع عنما 
واراحة خاطره ممالا يجدى عليه غير المذمة والتعب (O‏ 


)١(‏ ناج البلفا* وسراج الادبا* ص إ؟. 
(۲) السابق ص ړم -۳۹. 
(۳) الساہبق ص ۳۹ 
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لذ للك کان الشعرا* عند حازم يشايزون فقا لا يتمتعون به سن 
قوة الخيال وسعته »فبعضهم يمتلك خيالا منظما يستطيع به أن يدع 
ويمتكر وتوقف ذلك على انتظام وترتيب صور الاشيا* قي الق الحافظة ء 
کنا هي في الوجود ۰" فليذا اجال خاطره في تصورها کأنه اجتلى 
حقائقہا .0 »فهو ” كالناظم الذى تكون عنده أنماط الجواهر بجزآة 
محفوظة المواضم عنده »فإذا آراد آی حجر 2ا على آی مقدار شا" عمد إلى 
الموضع الذى يعلم أنه فيه فأخذه منه و نظيه (T0‏ 
أما صاحب الخيا ل الشو ش ءفإنه لا يصل إلى بغيته الإبعد جهد 
وقد لا يصل ليها ءفتظير صفغات التشويش والتخبط في عله »في عدم 
التناسق والائتلاف وهذا ماعبرعنه حازم بقوله : " والمعتكر الخيالات 
تكون جواهره مختلطة ءفإذا أراد حجرا على صفة ما تعب في تفتيشه »و ر بسا 
م يقع على البخية ءفنطم في الموضع غير ما يليق به *. ٠١‏ 
هذا الخيال المنظم يقتضي في المدع توى معينة تجعله متسزا 
عن غيره » فهوانسان غير عادى ٠‏ هذه القوى »هي المسوأولة عن عتلية 
التخييل التي حددها حازم بثلاث قوى تتعاون فيا بينهاعنب الابداع 
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القوة الحافظة يها يستطيم الشاعر حفظط صورالا شيا* فيجد ها 
مرتبة ونظمة حسب ما أدركها الحسفي الوجود فيتناولها " فإذا أراد 
ثلا آن يقول غرضا ما في تسیب او مد یح أو غير ذلك وجد خياله اللادسق 
به قد اهبته الق الحافظة يكون صو ر الا شيا* مترتبة فيها على حد مسا 
وقعت عليه في الوجود 00 

ثم تأي القوة المائزة » وتقوم بعملية الانتخاب وتمييز ما يوافق الوضع 
والنظم والا سلوب وما يصح سالا يصح . 

آما القوة الصا نعة »فإدها تقوم بعملية التشكيل والتأليف يضسم 
الا الغفاظط بعضہا إلى بعض وتركيہها في اسلوب ونسق معین يتم به 
اخراج العمل الفنىي في صورة ايداعية ركبا خيال الثاعر سا هو مخزون في 
القوة الحافظة ءوهذه القوة الصانعة لا بد أن توجد في الشا عر المطبوع » 
لا "نها الا ساس في الموهبة الشعرية وهذا ما عبر عنه حازم بغوله : ” وهذه 
القوى ٠.٠‏ وما جرى مجراها في احتياج الشاعر ان تكون موجودة فسي 
لی ٩۰‏ »الا أن هذا الطبع لا بد من صقله وتخقيغه والعمل على د ربته ؛ 
وهذ! ا كانت تفعله الشعرا* الفحول حيثلم يستغنوا يطياعهم وانا 
أضافوا إلى جودة طباعهم ملازبة من يأخذون عنه ساس صناعة الشعسر 
وأنت لا تجد شاعرا مجيدا منم الا وقد لزم شاعرا آخر الك 3 الطولة » 


(۳( 
وتعملم منه قوانین النظم » واستفاب عه الد ر بة في آنا ° التصاريف البلاغية '. 
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فالصقل والدربة يعملان على تربية ملكة الخيال وتقو يتا 
وتوجي ها وجہة فنية صحيحة »وهذا با نلسه واضحافي اشعار الشعراء 
الذين جىعوا ين جودة الطبع والتثقيف وقد اكد حازم على هذا لسا 
لمسه من آثار لد وره في امتد اد الخيال بالقوة والعمق لذلك انتقد الذين 
يحسبون أن ” کل کلام مقفىی موزون شعر 0 ووصف مم باتهم 
* مثل اعس انس قوما يلقطون درا في موضع تشيه حصباو*ه الدر في 
المقدار والهيئة والملمس » فوقع بيده بعض با يلقطون من ذلك »فاد رك 
هيأته ولسه بحاسة لسه »فجعل يكنى نفسه في لقط الحصبا* علس 
آنہا در ٤ولم‏ يدر أن ميزه الجوهر شرفه ءإنا هو بصفة أخرى غير التي 
اد رل« (۲) 

وقول حازم أن ميزه الجوهر شرفه إنما هو بصفة اخرى غير 
التي أدرك ” يظهر با للتخييل من أهمية في الشعر إن يه يميزالشمر 
من غیره »لما له من تأثیر على النفو س وتحریکہا ١‏ لان للغة الشعر مستو ى 
آخر غير التفهيم والايضاح »هذا الستوى هوالاغراب والا لتذان والتعجب» 
غالشعر قوامه التخييل »والخطابة قوانها الاقناع ءوالقصد منهما »هويعث 
النغو س وحملها على قعل شي ء آو اعتقاد ه أو البعد عنه وترك فعله لان 
“ افنفسإنما تتحرك لفعل شي * أو طلبه أواعتقاده أوالتخلى عن واحسد 

من الفعل والطلب والاعتقاد بأآن ييل لہا أو يوقع في غالب 

ظنیا آنه خر اود ۰ ۳) 
)١(‏ مهاج اليلغاء وراج الاذبا*ء ص۷؟. 
(۲) السایق ص۲۷ -۸؟ه. | 
(۳) السايق صء؟. 
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فاعتماد الشعر على التخييل ليس معناه ان الشاعر لا يقد م 
الواقع وان التخييل ينافي اليقين ” لان الشي* قد يخيل على ما هوعليه ' 
وقد يخيل على غير ما هوعليه " ولكن تفعل فعل التصديق يسبب التأثير 
الد ى يحدثه في النقس من تحريك لها نحو فعل أوانفعال » وهذ! تأت 
من اللذة الناجمة عن الصياغة الغنية التي تستخد م المحاكاة والتغيرات التي 
سن شآنہا آن تحدت التائير . 

من هنا كانت الا قاويل الشعرية ليس المهم فيا أن تكون صاد قة 
أو كاذ بة ءلان الشعر يعتمد على التخييل " فلذلك كان الرأى الصحيح 
في الشعر أن مقدماته تكون صادقة وتکون کا ز به » ولیس يعد شا 
من حيث هو صدق ولا من حیث هوکذب ءبل من حیث هوکلام مخیل ". 

لذا أرجم حازم ان حسن التخييل في الشعر »هوالذى يحمل 
النفوس على ان تحب ہا حببہ الیہا ” ويکر لہا ما قصد تکریمه ٬لتحمسل‏ 
بذ لك على طليه أو الہرب 0( ٠‏ وذالك بىا يضيغه الشاعر من اغراب 
في صو ره التي تبعث في النفس على التعجب ”والتعجب حر كة للنفس 
اذ اقترنت بحركتها الخيالية قوى انفعالها وتأثرها - 7 

من هنا ربط حازم بين التخييل والىحاكاة حيث جعلها سيلنة 
التخييل ءلان النفس مجبولة على المحاكاة ٬لما‏ لہا من تأثير عليپا با 


تخيله من أشيا* جديدة غير معهود فيا يدعو للاستغراب والدهشة > 
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)١(‏ متهاح‌البلغا* وراج الادبا*ء ص1۳. 
(۲) السابق ص إبإء 
( ۳ اسايق ص بء 


= ن ) ؟ س 


لان المحاكاة أا ˆ ان کون محاکاة معتاد بیعتاد أو مستغرب بست غربا» 


(١ (‏ 
کان أوضح شبها ٠‏ وكلما اقترنت الغرابة والتعجب بالتخييل كان أبدع". 


ويحسن بنا أن نشير هنا أن ربط حازم المحاكاة بالا ئر السذى 
تحدثه في النغفوس بتاثرا بابن سینا حین ذ كر ”أن النفوس تنبس-ط 
١‏ »غير أن حازما کان ابعد في تصوره للا ثرالنغسي 
الذى تفعله المحاكاة حين اشترط في المحاكاة التي تحرك النفوس إلى 
فعال شي * آو ترکه ”ان کون ما یحاکی به الشي * المقصود امالة النفس 
نحوه ما تسيل النفس‌إليه »وان ما یحاکی به لشي * المقصود تنغير النفس 
عنه سما تتغر النفس عته أيضا ” »وهنا يظهر سرالابداع ودور التخييل حيث 
“ان الالتذان بالتخييل والمحاكاة إنما يكمل بأن يكون قد سبق للانفس 


(TJ). 
ٍ احساس بالشن * المخپل وتقد م لہا عہهد به‎ 


وتلتف باليحاكاة ِ) 


لذا فإن حازما بحق يعد البلاغي الففذ الذى ابرز ملامح نظرية 
- التخييل في الشمر واستوعب كل مقواتها ودرسها دراسة واعية يظجر هذا 
واضحا من وصغه الرائع للا قال الشعرية وغير الشعرية يقول : واصفا 
الا قاويل غير الشمرية أدها ” كحصول العلم ثلا بامتلاء انا* أوخلوه 


. )€( 
بان يبصر ثلا برشح أو یوجد ثقيلا أو يمصر مكفاً و پوجد خغفيغا" . 
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.4( مناج البلغا* وسراج الا 'دبا* ص‎ )١( 

(۲) فن الشعر من كتاب الشغا* ءضمن كاب فن الشعر ص (لإء 
(۳) منهاج البلغا* وسراج الا دبا ص .١١۸‏ 

( ج ) السابق ص ١۲۰١ء‏ 
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أا الا قاويل الشعرية ءفإنها " ثل ما تشف لك آنية الزجاج عن صوة 
ما تحويه »فلذ للك صارت الا 'قاويل الشمرية أشد اباجا وتحريكا للنفو س 
من غيرها 0 

وهذا ما جعل الد کور سعد مصلوح یو کد آن حازیا ” کان 
اليلاغي المربي الوحيد الذى اعتنق فكرة التخييل الشعرى بحيث نكاد 
تكون عنده نظرية عامة يطبقها على طبيعة فن الشعر ووسائله التعبيرية 
الغارة (YT),‏ ) 

وإفذاآرىنا أن نتعرف على مغهوم الخيال عند الخطيب القزويتي 
باعتباره يشل مرحلة من مراحال تطور الفتون البلاغية قإننا تجده قد استل 
عبارات ثلاثا ولم يكتف بواحدة هي الخيال والوهم والتخييل . 

والذ ی يبدو لا آنه قف ميز بو ضوح تام بين استممال تلك 
الكلمات الثلات لتحديد الصورة الناشثة عن كل كلمة ووضح بالتمشيل الفرق 
بين كل من الخيال والوهم والتخييل ف غيرأن هذا التميزلم يتبعه شرح 
أو تحليل للصورة الفنية و تبيان قيمتها الجمالية في ميزان البلاغة » فهو 
يسعالج فنون البيان وكأنه يعالج قضية علمية تعدا عن المالية 
الفنية للشعر . ) 


.٠۲( (۲١ص مهاج البلغا*. وراج الا "دبا"‎ )١( 

(۲) حازم القرطاجتي ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر ص ٣ه‏ إء 
دكتور سعد مصلوح مطبعة دارالتأليف - القاهرة الطبعة 
الا ول °{ PIA fa‏ 
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فعند حدیت القزويني عن ركني التشبيه الاساسيين تراه یقسمه 
کیا انتہی إليه البلاغيون سن قبل حيث يقول : ٠‏ طرفاه اما حسیان ۰.. 
والمراد بالحس المدرك هوأومادته باحد ى الحواس الخمس الطاهرة 
د خل فيه الخيالي ګافي قوله ۽ 


س ر ا ٣‏ ی ر 
3 ت مس الققسيق ‏ ألا تصوب أوتصی ي 

7 کے سے ٣‏ ۳ “^ قا 
آل ياقوت ,تشر ن على رساج من زېرجد 


وبالعقلی باعتا ذللف فن دل فيه الوهس ی ما هو غير مدرك بها 
ولو أدرك لكان مدرک بها »كا في قوله : ومسنونه زرق کآياب آنوال 
٠‏ وما يد ريك بالوجدان كاللذة والاالم : ووجهة ما يشتركان فيه 
تحقيقا و تخیر ر بالتخييل جو ي قوله 
or‏ 7 
ر وي 2 رت و س : (Ib‏ 
سنن لاح بينهن ابتداع 
في هدا النص نجد القزويني پطر ح مقا هيم محف ك4 عن هله 

الكلمات التي نحن بصدد درا ستہا يوضح لنا فيه العناصر الرئيسية 
التي تتكون منها الصو رة الشعرية التي تعتمد على التشبيه »و نستطيمآن 


نقول أن هذا النص يوضح مدى اهتمام القزويني بتقعيد القواعد العامة 


)١(‏ التلخيص في علوم البلاغةَ ص ۲٤٣۲‏ ۲۲۲ »ه٠٣‏ » لجلال الدين 
محمد بن عبد الرحمسن القزويني الخطيب ءضبطه وشرح الاستاف عبد 
الرحسن البرقوقي »دار الكاب العر بي بيروت لبنان ١الطبمة‏ الثابة 
۰ (ه/ ٩۳۲‏ ١م‏ وانظر -أيضا . له الايضاح في علوم البلاغة 
شرح وتعليق الدكتو محمد عيد المنعم خفاجي »الطب ىة 
الخاسة » د ارالكتاب اللبناني بیروت لبنان ۰ 


“۸ - 


القائىة ورا* الصورة الشعرية التي ساقہا في نایا حدیثه آکثر من اهشامه ٠‏ 
بالتحليل والتفصيل للصورة ووسادل تأديتها »غير أنه -والحق يغال قد 
حدد مفهوم هذه الكلمات الثلاث في كلا كتابيه -التلخيص والايضاح - 
سما ہد ل علی ان نفا هيم هذه الكلمات قد تحد دت واستقرت في آذ هان 
البلاخيين في تلك الفترة ٠لا‏ مر الذى يحملنا نطلق علیہا مص لمات 
وكلنا اطمثنان ءفقد أصبح بالإمكان معرفة المعلاقة بين الخيال والصورة 
الشعرية »ولا يمكن تصور النظرة إلى قية الصورة الشعرية منعزلة عن 
قيمة الخيال ومفمويه. 

ففي النص‌السابق استخد م القزويني ثلائة سصطلحات للتعبير 
عن ثلاث صور شعرية ء ولعلنا نتسا* ل هل هناك خلاف واضح بين كل 
صورة وأخرى ؟ إذا كان الجواب نعم فبا أوجه الخلاف ؟ أهو في مادة 
الصورة آم في تركيبهاء للإجاية على هذه الا سئلة علينا أن نقوم يدراسة 
كل صورة على حده »ولنقف أمام مصطلحاته التي يورد ها لنعرف مانا يريد 
بالخيالى »والوهسي والتخييل فس الصور الشعرية التي تدخل تحت 
القسم الخيالي هذه الصورة ؛ 


سے اص ٣‏ ر انر 
س جیا وتر که ا 7 .ا ۾ ر سر 
وكان محمسرالشقي ` ق إذاتصوب أوتصعد 
ا 
اص ھر . ٣‏ 
3 ر 7 سر اا ت ۳ سے 
آعلام ياقوت تشر ن على رماح من زېرجسد 


فالخيال عند القزویني - کیا يبدو - على تلات درجات تختلف 
قوة وضعغا باختلاف الصو رة الناتجة عن كل درجة. 

فالخيالي - عنده - هوالجمع الملائم بين أشياء يظهر للمسر؛ 
عاںة ہا لا رابطة بينها » فالصورة الخيالية ليست الا صورة قد مربمها 


الشاعر من قل ثم أعاد صوغها في صو رة جديدة »وطبقها علنى مواد مختلغة ؛ 
فمثلا إذا ما حاولنا معرفة مادة الصورة التي تتألف ها سنجد أنه ا 
تتكون من مواد تمرفها من تمل " شقائق -النعمان -الياقوت -الن جد " 
ما الجديد في الصورة ؟ الجديد الصوة المحدثة » إن آنها تغداف 
عما هومعهود في الواقع ءفلم نعرف قط أن هناك أعلاما من الياقوت 
نشرت على رماح من زیرجد . 
الصورة الخيالية إذ ن »هي محصلة التفاعل بين المواد المو* لفة 
لها من ناحية وبين ذات الشاعرالمتفردة ونشاطه الداخلي س ناحية 
أخرى » ولعل هذا با دافم بالقزهني إلى أن لا يرد حسن الصورة إلى 
ذ اتا »ولكنه يرد ها إلن ندرة حضورهافي الذهن مطلقا "الا بىد 
اعمال الرو ية .0 وفضال تأمل »لا "نه لا يستطيع أيجاد صوة فنية 
جديدة سوى الخيال الذى لا يرتضى الصرر الشعرية التقليدية . 
وعلى هذا الا "ساس يكن القول : أن هذه القوة التي سساها 
القزهني الخيالية آنها حافظة »ومنظىة »وستكرة في نفس‌الوقت »فعلما 
هذا يشبه إلى حد ما ما يعرف في النقد الحديث بقوة الاستدعا' التي 
يقول ۽ انها نمط من أنماط الذاكرة »ولكنها ” لا تخزن الصو ر فحسب» 
وانما تصرها وتغيرمن طبيعتها ٬لتشكل‏ نها أنماطا جديدة » فريدة 


,۲ 
في نوا »من هنا نری أن وظيفة الشاعر د تحددت » مانا يغفعل 


)١ (‏ الايضاح صضإ۷ب+ه 
( ۲ ) الصوة الفنية ص ٩۹ء‏ 
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حتىيحيل العناصر الطبيعية وغيرها إلى صورة فنية يجمع مادته ويختار 
منها يشكل وصوغ عملا فنيا بتكرا. 

أما الوهبي فهو ”ما ليس مدركا بشي * من الحواس الخسالظاهرة: 
معآنه لوآدرك لمیدرك الا ہا .0( اة مود آو ای اں 
صورة غير متحققة أبدا يقد رها الشاعر على غير مثال وتعمل على تركيب 
ا أعطا ه الحس على صورة ما أعطى الفكر تر كيبا ابداعيا كافي قول 
امرى* القيس : ” وسنونة زرق كانياب اغوال ” »ولكن الغول لا آثر لها 
في الواقع ءفكيف تكون الصورة الوهمية » هي تلك التي " يكون الشبه 
به نادرالحضور في الذهن .2( ول یمکن اد راکہا او ماد تہا باحدی 
الحولس الخمس ؟ 


ان كلا من الغول وانيابہا صورة غير متحققة اللاتا »ولكن صو رته 
مأخوذة من مواد “ كان يعرفها - الشاعر - من قبل بطريق الرو* ية 
أو السماع .۳( »وسن ثم پستخلص منہا ما پناسب مو ویه فيأخذ في 
ترتیبہا على نسق خاص " لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا » بل هسو 


بيا ن (tl.‏ . ا ar‏ 


)١ (‏ الايضاح ص٦۳٣۲‏ 
( ۳ ) التلخیص ص ٥۹؟٠‏ 
(۳) الخيال في الشعر العمربيي ص .٠٤١‏ 
( > ) التلخيص ص ١۳٣٣ء‏ 
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مهدا تظهر الخاصية الابتكارية للشاعر » فهذه القوة تخرج ازا 
صورة فنية ليس لما وجود كامل خارج التعبير الذى انتجته هي نفسهاء 
إنا هي تعبير عن تمثل خيالي رغم أدها تستعين ببعض العناصر الحسية 
الا آنہا “ تتصرف في تلك العناصر بشل التكبير أوالتصغير وتأليف 
بعمضہا إلى بعض حت تظہر في شکل جدید 1 »وهذه ترج ع 
إلى فطنة الشاعر وتوة شعسوره وتدرته على النفان إلى بواطن الا "سور 
والتعسق في بمظاهر الكون سا يعينه على كشف علاقات جديدة ويهتدى 
إلى معان خاصة وصوربديعة لا يهتدى إلبها غيرهء 

أما التخييل »فهويشبه الوهمي في نوع الوظيغة التي يو" ديهاء 
ولكنه يختلف عنه في الد رجة »فضي نوع المادة التي تتألف نها الصوة 
الناتجة عنه ءفإنه يتمين عليه - المشاعر - أن يحصل على مادتها 
من معطيات الحس والعقل إن أنه يخر ج المحسو س في صورة المعقول» 
يعمد الى اثبات شبه بين الا" مرين كنا في قول الشامر : 

فكان الوم بين دجاه 


ٍِ سرو م ق 


و ك 27ر 
سنن لاج بينهن ابتسداع 
) ( 
الا آنه “غير موجوده في المشبه به الا على طريق التخييل ”. 


.٠ه الخيال في الشمر العربي ص‎ )١1( 
.٣٦ ص‎ حاضيالارظناء٬‎ ۲۲۹٢ التلخیص ص‎ )۲( 
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التخييل انان يجسع بين الا"شيا* الحسية والعقلية »ويضعها 
جنا إلن جنب »كنا أنه يتنبه إلى ما بيسن الاشيا* من صلات > 
فيصسور لنا ذلك كله في بنا* فني جديد يجس به ما اكتشف 
من علاقات »وا اهتدى إليه من معاني وصور ءهي جوهر الشعسر 
وخاصيته الذاتية. 

و مجمل القول ان البلاغيين عرفوا نوعا واحدا من الخيال » 
ولكنه يأتي على درجات واشكال مختلفة يقوى ويضعف »وهوقوة 
لها قدرة على التركيب والجمم بين المتضادات والتباعدات جعسا 
جديد أ وبنكرا لاما » فيضغي على الا شيا القديمة المألوفة الجدة 
ويجلب الدهشة والتعة . 

وطبقا لهذا المعنى تكون العناصر الشكلية ملائمة تماماللفكرة 
مالك يتحقق في التجربة الشعرية قد ر كبير من التنظيم ءالسذى 
يغتقد في التجربة التي لا تكون نتاج هذه األقوة ءوبالتالي لا يتولد 
عنما استجابات »«فالخيال أحد العناصر الرئيسه التي تسيزالا شعار 
ذ ات القيبة العظيمة . 

والابتكار والجمال »عنصران أساسيان في الشعر »فالشعر يتيز 
عن العلسم بأننا نحتاج في الشمر إلى أن نكتشف موضويء هه 
أى النواحي الجالية فيه »فهو نوع ن التركيب الاينكارى السسذى 
يعتسد على قوة الخيكا ل »ولا يمكن أن يحل العقل محل الخيال 
ولكن لا يكتفى أحدهبا بتفسه »كنا رأينا عند ميد القاهر 


وحازم. 


“۳ - 


ولكس ينتج الخيال وكي يبدع الشاعر لا بد أن تكون هناك 
عاطغة تعمل على استثارته »ولیس معنن ذلك آنه یحتاج إلى شیرات 
حاضرة وملموسة ءبل يکن أن يکون ما يختزنه من أفكار وصور 
شرا عظيما . لذلاك كانت لفظة شعرفي اللغة العر بية تعنی 


الشعورأوالعاطفة . 


TY ~-‏ - 
البحث الثاني 
الخيال والنعنن الشىرى 

لم ينظر البلاغيون القد اى إلى الصياغة الغنية فى الشعرعلى أنها مجرد زخرف 
ورشى ظاهر كما هوشائع عنهم » لكنهم أحسوا أن هذ ه الصياغة تضفى على الفكرة 
معانی ود لالا ت موحیة تبعشہا فى نفس التلقص فيتامل الصورة فيحد شب ذا 
التأمل ايحا ۴ات وانعكاسات معنهة يكون لها تأثير فى نفسه » لذا كان من المعهة 
بمكان عند تف وق الشعر النظر فقط إلى الشكل أوبالنعنى كل على حده » بل 
لامد من امتزاج الشكل بالمضون مما » وذ الك أن ” الاألغاظ أجساد » والمعانى 
أرواح »> وانما نراها بعيون القلوب ء فان ا قد ست نها مؤخرا أو أخرت مقد مسا » 
أفسد ت الصورة » وغيرت المعنى » كما لو حول رأسإلى موضع يد » أويد إلى موضع 
رجل » لتحولت الخلغة » وتغيرت الحلية * "٠‏ نتأمل الشكل الف للشعر » هو 

فی نغس‌الوقت تأمل لمضونہا الفش الذى يوحى به هذا الشكل . 
من هنا أد رك البلاغيون أن للصياغة الغنية عطا*ها المعنوى الخاص » فكانت 
براعة الشاعر ء وتفضيل شاعر على شاعر تعتد إلى حد كبير على براعته فى الصياغة 
الفنية من جانب وفى تكرين الصورة من جانب آخر » فالقد رة والبراعة تتشل ف-سى 
الصياغة التى تحقق المتعة عن طريق التأمل » وهذ ا يظهر جليا فى رفضهم للمعانى 
المجردة » لأنها كما يقول الجاحظ “ نطروحة فى الطريق يعرفها العريى والعجسى 
والقروى وال تى ... » وإنما الشعر صناعة » وضرب من النسج » وجنس مسسن 
التصوير .0( من هنا تأتى أهمية الصياغة فالشاعر يد نا د ابا بالجديد البتكرء 
هذا تقاس جود ة الشعر » فالعبارة عند الشاعر تأخذ مللا يختلف ابا اختلاف 
نها فى الكلام العاد ى لان الشاعر يطوع الاأساليب ويستخرج ما فيها من قوة 
كاسنة » هذا التفيير والعد وليحد ث فى نفس المتلقى نوعا من الد هشة والاستغراب 


ون الك أن الصياغة الغنية ترتبط ارتباطا وثيقا بالا حاسيس التى تيشها فوق ذ لك المعش 
الذى ابد عه الشاعر فى تلك الصورة . 


١ (‏ ) الصناعتین : صوېڊر 


٣١/٣ : الحيوان‎ )۲(٠ 


ولا - 


ونتج عن ذا لك كما سنرى -احسلسهم بأهمية الصياغة » لأّنها تعمل على 
"الا يحا* بالملموس » وذ لك بأن تصور الألوان والاأشكال والحركات » وغيرها مسن 
حالا ت الاشياء تصویرا کلا سیا ید رکه القاری باشرة 1 فالشاعر یستد ماد ته مسن 
کل ما یقع فی خبرته وتجاربه »وکل ما يمكن أن يصل إليه بعقله وحسه » الا أن هذه 
الماد ة ليست كل شى“ فى الشعر » ونما المهم علاقة الشاعر وتغاعله مع الماد ةء 
ور يته لہا » واجاد ته فى صياغتها صياغة فنية » إذ أآنها » هى المعتير فى 
الشعر . 

من هنا ارتبطت الصياغة الغتية عند البلاغيمن بالمفهوم السائد لديهم للشمر 
من جهة » وللبلاغة من جهة أخرى » وترتب على ذلك أحساسمم بأهية الصياغة 
التى هى رة الخيال » يقول الرمانى : الايجاز والتشبيه » والاستعارة »والتلاؤم» 
والبالغة وحسن البيان ٠‏ من آلا ت البلاغة التى تعين عليها وتوص ل الى 
القوة ها » ويقول المسكرى البلاغة :” کل ما تلغ يه المعني قلب السامم فتمكنه 
فی نضه لتمكنه فى نخسدك مع صورة مقبولة ومعرض حسن 6 وقال السکاکی :“ هی 
بلوغ المتكلم فى تأد ية المعانى حد ا له اختصاص بتوفيه خواص التراكيب حقم ا 
وايراد أنواع التصبيه والمجاز والكتاية على وجهها 0 

فعلما* البلاغة نظروا إلى الشعر على أنه تعبير فغى بيد عه الشاعر من عنصريسن 
کل نما لا یکتفی بذاته » وهما : اللفة ؛ والخيال ء إن أن الخيال يعطسى 
اللفة وظيغة جد يد ة غير التوصيل » وهذه الوظيغة » هى الايد اع الغنى فى تأليف 


١ (‏ ) معجم'مصطلحات الاد ب » مجدى وهبة » مكتبة إبنان » بيروت ء ص ٣٣۷‏ . 

( ۴ ) النکت فی اعجاز القرآن »ء للرمانی » ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن » 
حققها وعلق عليها مح خلف الله حت » د . مح زغلول لام » دار 
العملوم بصر » الطبعة الثالثة : ص 1ب 

ر۳ ) الصناعتين » لاأبى هلال العمسكرى » حققه وضبط نصه د . ميد قيحة» 
د ار الكتب العلية » بيروت » لبتان إڕو » ص ۹إ 

٤ (‏ ) تاح العملوم ص و14 


- ۷7 ¬ 


العناصر المألوفة بشكل جد يد » وسن هذه العناصر اللغة التى يستغل كل امكاناتها 
التعبيرية لما لها من قد رة فى الكشف عن خاصية الأأشيا* » وهذا يعن ان الخال 
يرتبط ارتباطا ضروريا بالا بد اع الغنى . 

فهذ ه اللغة المخترعة » أو الوسيلة البيانية التى تست عناصرها س الطبيعة 
والأشيا* وتو لفها يطرق التشبيه. » والمجاز والكناية خلا » هذه اللقة من عسل 
الخهال » فهو المنصر الذى يلجا إليه الشاعر ليعبر به عن الفكرة التى تختر فى 
ن هنه » وليست هناك وسيلة أخرى يستطيع بواسطتما أن يقد م بها هذه الفكرة 
“فى صورة مقبولة ومعرض حسن "٠‏ الا بهذ ه الوسيلة » فحين تعجز العبسارات 
الأخرى عن تحقيق هذه الغاية » يجد الشاعر فى هذه الوسيلة ضالته » فيلجأً ,إلى 
الصور التى تجسم المعانى ؛» وتنقلها إلى د رجة اسى فتزد اد الىعانى قوة 
ووضوحا وجمالا » لاتہا اللغة الوحيد ة الطبيعية لاد ا* انغعالا ته » لذالك سسمناهم 
يقولون عن التشبیه أنه * ا أطبق جميع المتكلمين من العرب » والعجم عليه ولم 
یستفش أحد شېم عنه i.‏ ويقولون :” أنه مما اتغق العقلا* على شرف قد ره » 
وفخامة أمره فى فن البلاغة » وان تعقب المعانى به ... يضاعف قواها فى تحريك 
النفس إلى القصود بها * ٠!‏ 

ويقولون : ” الكاية ء والا ستعارة > والتشينل » والمجاز » والايجاز ... 
آنہا الا'قطاب التى تد ور البلاغة عليها » والأعضا* التى تستند الفصاحة إليهماا؛ 
والطلبة التى يتنازعها المحسنون » والرهان تجرب فيه الجياد والنضال الذى تعرف 
به الايد ی الشد اد » وهی التى نوه بذ كرها البلغا* ورفع من اقد ارها وصنغوا فیها 


(f). 
. " الكتب وولوا بها الهمم وصرفوا اليما الخواطر‎ 


)١ (‏ الصاعتين : صو۹ر . 
( ۲ ) المرجمالسابق : صه1؟ . 
(۳) الایضاح : ص ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ . 


. دلاعل الاعجاز : ص ۲۰ہ ؛ ١۲ہ › تحقیق معمود محص شاکر‎ )٤( 


- 


وان | كان البلاغيون قد انتهوا إلى أن الشعر تعبير فنى جميل » وهذا لا يتحقق 
الا يغيض سن الخيال » إن الجمال ينيع منه متى ما أحسن الشاعر الاستقادة مسن 
الخيال » استطاع أن ينقل الا فكار مجسد ة صحيحة محوطة يهالة من اللذة والاتاع » 
لذ لك اهتموا بالتعبير الصور » لاأنه يضغى على الفكرة طرافة وجدة » ويخلمعسن 
الأشيا* ثوب العاد ة والاألف » وهذ ه النظرة أظهر ما تكون عند عد القاهر السذى 
اهتم بالتعيير المصور اا اهتمام ؛ وجلا جوانبه والذ ى بعتا - هنا هوآن قيسة 
الشمر فى -اطار تلك النظرة - ترجع نى الجز* الأكبر منها فى تسليط الضو* على 
أهسية الصياغة الغنية التى هى وليد ة الخيال » والوسائل التى تتخذ للوصل بالعمل 
إلى شيى* من التجويد والابتكار . 

وهن | یعنی آنهم تجا وزو ف نقد هم وجات النظر المعيارية » بل أن جود 
كثير مهم لم تخل من الا تجاه الذى يو من بغنهة الاد ب وغصوصية لغته » يسنن 
بالغرق بين الشعر والكلام » وليس أد ل على ذلك من رفضمم لدأ الإفهام فى لغة 
الشعر » أى افهام المعتى فقط . 

أما لمان تنعد م المزية فى هذا الجانب - أعنى إفهام السامع -؟ فإن للعبارة 
مغزی أعىق من مجرد القبول والرفض » انها بشثابة ألا علان عن الغصل بين الكلام » 
وعلو القيمة الغنية للعبارة فى الشعر » لان اللغظ فى الشعر أو قى لغة الد ب عموسا 
ليس هو اللفظ فى اكلام » لسيب بسيط هو أن الد علايسلك فى التعبير عن الفكرة 
الطرق نغسها التى يسلكما المتكلم عادة , إن أن الشعر يخرج بالعيارة عن النسط 
المألوف الذى مد وره يخرج الفكرة ” فى صورة مقبولة » ومعرض حسن 0 وما ينتجه 
ن لك الخروج من تمكن المعنى فى نفس‌السامع لشرا* اللغة وكقافة طاقاحها الدلالية . 

ون إيمانهم بهذ ه النظرة ” فنية الد ب ” أحسن كتير من التقاد أن الشعر 
لا يكقى فيه المعرفة الغنية - كنا رأينا لذ لك اخرجوا شعر كثير من العلما* من دا رة 


الشعر » لخلوه من أى فنية » فقد كان التجويد فى الشمر ليس علته العلم » فإدا 


)١ (٠‏ الصناعتين : ص ۹ر 


- TYA = 


كان الشعر » هو شكلا فنيا ؛ فإن علة هذا الشكل ليس العلم بقوانين صيافقه 
فتك التقاليد ليست مجرد قوالب جامد ة تتحقق فى لغة الشعر بمجرد تطبيقها » 
غهذ .الا لية غالبا ما ت ى بصاحبها إلى التكلف والتعمل المقيت . 

وان | كان الشعر شكلا فنيا أداته اللغة » فعلى الشاعرأن يحشد طاعات هه 
الذهنية » وقد راته التعبيرية » ليجعل من تلك اللغة شركلا فنيا له طاقات 
وسماته » وتقاليد ه فض هذا الشكل الغنى وحده تتشل روح الشعر » فالحكسة 
والغفلسفة بذ اتها لا تكون شمرا » لذالك رفضوا وجود ها فى الشعر ما لم يكن لہا 
صوق بقبول » أى لابد لن ينفعل بها الشاعر انفعالا خاصا » ويضض عليها مسن 


خياله لصات جمالية » سن حيث اختيار الاألفاظ وتركيبها فى فلك البنا* مجسدا 


بها فكرة معينة لها ابعاد ها فى نغسه » فالصياغة » هى مجال التغرد والخصوصية . 

من هنا لم يقتصر الوضع على تحريغهم الشعر » بأنه كلام موزون مقض بائن عن 
المنشور فحسب » بل رأوا قى الشعر غير تلك النظرة الضيقة » لقد رأوا فيه تحويلا 
إلى الحد الأقصى فى عطية الصياغة اللضوية التى تتجاوز الإفهام » أوالايسلاغ 
إلى التأئير » لذلك كان رأيہم الصائب الذ ى اتجه ليه كتير شهم فى البحث فى 
لغة الشعر التى يتحول فيا الخطاب الأد بى عن الوظيفة الاخبارية؛ فعنزا 
بالبحث فى ماهية الشعر » وطبيعة هذه الد اة -اللغة - ووظيغتها » لذالك 
وضعوا الشعر فى مقارنات مع الستويات اللغوية الأأخرى للتفريق بين السستوى الفنى 
المتحقق فى الشعر » مين الستويأت اللغيية الأأخرى فض الكلام العادى . 

الشعر ليس مجرد مجموعة من الأأفكار » وعرض الا فكار وتقد يمها ليس مكانه الشحر» 
ومع ذلك لا نستطيع أن نقول : أن اللغة كسا* نلقيه فوق الفكرة » ونستطيع فن ننظر 
اليها بمعزل عنها » لان هذابأمر محال » ولايمكن تصور الفكرة بد ون الألغاظ المعيرة 
عنها » لان الشعر يقوم أساسا على العلاقة الوثيقة بين الأفكار واللغة » من هنا 
يكون من العبث البحث عن الا فكار فى القصيد ة د ون النظر إلى اللغة التى قد ممست 
تلك الاأفكار » فى هذه الصياغة الغنية الخاصة » التى تسلك فيا اللغة طريقا آخر 
خلاف المعتاد » من هنا ينشاً التفاير بين الستويين . ٠‏ 


- ۷۹ - 


والتفيير هو أن لا يستعمل الألغاظ على ٧ا‏ يوجبه المعنى » يل أن يستعير وييد ل 
ويشبه » وذالك الصيخ الغكرة بحيوية شيرة يما يضغيه عليها من حياة انسائية وفگري ةة 
يستد ها من احاسيسه » فالصورة هى الشيى“ الوحيد الذى لايلقن » وهى أيضاا 
سمة العبقرية ال ا لذ لك كان المعتند عليها فى البفاضلة ء لأّنها جال 
عمل الشاعر » من هنا كان ربطهم بين الصوره التركبية للكلام فى الشعر » وين الصورة 
الفنية الناتجة عن هذا التركيب » أويمعنى آخر التعبير المجسم الذى يقوم اساسا 
على الا بد ال والمقارنة ء والتفاعل بحيث تأخذ الكلىة معش جديد اليس هو 
معناها فى الاستعمالا ت العادية » ذلك يتسم معنى الكلعة » لذلك كان الشعر 
عند كير من البلاغين " مقسوم على ثلاثة انحا* : منه المثل السائر » ومنه الاستعارة 
الغريبة . . . + ومنه التشبيه الواقع الناد ر ... » وما خرج عن هذه الأأقسا م الثلاثة 
فالشعر بهذا الفهوم 
يعتىد على الخيال »> الذدى يتولد عنه الشكل الفضش » الذ ى ييز الشعر با یحتوی 
عليه من صور تعد جوهر الشعر مد ونها يكون كلاما وسطا ء أود ون » ولاطال 
فيه ولا فائد ة معه » وهذا ما ييز الشعر عما عد اه من الستوهات اللغوية الأأخرى . 

همذ | التقسيم يكون الخيال قوام الشعر » لأنه هو الذى يولد لطيف المعانسى 


أو المعنى الخاص » كما هوعند النقاد القد اس أوالصورة الفنية قى النقد الحديثء 


فكلا م سط » آو دون ۽ لا طائل فيه ٤‏ ولا اكل هة معه 


ويد ل على ذلك اخراجهم للنوع من النظم لا تتحقق فيه أى سمة فنية » ورفضه مم 
آد راجه تحت مسسى الشعر » فالصورة بهذ ا الاأعتبار أعظم أركان الشعر » وأولا ها 
يه خصوصية لأأنها مما يعز ماله » ولا تكون ”الا لمن طال تأله » ولطف حسه وسيز 


8 ۳ 
بن الأسيا* بلطيف فكره * فبراعة الشاعر سبقه للمعانى وابتكاره لها تتوقف على 


١ (‏ ) الاستعارة » جون دلتونن / ترجمة د . عبد الوهاب السيرى » بحث نشسر 
قى مجلة المجلة ء أبريل (۹۷) ؛ ص٣‏ 

( ۲ ) التشبیهات » لاین آبی عون ابراهيم بن سحند بن اح » ج ص ؟ 

(۳) المرجعالسايق : ج ١‏ ص إ؟ 


= + رآ = 


غوة الخيال » وقد رته على التأمل والتفكير فيا يحيط به » واحساسه أو اتفال 
للأشيا* كل ذ لك يمكنه من صياغة المعانى فى شكل جديد نكر . 

وهذ! الفهم للشعر نرى صد اه عند كتير من العلما* أثال المرزوقش فى شرح 
الحماسة ٠‏ واين رشيق فى الع ة وعد القاهر فى دلاعل الاعجاز يوجه خاص» 
فقد کانوا رهف حسا فى تحد يد مبيزات الشعر الفنية » لا حساسهم ہالستوى الفغى 
للفة فى الشعر لقيامه على الخيال » فقد قال غير واحد سن العلما* ‏ الشع ر 
با اشتمل على الثل السائر » واالاستعارة الرائعه ؛ والتشبيه الواقع » ونا سوى 
ذلك » فان لقائله فضل الوزن .0 و“ أن الشعرالحق هو ما اشتمل على الشل 
والاستعارة والتشبيه ١,"‏ هذا لا تكون الصورة صنعة تالية يؤ تى بها للتزين 
والتحسين والايجاز » وانما هى جوهر نى لغة الشعر » لا تتحقق له صفة الشاعرية 
الا بها » لذلك قالوا : لاينبغى أن يكون الشعر خاليا مضلا من هذه الحلى 
فارغا منها » ويعتبر عبد القاهر الجرجانى من أبرز البلاغيين الذين تعاطوا ممع 
الشعر من خلال هذا المنظور » فقد كان يسعى إلى وضع تصورات ومفاهيم نظرية » 
وتطبيقية شاءلة تبرز أهمية الصياغة الفنية . ) 

أما حازم القرطاجى فق وضع فى كتابه " هاج البلغا* ” قوائين فنية لعطلية 
الصياغة من خلال عرضه لسفهوم الشعر وماهيته طبيمته ووظيغته » فاليزة التى يتيز 
بها الشعر عن غيره » تبرز فى صياغته وانحراف لغته عن المألوف والمعتاد إن أن 
الشاعر يجهد نضه فى جعل ألفاظه أككر ايحا وتعبيرا » ون لك با يخترعه ممن | 
صور معبرة تعتط على الخيال ء فيجسد الافكار ويخلع عليها من شفافيته واحساسه 
فتولد معان ود لالات جديدة من صنع الخيال » هی فی ن اتہا غيرصقصلة عن عالم 


الواقع الذ ى يست منه الشاعر ماد ته » غير أن الطريقة التی ركب بها الشاعر الاألفاظط 


)١ (‏ شرح الحاسة : ج إ ص ١إ‏ 
ز٣‏ ) العضة : جاإ ص٣٣( ٠.‏ 
ر( ) دلائل الاعجاز ص إ۷ . 


۲A -‏ - 
وجعلها ف نظام معين » لاظهار فكرته » هى التى تحققت بماالقوة التأثيرية 
على السامع » وجعلت الأّلفاظ تحمل معانى جديدة » فاللفظة لاتكون مۇش رة 
وشاعرية الا عن طريق ارتباطها بالاّلفاظ الأخرى ف القصيد ة وليست لعلاقت ا 
بالعالم الخارجى » فالا فاظ لا تشر ض النغوس الا با تحطه من دلالات‌خاصة 
يستطيح الشاعر أن يقد مها فى اطار فنى معير » يقول حازم القرطاجنى :” الشعر 
کلام موزون مقفی من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه ليها » ويكره ليها 
ما قصد تكريهه » لتحمل بذ لك على طلبه أو الهروب مه بسا يتضن من خسن تخييل 

له ومحاكاة سستقلة بنفسها أو متصورة لحسن هيأة تأليف الكلام 1 

انطلاقا من هذه النظرة للشعر وسيزاته »فقد كان المع المجرد ليسهوكل 
شيى* فى القصيد ة فى نظر هؤلا* البلاغيين فقد اد ركوا أن الصياغة الفنية » هسى 
جوهر الشعر » آى أنه ليس بالا بكان أن يتذ وق الشعر بمعزل عن تلك الصياغفة » 
فهى السرض المتعة التى يجد ها المتذ وق التى يصل الها عن طريق التأمل فى 
بنائه اللغوى الخاص » نظرا لخصوية العبارة الشعرية التى لاع ل على المعسفنى 
باشرة وانما تلوح وت مى وتشير إليه من بعيد » وهذا ما يعطى المع مذاقا 
خاصا » لذا أيد وا اعجابمم بالمعانى الفنية الخاصة التى كانت تحطها تلك 
الصياغة » وتقد يرهم للصورة الغنية التى بيد عها الشاعر فى ذلك العش » يتضصح 
ذلك من شل هذ ء التعبيرات التى استخد موها للتعبير عن هذا الا عجاب والتقد ير 
° كالىمانى البديىة ۳ أو حسن العبارة ” "أو النعتى المخترع ٣‏ أ 
* النعانى الغريية * ٠‏ أو لطيف الممانى أو حسن اللفظ » وفى وسهنا أن جد 


۷١ شاج البلغا* وسراج الأديا* ص‎ )١( 

( ۲ ) الثل السائر : ج ١‏ صهإ٣‏ 

(۳) دلاعل الاعجاز ص۸1 › تحقیق محموں شاکر . 
(> ) الثل السائر : ج( ص ٣٣٣ + ۳٢١ + ٣(۲)‏ 
([ه ) المصدرالسابق ج ١‏ صړا؟٣‏ 


- TAT¬ 

أشلة للوقوف على هذ ١‏ المعنى الشعرى الخاص والتعرف على علاقته الوشيقة بالصياغة 
الفنية ؛ وما تتميز به عن المعنى المجرد . ) 

وتتأك خصومية المعنى الشعرى » وفنيته وتبيزه عن الفكرة المجردة عند كير سن 
البلاغيبن الذ ين يطلقون عارة لطيف المعانى " على الصورة المجازية المتك رة 
عند الشعرا* ؛ فقد كانت الاسا س » الذى بى عليه سن قد م أمر؟ القيس على يره 
من الشعرا* » فليس له ميزة أخرى يمكن أن تكون السبب فى هذا التقد يم - كسا 
يقولون - فلولا لطيف المعانى واجتهاد ٠‏ فيا وابتكاره وتجد يد انه وأقباله عليما 
لما تقد م على غيره » ولكان كاعر شعرا* أهل زمانه » إذ ليست له قصاحة توف 
بالزياد ة على فصاحتهم » ولا الغاظه من الجزالة والقوة ما ليسلا لغاظهم » وانسا 
احتجوا فی تقد یمه يانه کان فی اتیانه بالمعانی تد ا ولم یکن محتذ‌یا » فقالوا : 
هو ول من شبه الخيل بالحصص وذ كر الوحش » والطير » وأول من قال : قد 
الاوايد » وأول من قال : كذا ء وقال : كذا » فيل هذا التقديم الا لمعانيه . 

غلطيف المعانى هنا ليس مجرد فكرة ابلاها الص اول وأذ هب رونقها رة 
الاستععال » وانبا هى صورة فنية ومعنى خاص ابدعه الشاعر فى هذه الصاف ةة 
اللغوية التى لا بتذ وقها المتلقى الا بتأمله الكلى لهذ ه الصياغة والتفاعل مع صورتها 
فهذ ه الصياغة » هى التى ابرزت هذ ه الفكرة فى قوة ود قة أكير وض معن يديع 
فسعة خيال الشا عر وقوته » هوالذ ى هذاه إلى هذه الصور الجتكرة » لذا كان 
له فضل السہق إليها بما اخترع وابد غ من صور . 

ان فنية المعنى الشعرى » وخصوصيته ترتبط عند ابن الاأثير بقوة خيال الشاعر 
وقد راته التعبيرية » التى تكنه أن يخترع صورأ جد يد ة لم يسيبق إليها وتكون نمون جا 
يحتذ يه الشعرا* من بعد ء » فقد عبر عن ن لك بقوله " وهذ ان البيتان من أبيات 


١ 
: المعانى الجتد عة » وعلى اثرهبا شى الشعرا* *؛ تعليةا على قول الحماسس‎ 


ز() الشل السار : ج ١‏ صءهم 


ر سے ٣‏ 
أساخ اللوم سط بنى راح 
او ل ر 7 
سے / 7 سے سے ا سے 
کذ لك کل نی سغر إٍذا ما 
0 


وى هذه المعانى البديعحة ؛ وفى ثل هذه الما نز “ يقع بها الغصل بين 
الكلامين من تقد يم لا حد ها » أو تأآخير أو تسوة بینب ؟ ٠‏ وھٹا ما قاء بے 
الخطابى فقد ذ كر أن الوليد بن عبد الك وأخاء مسسلمة تنازعا ذ كر الليل وطوالے 
ففضل الوليد أبيات النابغة فى وصف اليل ٠”‏ التى يقول فیا 


کلینی لما انايب 
وليل أقاسيه يطيء الكاكب 


س۱ n.‏ . 
سے س ی رگ ویم ro,‏ 


7 ٌٍ 


ا ص س ا سے ړے ت 
ولیس الد ى يرعى النجمم باب 

ر ر ا 
ا ا و ~~ سے سے ای 


يمد ر اراح الیل عاب هم 


ر 
٣‏ 


ر 


ر 


( > ) 
وفضل س اپ ت مر ا ؛ حيث قال : 


( ۲ ) بيان اعجاز القرآن : لاأبى سليمان معد بن مح بن ابراهيم الخطايسى 


(۴) بيان اعجاز القرآن : للخطايى ص۲٩‏ . 


FA = 
2 


أ ا انیل انول ا ایی 


سے م لم 
0 3 
بصبح وا الإصباح منك يأشل 
س س ۴ E‏ ا ٣‏ ر 
ر س 7 
ت د ر a=‏ 2 2/0 و 
بكل مغار الغتتل شد تبيذ بل 


وكان الخطابی پری ری صلمة قى توذضيله بيات امرئ | لقيس رغم اعجابه بأییات 
النابغة ۴ لان " ی بات امرئ القيس من خقافة اأيتهة وسن التشبيه »وابد أع 
۱ 
المعانی ما لیس ی أبيات النابغة * 1 


وشل عد | نخد ه عند البلاقانى بث بد قك موازنة يسن قول النابغة 
9 ص له ج ا 


ن خاک ا الاي عنك واسسع 


وقول الغرزد ق : 
س 3 زاس a‏ 


ولو حطتنی الرس شم طلبتبنی 


ن 9 ۲(2( 


لکت کش" د رکتنی مقان ره . 


سے 


والبيتان كما يتضح يحملان غرضا واد ا : وهو عة سلطان المد وح ˆ ال 
ار ن الباقلانى يرى أن الغرزد ق " لم يأت بالمعنى وا اللفظ على ما سبق إليه 

(YT) 
. الناپقة‎ 

وهذ ا لايعنى ف الحقيقة - كما يبد و أن تركيزهم على تجويد الصورة فى الشعر 
تم أن المنال ف تظرهم 4 حمال شکلی أو لفظى »بل لقف | سوا أن للصورة 
الغنية خصائصها التى تنح المعنى المجرد يعدا تعبيرياخاصا » وهو جز* جوهرى 
۳ البتا* اللغمى للشعر 4 يتحقق هد ا العال ی التناسيب 4 والا عثد ال وألا نسجام 


في العلا قات بين اجزا* الصورة من جهة » ين القصيدة فى مجنوعها من جهة أخرى » 


(١7 (‏ المرجم السابق : ض ٦۴‏ . 
( ۲ ) اعجاز القرآن : للياقلانى ص‌هدب »١ل‏ . 
( ۳ ) اعجاز القرآن : للباقلانى ص ١إ‏ . 


= ور = 


فيكون هذ ا الا نسجام » والتناسب مصد را للمتعة » والا حساس‌بالجمال :ل ذا 
قالوا : : وعلة كل حسن مقيول الا عتد ال » كا أن علة كل قبح مش الاضطرا ب . 
لقد أحس البلاغيون فى قولهم أن ليس بالضرورة أن تكون المعانى الخاصة القى ٠‏ 
هذا سبيلها د ائما جيدة » بل يحتمل أن يتعاقب عليها الأأمران » أوأن تكون 
بين بين » فلرن تحققت قيها عناصر الشاعرية كاءلة قالوا : ان الشاعر ” أحسن فى 
هذه اللغظة ٠,‏ وأنه أتبع » فلم يلحق ‏ ؛ وأن تکلف خلاف طبعه ء وأوغل قى 


هذه المعاتی وأسرف فی طلبہا قالوا : قد “ غطى على بصره حتى بهد ع فى 


ود 
القييح ء وهويريد أن يبد ع فى ار )0 أى أن هذا النظم لم تتحقق قيه 
عناصر الشعر الجيد » لن الشعر الجيد ستوى أخر من النعنى » وهو النمسنى 
الفتى الذ ى تحققه لغته ء وطريقة صياغته . 

لقد بلغ سن اهتمامهم بالصياغة الغنية د رجة بعيدة الد ى » لانم أد ركوا قد رة 
الشعر على اثرا* التجربة الغنية » ون اك أن الصياغة الغنية تستطيم أن تثير الانفعال 
والخيال » هنا تكمن القسية الغنية لهذ ه الصياغة حيث تنقل الاخفعال من الشنا ر 
إلى المتلقى » مذلك يكون الشاعر قاد را. على نشر الشل العليا فى المجتمع » ولكن 
مع ذ لك ليس هو الهد ف الأول من الشعر » فبواليس وسيلة جاشرة يستق نها القيم 
الاخلاقية » وض نفس‌الوقت يستحيل أن نستيعد هذه القيم من الشعر » ولكن على 
أن لا نبحث عنها بد رجة تجعل الصياغة الغنية تفقد كل حيوتها وشراشها » وينسينا 


١ (‏ ) حسن اللفظة : لايعنون بها مجرد اللغظ ؛ء ولكن صورة وصغة خصوصي ةة 
تحد ث فى المعنى » يقول الباقلانى : ”قيد الا وابد " عندهم من البديع 
ومن الا ستعارة » ويرونه .من الا لغاظ الشريغة 
انظر اعجاز القرآن ص ?إ۷ 

٣ (‏ ) المرجعالسابق ص ء۷ إإإ . 

(TT)‏ السابتق ص ۰٩‏ إ 


- A1 - 


حماسنا للفكرة المجرد ة أن نقد ر الشعر تقد يرا فنيا » وهذا يعنى أننا لا نستطيع 
أن نتذ وق الشعر على أساس الموضوع وحد د »ونا نتذ وق لكل » بل أن كيرا من 
البلاغيبن سن قد تنازل عن القيمة فى القكرة المجرد ة ف سبيل تحقق الشاعري ة 
أو الصياغة الفنية فى العمل على أسا س أن الموضوع ليس الا عنصرا واحد! فى 
الشعر » وأن من الواجب أن لا نغصل بينه هين العناصر الأخرى المكونة للشعر . 

انطلدقا من هذه النظرة للصياغة الغنية » و من ايمانهم بان القيىة الفنية للشعر 
لاتتشل الا فى خصاعصه الفنية ء التى تتحقق فى بناته اللغوى » فق رآينا عبد اليلك 
ابن مروان - وهو احد متذ وقه الشعر ونقاد ه - يرد على الراعى النميرى ببيتين سن 
قصيد ة القاها بین يد به > لها ليست يشمر رغم ما تنطوى عليه سن قيم » لان قية 
الشعر لا ترتد إلى ما يحطه من افكار فى حد ذاتها » ولكن ترتد إلى مهارة الشاعر 
فى صياغته لهذ ه الا فكار صياغة فنية تعجب وتخلب . 

هد ا الا تجاء الد ى لايرى الشعر معض فحسب ١وانما‏ لابد سن تضافر عنصرين 
معا » هما المعنى والصياغة فهذ ا أبو هلال العسكرى يرى أن الشعر ” إذا كان 
لغظه غثا » ومعرضه رثا کان مرد ود ۱ ولو احتوی على أجل معنى » وأنبله وأرفمأ ٠ء‏ 
ويد لل على صحة هذه المقوله باقول الشاعر 

ار رال ادي ل عر 
وا ارام رضرا ا غي اليش بالد ون 
فاستفن ولد د ا الملوك کا 
تفن الوك بد تياهم عن الین . 

فهذ ا الستوى من الشعر كما يرى أبو هلال العسكرى ”لايد خل فى جلة 
المختار ومعناء کیا تری نبیل فاضل جلیل* ؟ | إن تركيز البلاغين على الصياغة الغنية 
لايعنى أن الشعمرشكل فنى بحت , بل لقد احسواأن للصورة الغنية بعد ها 


التعبيرى الذ ى لايتف وق الشعر الا من خلالها وهذا لايتم الا بالتأنل فى مضونہا 


)١ (‏ الصضاعتین : ص إړ ١٣ے‏ . ' 
٣ (‏ ) الصناعتین : ص ٣‏ . 


- YAY ~- 


المتشل ض تلك العلاقات اللغوية التى تحدث فيبا . 

لد لك فقد عقد بعض من علما* البلاغة مقارنات بين الفكرة المجردة من كل قبسة 

جمالية مين أن تأتى فى شكل صياغة فنية تشمل التشيل والا ستعارة ولكناية أو بمعضى 

آخر التصوير » وطلب من القارئ أن يتعهد القزق بين أن يقول : ” أرى قوسا 

لهم بها* منظر » وليس‌هناك مخیر ٠ ٠ ٠‏ * مین أن نستمع إلى قول اہن نکل(" أ 
فی شجر السرو مشیم شل 

/ ر ر ٌ س و واو 


له روا* ونال شر . 


أو قول ابن الروس 


غ ته و ن 
اا ير اص 


م * ٣2س‏ 


ا a.‏ 
ن ویابی الاشمارّ كل الإبا*ر 
إلى أخر ما شل من ثل هذه الابيات » فقال : ” وانظرإلى العش فى 


٤ ۳‏ 
ذاق ا وکا ترف الحسن فی شارته فالغكرة إذ! جاءت فى صيافه قفنب هة 
فانہا ” تعطیها محية وشففا ٠‏ کنا أن النغنی فی هذه الحال يكون أك __د 


n * 5‏ .1( 
وأككر قوة وتأشر' » د وأولى بان تعلقه القلبوب وأجد ر ” ء 


١ (‏ ) اسرارالبلاغة ص و۹ . 

(۲ ) لنكك : مح بن محمد بن جعفر البصری »شاعر عباسیى » اکر شعره طرف 
ولح وجلہا فض شکوی الزمان وأهله وهجا شعرا* عصره » له د یوان شع بر» 
تيىھ الد هر ج ۲ ص ۳٤۷‏ . 

. ال ری : العسل ؛ واشتیاره : احتباژه‎ (TT) 

( > ) اسرار البلاغة ص وو 

(ه) اسرارالبلاغة ص ٣ه‏ . 


. و٣ السابق ص‎ ) ٩( 


- ۲4۸ - 

وان تسا*لنا عن السبب فى هذه المزية ؟يجيب عبد القاهر : ” لان العلم 
الستفاد من طىيق الحواس أو المركوز فما من جهة الطبع » وعلى حد الضرورة 
يفضل الستفاد من جهة النظر ء والغكر ض القوة والاستحکام أ فالمعنى أوالغكرة 
هنا تتغير » فهى لا تلتزم منحد ود تلك التجربة ولا تنقلہا نقلا حرقيا » بل نها 
تعید صیاغتہا وتش کیل ہا تشکیلا جد ید | یتمیز فی اطاره عن طبیعته الا ولی » بل 
أن الخاصية النوعية التى تيز الشاعر تعتد كل الاعتاد على تلك النقلة الهلية 
التى تحور بہا تلك الماد ة وتخرجها فى شكل فنى جديد » وهذا التغير يعتسد 
إلى حد كبير على ما يتمتع به الد ع من قوة الخيال » فالمعنى فى الحالة الثانية 
یتبلور فی وجد انه بلفته واشكاله التعييرية فانفعال الد ع وتغاعله مى الفكرة » هو 
الذى يملى عليه الغاظا خاصة وصياغة فنية من نوع خاص . 

فالا بد اع عند عبد القاهر يتشل فى التعبير عن الفكرة فى مکل صورة ماد ية » 
وليس الغكرة المجزد ة فهذ + الفكرة أو المضمون ينبغى أن يترا* من خلال الصياة » 
التى تنطوى على صورة فنية لذ لك سمعناء يقول .: ان أهمية الصورة تتلخص فى تصويرها 
للمعانى الذهنية فى صورة محسوسة » وهى بذلك تعمل على الا نسجام بين المحسوسات 
والمعنويات » مهذا يتحقق اتحاد الشكل بالمضون » وذ لك بتأثير كل نها فى 
الآآخر ومن تم تأثير هذا العمل فى التلقى . 

أما حازم القرطاجى » فانه يرى أن المزية فى التعبير المصور ترجع إلى ا 
يقترن به من اغراب »> ف إن الا ستفراي والتعجب حركة للنغس إن | اقترنت بحركتها 
الخيالية قوى انفعالها وتأتيرها ‏ + ذلك » هوسرالمتعة فليست التعة فى 
التعرف على الفكرة المجردة » لأّنها من الأ مور الى يشترك فى معرفتها العام والخاص 
كما أن الشعر لايبحث فيه عن هذه الغكرة » وانما الذى يعنى به متذ وق الشعر هو 


التحويد الفنى للصورة { ولیس المعنیى هو ن لك الف ى تحسد ه الصياعغة ى وانیا هو 


)١ (‏ السابق ١١٠ر‏ . 
{UY}‏ مضنهاج البلا" : ضس زل ٤‏ 
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معنى خاأص تثيره ك الصورة فى نفس المتلق بدلالا تا وايحا*اتها » ليتعيرف عليها 
پتامله الخاص لبناكها الفنى » فيلتذ نما يجد ه فى ذلك الشكل من تكامل وسحاكاة 

تفوق الواقع جالا وتأثيرا ف النفس » لار ن الفسنسون الجميلة والشيى؟ السذدى 
تشترك فيه جیما - کیا سبق آن رانا آنا تبعت انفعالا في النف س » 
اوغرضها احدات اللذة والمتعة . 

لذ! تفق البلاغيون على أن النعنى الشعرى » معضى خاص‌يقتضى من المتلقى 
تالا خاصا للك ف عن سرام الاالفاظ وايعاد ها الشعرية »وف هذا وى كاسل 
بايحائية اللغة » لذلك يعس الشاعر على أن يقد م / الغكرة بطريقة تجمم بين المتعة 
والتأمل الذ ی بوقظ فکره ویشثیر وجد انه وتبعث فی مخيلته عد د | من الصور والا حاسيس 
لذ لك تراهم يحاولون وصف ما تعطيه الصورة من مخزون شعورى نغسى ويعمرون عن 
هذه العطية ” بالصياغة ” أو آمو ۲ اعرا سطاع " التخييل ” » وهذه 
اشا رة إلى القوة المبدعة التى د تعتبر الخاصية النوعية التي تيز الشاعر عن غيره؛ ؛ 


فالمد ع الحق هون اك الد ى بيذ ل حهد ه لتحسيد لتجسيد الغكرة » وعلى قد ر سلامة لك 
التحسیدں پکتسب العمل الا بد اع جماله . 


= :۹ = 
لحت الال ے 
الخيال والفنون الجبياسة 
أحذت سألة العلا 5ة بين الفتون الجبيلة أهمية بالة عند النقاد منذ أفلاطون 
و ترتکز هذه العلاقة في جانب من جوانہ ہا على قد رة هذه الفنون على سحاكاة الاش ء 
بصورة فنيه خاصة » ويتوقف نجاح المبد ع في هن ا جاتب على قوف ه مخیالته التي تیکه 
من اثارة احساسات معينة ند المتلقي » و بالتالي بت يتحقق العر ض من هذه الىحاكاه » 
فكل من الفنون الجميلة والفلون التمبيرية ظاهرة من ظواهر النشاط الانساني 
الا أن لكل ظاهرة مادة خاصة يتجسم فيا التعبير عن كوامن النفس‌الانسانية > 
٤‏ 1 
او کا يقول الباقلاني : تصوير ما في النفس‌للغير " »ووه کد بان الكلام 
موضو ع للابانة من الا غراض التي في النغو س”. 
فالىادة التي يتخذ ها المبدع قالبا لصو غ تجربته الفئية » هي التي تحدد نوع 
الفن ءفمتس تول البدع الى غايته بادة الا لفاظ كان شعرا وحين يسعى الس 
غايته بمادة الا لوان والخطوط کان رسما من هنا يكون الاختلاف . 
فان ا كانت الاد ة التي يعتمد عليها البدع هي محل الاختلاف بينها ءغان 
هناك أوجه مدة تتفق فيها + 
كلا من الغنون الجميلة والغنون التعبيرية يشترط فيا الاخراج الجيسلل ‏ 
أو الابد اع الجمالى » كا نما يشتركان فى الا متاع والطراقة أو الفراية والد هشة 
ون كلز نما يخاطب فى المتلقض احساساته وسخيلته . 
کا آنہما یشترکان ۴ أن المواقف آو الأّشيا* التى يعبران عنها ليست حالات 
د اتية مفلقة منقطعة عن الاطار الخارجى الد ى يعيش فيه الد ع اطار الطبيعة 
والمجتمع » فى كل من هذ ين الضريين من الغنون يستوعب الد عالأشيا* والمواقف 
من حوله وحیلہا إلى موضوعات فنية بعد أن یطبعہا بوجد انه وذ اته » فلیس‌الفن 
منغع ار عن المسط الذ ى یعیش فيه الجدع 4ه وص تفس الوقت لیس هو حقليد | کا اا 
له ۽ وأنما ھکس هن ه البمطیات كا پتصورها اليد ع وكا پتخ لہا بعبقریته الغنية . 
من هتا قامت العلاقة بين الغنون الجميلة والفنون التعبيرية تعتند على فكرة. 
المحاكاة و ”هى أقد م نظرية ض الغن ١‏ وقد عرضها الغيلسوف اليونانى افلاطون فى 
(TH.‏ 
أول مناقشة منهجية لطبيعة الفن ض الفكر الغريى ” 
يقول افلاطون فى كتابه "الجمهورية " ان عمل الشاعر أوالمصور " لايقتصسر 
على انتاج الأّشيا* المصنوعة قحسب » بل آنه يستطیم أن يخلق كل النباد ات 


اعجاز القرآن ص۹٩ ۱(١‏ ) ( ۲( السابق. ص .٠١۷‏ 
) النقد الفني )د راسةجمالية وفلسفية ص 1١١٠ء‏ . أ 


- ۲۹( 

والحيوانات » وكل الا حيا* فضلا عن ذاته أيضا »وكذ لك الا رض والسا* والالهة 
والاجرام الساوية وكل ما في باطن الا رض في العالم السفلى ". 

ويشير ارسطوإلى هذ ء العلاقة فى عرض حد يثه عن المحاكاة » فهى ساس 
الغنون الجسيلة عند ه » فشعر الملاحم وشعر التراجيد يا » وكذ لك الكوسد يا والشعر 
الد شوامبى » وأكتر ما يكون من الصغير فى الناى واللعب بالقيثار كل تلك » بوجمه 
عام أنواع من المحاكاة " 1 

وهو هنا يرد على استان ه افلاطون الد ى يغسر " كل الموجود ات والمعسارف 
بالمحاكاة » فكل ما نرى ونعلم ليس سوى انعكاسلمالم الثل الخالصة أو الصور 
الكاطة ق العالم الآخر” 7 

ونرى أثر هذ ه العلاقة » العلاقة بين الغنون فى النقد العريى ف بد“ شروح 
كتاب ارسطو ” فن الشعر ” حيث أفاد كتير من النقاد من هذ ه الفكرة على حسب 
ما تقتضيه نوعية الفنون فى البيئة العربيه . 

ولابد أن نشیر إلى آثرها فی شروح کتاب ارسطوا قبل أن نبد اأ فى الحد يث عن 
البلاغيسن . 

سبق أن رأينا أن الغن ليس بمعزل عن الا طار الخارجى » فكما أنه يرجع الى 
الذ ات الواعية المتثلة بالشخصية المبد عة ١‏ فإنه يصطبخ بنظم الحياة من حوله » 
لن الصلة بين الفن والحياة واضحة تماما » لذالك نرى الشاعر لاينغك فى تصوير 
الشيى* من حوله وتخييله للمتلقى ” كأنه محسوس ومنظور اليه * ٤‏ کما یقول ابن رشد 
وصا يو كد هذ ه الصلة أن الخيال لايعمل الا من خلال معطى حسى ١‏ فالبد ع 
هو الذ ى يبتكر التجربة الجمالية » ولكنه يتوسل بلفة تثير الا حساسات فى الأنذهان » 
لذالك ينتقى سا حوله ما يلائم التجر بة الجمالية التى يعمل على صياغتها . 
(۴) فن الشعر صر . ٠ي‏ 
(۳ ) صلة الشعر بالغنون بين أرسطو والعرب ص ء1 » د. مح غنيسى 

هلال . 

)٤(‏ تلخيص كتاب أرسطو طاليسض الشعر لابن رشد ضمن كتاب فن الشعسر 


١۲۹ ص‎ 
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فلامد للتجربة الفنية من ماد ة تتجسم بها » وهى جز“ نها » فكل ما شيره 
الشاهد والا حد اث ض نغس اليد ع » وكل ما يشير وجد انه من مواقف المي اة 
مفرحہا وحزینها » کل ذلك وما يتفرع عنها ویتد اع آثره ف اجوا* النضس » هو 
ماد ة التعبيرالغنى » لذالك كان الشعرا* ” يفعلون فعل السرا ل ٠‏ لأّن‌الشهر 
من جطة ما يخيل یاک ۳ ؟ فكل من الشاعر والرسام يسعيان إلى هدق وأحد ء 
هو تقد يم علهما بصورة حسية وذ لك بأن يجعل المتلقى يتخيل الصورةبصوة » 
وهذ ١‏ بطبيعة الحال يتوقف على قد رة المد ع الخيالية التى تعمل على تصويسر 
الشاهد والمعانى الذهنية . 

والشعر » بعد هذا » کالرسم ہستد ع حذ قا وسهارة وايتكاراأ فى العمل يلذ ا 
يجب آن يكون الشاعر ” کالمصور فاإنه یصور کل شيى؟ يحسه » وحتى الكتلان 
والغضبان وكذ لك يجب أن تقع المحاكاة للأغلاق كما كان يقول سرو سض بيان 
خيرية أخيلوس » وينيفى أن يكون ذ لك حفظا للطبيعة الشهرية وللمحسوس المعروف 
عن حال الشعر * ٠"٠‏ 

ولاشك أن مقارنة عمل الشاعر وتصاوير الرسام » يكشف عن أن أصل المتعة 
الجالية » التى تقد مها الصورة الشمرية ترد إلى تحسين صورة المعنى وتجسيسه 
للحس » لذالك كان التعبير عن المعات بالعيارات المجازية أمتع وأضس وأعجب سن 
التعبير عنها بالعبارات الحقيقية » وذ لك » لأن الحاسة البصرية أغنى قى التجرية 
الجمالية من تقد يم المعنى مجرد! » فى أوفر اہعاب ! وأن ق اد راكا وأعبق تأشيرا 
فى تقد يم المعلى سمجسما بينما تقد يم المعفى بالعبارات الحقيقية محد ود ة الد ى 
قاصرة » بل قد تكون قاصرة عن التعبير عن التجربة » من هنا كات الحاسةاليبصرية 
أ اة تستغلما فنون عداة لا مد اد نا بالا نغعالا ت الجالية التى تد غل التعة إلى 
النغوس والقلوب . 


إY٠١ص فقن الشعر س كتاب الشغا* » ضنن كتاب فى الشصر‎ )١( 
السابق ص ړ۹إ‎ ) ۲ ( 
۰ فن الشعر س کتاب الشغا' ص۸۹(‎ ) ۳ ( 
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ذلك » لان النفس تنبسط وتلتذ بالمحاكاة »غيكون ذلك سما » لن يقح 
ا ا الاير )١(‏ 

والد ليل على فرحبم بالمحاكاة أنهم يسرون بتأمل الصور النقوشة للحيوانسات 
الكريهة والستقد رة منها » ولو شاهد ها أنغسها لتتكبوا عنها » فيكون المفرح ليس 
نفس تلك الصورة ولا النقوش ء بل كونه محاكاة لغیرها إذا کارت اتر أ۲ 

ومعنى ن لك كله أن الخاصية التى يشترك فيها الشاعر والرسام فنية إذ أنهما 
یشترکان تی التخييل والمحاكاة على ساس آن الذ ی ند ركه بالعس » هوالذى 
نتخيله » لذالك كان الشاعر يخيل لنا الأشيا* الحسية ١والصغات‏ النغسانية » 
والمجرد ات بد ركات حسية » لذ لك كان على الشاعر أن لايغالى فى رسم تلك الصور 
بأن يخرجہا عن طريقة الشعر " قكنا أن المصور الحاذق يمور الشى* بحسب باهو 
عليه قى الوجود » حتى انهم قد يصورون الغضاب والكسالى » مع نها صفات 
نغسانية » كذ لك یجب أن یکون الشاعر فی محاکاته پصور کل شیی* بحسب ما هو عليه 
حتى يحاكى الا خلاق وأحوال النغس .ء . . ومن هذا النحو من التخييل -أعن الذى 
یحای حال النغس قول أبى الطيب فى رسول الروم الواصل إلى سيف الد ولة : 

تاك یکا اا نق" [ 
ee_‏ 


وتنقد تحت الذاعر شه الغامصل 


g/l ۲. 


بقوم تقوم الساطي سے [ 
اليك ا ا وت الفا - 7( 
وهذ ١‏ يهنى أن الشاعر لا يكتفى بتصوير الا مور التى تد رك بالحس » ونما يضور 
الا حوال النغسية التى يتعرض لها المر" فى حياتةالعاد ية من فرح وحزن رضى وغضب 
سن غوف کا هو الشأن عند المصو »> ولکن لا ینبغی أن نغھم من ذلك نہ ا 
)١ (‏ السابق ص (۷١‏ 


( ۲ ) السابق ص إ۷ ء١۷(‏ ء 
( ۳ ) تلخيص كتاب أرسطو فى الشعر : لابن رشد ص۲۲۲ . 
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تقلید . حرفیی للاشیا* والا لكان ف الطبيعة غناءعن التقليد . 

ولما كان المد ع ذا عقل ببتكر يتأثر يما يحيط به من الأأشيا* » ويؤثر فيها» 
فهو لذلك یعید ها إلى الخارج فى صياغة فنية » لايعيد ها على حقيقتها الاأأصيالة 
کا هی فی الواقع ؛ وانما یعید ها کیا یرید ها أن تکون » فہویعله هذایعي د 
تشكيلها من جد يد » هذا هو موقف الد ع من الأشيا* فى تعبيره عنها لذ لك 
“ ليس من شرطه أن یحاكی الا مور التى هى موجودة فقط » بل وقد يحاكى الأأمور 
التی یظہر بها أنها سكئة الوجون ٠‏ !ا 

وطبيعى أن تكون لهذ ه الغكرة أثرها عند كثير من النقان القد اس > فقد افا وا » 
واستغاد وا من فكرة أرسطوا هذ » » وكانت لهم تصوراتهم الخاصة بهم » الست 
تتناسب وطبيعة البيئة العربية والفنون فيها والشعر خاصة . 

وقد أفاد وا من هذ هء الصلة التى بين الفتون أنواعا سن الافاد ة كل بحسب مايقتضيه 
مجال د راسته » فقد قابل الباقلانى بين الأد ب عامة والفنون الجيلة » ولم يقر 
الا مر ف هذا على الشعر » وجا* ن لك فى معرض حد يثه عن الأأغراض القائمة فى 
النفوس » وكيف يمكن أن يستغاد من الكلام البليع » للاہانة عما تجيش به من الوان 
الشاعر » ومختلف الا حاسيس . 

يقول الباقلانى :“ شبهو الخص والنطق بالتصوير » وقد اجنعوا أن من أحذق 
المصورين من صور لك الباكى المتضاحك » والباكى الحزين » والضاحك التباكى ؛ 
والضاحك السستبشر » وكا أنه یحتاج إلى لطغايد ض تصوير هذه الا ثلة » فكذ لك 


ر ا و اه ءا 
يحتاج الى لطف في اللسان والطبع فى تصوير ما فى النفسللغير " ؛لان " معرفة 


۳ ٤ 
( ) " الكلام آشں ص المصرقة بجميم عا وصفت لك 4 وأغمض واد ق؛ والطفق‎ 


١ (‏ ) السابقى صدإر؟ 
( ۲ ) اعجاز القر ان ص ۹١ر‏ 


( ۴ ) السابق ص ٤>؟‏ . 
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فليس من شك أن عبارة الباقلانى أكثر من غيرها دلالة على أد راك طبيعة الاد بب» 
إن أنها عبارة تنقلنا من مجال الممرفة السطحية للأد ب إلى مجال الممرفة العسيقة 
فالشعر عند ه تعبير عن المشاعر والا نغعالا ت » والكشف عن العوالم الد اخاي ة 
للشاعر لذ لك رأيناه يقابل بين اللغة التى تصف تلا مح النغس الا نسانية وا 
تجيش بها من ألوان المشاعر هين الخطوط والالوان التى يبد عها المصور الحادق » 
فيريك الصورة التى تعكس‌الياطن » تعكس الغرح والسرور » والحزن والألم » ولا تتم 
بالظاهر قحسب بل تحاول أن تستشف ما بد اخل هذ ء الشخصية أو تلك س بختلف 
الشاعر التى تعجح بها النغس‌البشرية . 

وهذا يعنى أن الباقلانى قد فيم الصورة فما عقا » فهى ليست عنده نقلا 
حرفيا لشسى؟ من الأأشيا* » وانما تعنى اعاد ة التشكيل فى طريقة جد يد ة ف تركبما 
بحيث تجمع الا حساسات المتباينة وتمزجها وتوجد بينها علاقات » همذ ا تكون‌الصورة 
البصرية تثیر فی ذ هن المتلقی صورا لہا صلة بكل الا حاسيس‌التى يكن أن تختلج 
بها النغس البشرية . 

لذ لك كانت أرقى مراتب الصورة » هى تلك التى تعمل على ” تصوير ما فى النغفس»› 
وتشكيل ما فى الفلب » حتى تعله وكأنك مشاعدة » وان كان قد يقمبالاشارة 
ويحصل بالد لا لة والامارة » كما يحصل بالنطق الصريح » والقول الغمیح ا ١‏ 

فهو هنا يريد أن يغرق بين الاد ب والرسم والنحت سم أن كلا ضہا يستس د 
أد ته من الطبيعة كا أنه نتاج عطية الخيال وأن كلا منها ينقلنا من المجال الذى 
يد رك بالعقل إلى المجال الذى يد رك بالا حساس . 

وسم ذلك » فان الاد بد ون سائر الفنون الاٴخری يشترك سم الحياة الواقعية فى 
أد اتيه » بمعنى أن الماد ة الاساسية للأد ب هى اللغة » وهذه اللغة يستعملها 
عاءة الناس وخاصتهم بنا فيهم الشعنرا* فى حين أن الرسم ثلا يستخد م الالوان 


ممزوحة بطريقة معينة ٤‏ ولیست هذ ه الا لوان حتى بير حالة المزج سا يستعمل سن 


١ (‏ ) اعجاز القرآن ص ۲۲٤‏ 
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كل الناس » وكذ لك النحات أو الشال يستخد م الحجر » ولايستخد م الانسان الحجر 
بطريقة فنية كما يستخد م اللغة : 

ومع هذ | الا تغاق العجيب بين هذ ه الفنون » فإن الاد پټ يغترق عنها من حيث 
اللخة » التى هى أداتة ولحمته » فهى سا يجرى على ألسنة الناسعلى اختلا ف › 
حظوظهم من العقل والغيم والعلم والثقافة ٠‏ منا يجعل التميز بين الكلام الماد ى 
والاّد ب أمرا غامضا فى حيسن أن الانسا ن العادى نغسه يستطيم أن يسزبين 
الصورة مين مجموعة من الا لوان اختلط بعضها بيعض » كما ييز بين التشال وين 
الصخرة التى لم تسسسها يد فنان . 

ولن ياتى للاد يب مهما التزم أن يحقق الابد اع الغغى والا متاع وأن يتجاور بغتسه. 
حد ود الزمان والمکان الا إذا استطاع " تصویر ما فی النفس وتشکیل ما ف القلب.“: 
مذ لك تتحول اللغة قى يد الشاعر أو الكاتب إلى صورة نابضة حية » ذلك هو معنى 
الأبداع الغنى ١‏ انه سيطرة الاد يب على اللغة بما يضفيه عليهآا من ذ اته وروهحسه » 
فعبقرية الأد يب تتجلى فى الصورة النهائية التى يضح فيها الحقيقة » وموهبته تظهر 
فى الجمل التى تألغت لتحمل إلى النغوس أد ق صورة سكنة للشبى* والموقف الذ ى عاشه 
الاد يب وأرا أن يكشف عنه الغطا* ٣‏ حتى تعلمه كأتك شاه 2 وما من شك 
أن الا د راك يالحواس أوضح وأقرب إلى اليقين ومن ثم فهو أكتر تأثيرا وسهمة الاد يب 
ن يلبس الد ى من شآنه أن يد رك بالعقل لباس المحسوس الذ ى يد رك با حواس › 
هذ لك ينقله من الاد راك لغامض‌المحد ود التأثير إلى الاب راك المحسوس القوى 
التأثير » بل أن ألا مر لا يقش عند هذا الحد لان الذ ی تد رکه بالحس ق الا دب ؛ 
ليس آمرا محسوسا » بل هو أمر مجرر واخراج المجرد نخرج المحسوس‌ هو سر 
التأثير فى الاد ب وهذا هو عمل الخيال » لان الخيال هو الذى يجمع ماد ة الصورة 


المحسو سة ويو لف ينها » ويشكل مہا شيئا جد يد أ ويقيم بين هذ ا الشسى* الجد يد 


. ۲)٤ اعجاز القرآن ص‎ )١( 
. ۲)٤ اعجاز القرآان ص‎ ) ۲ ( 
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وبين القديم الذى هومضوع الحدنث في الا صلع من الصلات ما لا يخطر 
عى ذ هن القارى* العادى »مذالكه يحس القارى* في الصورة الا"ديية 
التي يقرو ها عناصر جديدة تثير اعجابه وشارهذ ا الاعجاب لیس عناصر 
الصورة فقط ءبل في العلاقات الجديدة التي ينشكها الشاعر بين طرفي 
الصورة . ) 
فإذ! كان الباقلاني قد ربط الصورة بالكلام البليغ عامة وتجاوز 
حد ود الصورة الشعرية :+وتارن بين الغفنون من حيث اشتراكها في التعبيسر 
عن المشاعر والانفعالات »فإن ابن ستان استمعان بهذه الصلة حيسنن 
شرح فصاحة الكلمة ءفقابل بينها وبين الرسم لتضيح فكرته و تقريب ما لفهم 
القارى*. 
فالكمة الفصيحة عند ابن سنان تعتمد في جانب من جوانبها على 

تباعد مخارج حروفها »مستعينا في توضيح ذلك بفن الرسم على أساسالاداة 
افالشعر كالرسم يستعمل فيه الا"لفاظ الت تترکب منها الجمل كمايستعمل 
الرسام الا لوان نسب معينة ءلذلك كانت الحروف عنده "“ تجرى من السمم 
مجرى الا لوان من البصر ولا شك في أن الا "لوان المتباينة ذا جعت كانت 
في النظر آحسن من الا لوان المتقاربة ءولهذا كان البياض مع السواد 
آحسن منه مع الصفرة » لقرب ما يينه هين الا صفر »وعد ما بينه و بين الاسود 
»واإذ ا كان هذا موجودا على هذه الصفة لا يحسن النزاع فيه »كانت العلة 
في حسن اللفظة المو* لفة من الحروف المتباعدة في العلة في حسن النقو ش 
)1( 


r ¥‏ 
إذ ا مزجت من الا لوان المتباعدة 
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وانكانت هذه العلة - التي ذكرها ابن سنان - لا تطرد » 
فقد يكون هناك تباعد في مخار ج الحروف » وم ذلك لا تكون الكلىة 
فصيحة »وقد يحصل المكس »وتتحقق فصاحتها > وبذلك لا تعتمسد 
فصاحة الكلبة على قرب » أوبعد مخارج حرضها »إتما على تلاؤما 
وانسجامها مع‌الكلمات الا خرى داخل السياق من جانب »وملاامتها 
للموضوع الذى جات فيه من جانب آخر »لان ” لكل نوع من المعنى نوا 
من اللفظ هوبه أخص وآولى »وضروبا من العبارة هو بتأديته آقو ۾» وهو 
فيه جلى »و مأخذا إذا أخذ منه كان إلى الفهم أقرب »وبالقول أخلق ء 
وكان السمع له أوعى والنفس إليه آميل 0 

لقد أشرنا سابقا إلى أن الجاحظ كان يقصد بقوله ؛ ” الشعمر 
صناعة وضرب من النسح اوجنس من التصوي ١"١‏ الصورة الفنية 
من خلال العناية بالصياغة »ور بط بين الصناعة من حيث التمكن والاتقان » 
هين الفنون وتحقق عنصر الجمال فيا »على اعتبار أنها مطلب أساسي 

ونجد هذه الفكرة أوضح ما تكون عند عبد القاهر »حيث بنظر 
إلى الصو رة على آنا ترتبط أفق ارتباط بطبيمة الشعر وحقيقته التي 


(۱) الرسالة الدافية ءلعبد القاهرالجرجاني ءضمن ثلاث رسادل في 
اعجاز القرآن حتقها وعلق عليها »محمد خلف الله أحمسد ء 
د كتور محمد زغلول سلام »دار المعارف بمصر ءالطبمة الثالفة 
مء ض ۰.۱۱۷ 

(۴١/۲ الحيوأان‎ )۲( 
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تميزه عن غيره من آنواع النشاط البشرى »وذلك في اطارالاهتمام بسآلة 
الصياغة على أساس أن .الصورة هي محصلة تلك الصهاغةءالتي يكون 
با التغاضل بين الشعرا اذ أن الشعرعنده لا يقاس بلفظه ولا بمعتسساه 
كل على حدة »وإننا بكل ذلك معا. 

لذالك رأينا عبد القاهر يرد على أولقك الذين يرجعون الجودة 
في الشعر للمعنى دون الالتفات إلى اللفظ -الصياغة - . فالالفاظ في 
حد ذاتها ليس لها قية في أنفسها »و انما قيمتها مكتسبة - كا رأينا - 
من تفاعلها داخل السياق وبا تضفيه على المعئى"د لالات وايحا۴٣ت‏ > 
فالشعر عنده تعبير جماليي شاط لغوى قوامسه الخيال »هذ لك يكون 
المعئى جز" لا يتجز* من نالاہداع الشعرى حيث يقول : ان سبيل الكلام 
سبيل التصو ير والصياغة ءوآن سبيل المعنن الذي يعبر عنه سبيل الشي ء 
لذ ى يقح التصو ير والصو غ فيه » كالفضة والذ هب يصاغ منما خاتم او 
سوار» فکنا أن محالا - إذا أت أردت النظرفي صوغالخاتم »وفي 
جودة العمل وردا*ته - أن تنظر إلى الفضية الحاملة لتلك الصررة > 
أو الذ هب الذى وت فيه ذلك العمل وتلك الصنعة »كذلك محال 
إذا أردت أن تعرف كان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر في مجرد 
معنا ٠‏ وكا آنا لوفضلنا خاتنا على خاتم بأآن يكون فضة هذا أجونء 
أوفصبة أنفس ءلم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم ٤لذلك‏ ينبغي 
اذا فضلنا بیتا على بيت من أجل معناه - آلا کون تغضيلا له من حيث هو 
شعر وكلام »ءواعلم أنك لست تنظر في كتاب صنف في شأن البلاغة» 
وكلام جا* عن القدما* ءالا وجدته يدل على فسان هذا المذهب » ورایت م 


نشل د ون في انکاره 9 يبه والعيبا به » وان ا نظرث في کتب الحاعحطظ 


f+ + سه‎ 


وجدت يجلغ في ذلك كل بلغ »ويتشدد غاية التشدد ءوتد انتهى في 
ذلك إلى آن جعل العلم بالىعاني شتركا »وسوی فيه بين الخام ةة 
والعامة. ( ا( 

هذ لك تكون الا 'لفاظ ليس لها كبيرأهمية من حيث هي لفظ.ة 
مغردة » وإنما آهسيتما منوطة بكيفية الصياغة »وتأدية المعنى »وسن 
هنا ير بط عبد القاهر بين المعنى »ءوالصياغة الفنية ءالتي تأتي الصورة 
ني سياقها » هذلك تكون الصورة جز لا يتجزا ن الممنى يمد أن 
كان ينظر إليها على آنا حلية تالية وزغرف لا علاقة له ہالمعنى »ونظر 
إليها كجز* أساسي في المعنى الشعرى »وأحد مكوناته »لذالك ”لا يتصور 
أن تعمرف اللفظ موضعا من غير أن تعرف ممناه »ولا أن تتوخی في 
الا“ لفاظط من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما »وأنك تتوخى الترتيب في 
المعاني وتعمل الفكر هناك بفإذا تم لك الك أتبعتها الا لفاظ وغوت 
يها آثارها ءوأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نغسك »ءلم تحتج 
لى أن تستأنف فكرا في ترتيب الا “لفاظ »بل تجدها تترتب لك بحكم 
ہا خد م للمعاني »وتايعة لها ءولاحقة بها ءوأن العلم بمواق م 
المعاني في النفس ءعلم بسواقم الا لغفاظ الدالة عليها في النططق *. ٠"‏ 

وطبيعي أن تكون هذه النظرة من عبد القاهر ٬فقد‏ رأيناا 
عنايته بالابتكار والتجديد في المعاني المراد توصيلها حتى تتحقق للشعر 


)7( د لاول الاعجاز ص ۲٥١‏ - ٥ه‏ تحقیق مسوں شاکر . 
(TY)‏ السابق ص ۴ن »> ٤ن٠‏ 


e“) =~‏ 
خاصيته التي تميزه حيث رد جودة الشعر إلى براعته في التصوير 
وما پحد شه من آثر في النغفس ءلذا يتوسل الشاعر بلغة تثير الاحساسات 
في الا ذ هان وتصو ر الشي * و تخيله للمتلقی کأنه محسوس ومنظور إليه 
يقول عبد القاهر : ” فالاحتغال والصنعة في التصو يرات التي تروق 
السامعين وتروعهم » والتخييلات التي تز الممد وحين وتحركهم »و تفل 
فعلا شبيما بما يقع في نفس الفناظر إلى التصاو ير التي يشكلها الحصذاق 
بالتخطيط والنقش ١و‏ بالنحت والنقر »فكما أن تلك تعجب و تخلب وتروق 
وتو نق »وتد خال النفس من مشاهد تها حالة فريبة لم تكن قبل رو* يتها 
ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ولا يخفى شأنه ”كذلك حكم 
الشعر فيما يصنفه من الصورة »ميشكله من البدع »يوقعه في النفوس من 
السات 0 
وبنا* على هذا يمكن القول بأن التصوير الشعرى عند عبدالقاهر 
يمد و متفقا في الا ثر الذى يحدثه في النفس مع الغنون التشكيلية باعتبار 
أن اثارة الانفعالات احدى السمات المميزة للشعر »٠ا‏ د امت القصد ت 
تزود نا بخبره جدايدة متميزة من هنا يكون التعجب والاستغراب » وذاك 
أن الشعر لا يقد م الا "شيا* والافكار تقد يما حرفيا »إنما تقديما خياليا » 
فالخيالء هو الذى يعمل على ابتكارتلك الصور التي تجلب العجب والد هشةء 
فهذا الاعجاب و تالف الد هشة د ليل على أصالة الصو رة التي 


شکلہا الشاعر »من هنا کان الخال عنصرا مما فيي بنا* الصورة الفنيسةهة 


(۱) آسرار البلا ص ۹۷؟. 
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عند المبدع سوا كان شاعرا »أو رسا ما أ ونحاتا ما دامت صياف ة 
المعطيات تعتمد عل تجسيم المعنى الحسي بمحاكاة الاشيا* والواقف 
وتمشلها في الا'ذهان ف ” يتوهم بها الجامد الصامت » في صورة الحي 
الناطق ءوالموات الا "خرس في قضية الفصيح المعرب »والين السيز + 
والمعد وم اليفقود في حكم الموجود الشاهن < ) 

وعلى هذا يمكن القول » أن البلاغيين القداس عرفوا فكسرة 
التقد يم الحسي للتصوير الشعرى مصرفة جيدة » وخاصة عبد القاهر »كيا 
التفتوا الى قد رته على تجسيم المعنوى » وبث‌الحياة في الجماد »وربطوا 
هذه القدرة بالغيال وأنه هبه يمنحها الله لفثة من عياده »فيكونوا أكثر 
ابتد اعا للمعائني واختراعا للصو ر " ولهذا اختصيها يعض النائرين 
والناظمين دون بعض والذى يخص با يكون فذ! واحدا في الزسسن 


۲ 
المتطاول ( » مد الف بتمير الشاعر عن غير ه سن الناس ؛ 


كنا فرق من د رس النصوص القرآنية بين التصويرفي القرآن 
وبين التصوير الشعرى - مثل الرماني والباقلاني رهما باعستبار هذا 
الاخير نتاجا خاصا للطبيعة التخييلية »وان لم يصرحا بذلك »وإنسا 
يغهم ضمنيا لا نم ليسوا في مقام التفريق بينمهما في هذا الجائنسب > 


وان كان هناك بعض العبارات التي قد تشير إلى ذلك من بعيد كتقو ل 


)١(‏ اسرار البلا ص ېو؟. 
(۲( المثل السائر ١إ/ه٥>٤؟ه‏ 
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الباقلاني : " وتعلم أن نظم القرآن يخالف نظم كلام الآد ميين » وتعلم 
الحد الذ ى يتغاوت بين كلام البليخ واليليخ والخطيب والخطيب ١«والشاعر‏ 
والشاعر ء وبين نظم القرآن جىلة ٣  .*‏ 

ويقول الباقلاني :ان " الاستعارة والبيان في كل واحد منهما 
ما لا یضبط حده »للا يقد ر قدره »ولا یمکن التوصل الى ساحل بحسوره 
بالتعلم ولا یتطرق إلى غوره بالتسیب وکل ما یمکن تعلمه »ویتہیا 
تلقنه » ویمکن تحصيله ویستد رك أخذه »فلا يجب أن يطلب وقوع الاعجاز 

) (TT), 

به ”ه 

اننا نليج في كلام الباقلاني ادراكا لدو الخيال في بنا* الصورة 
الاستعارية حين يغرق بين نوعين من المعرفة ءالنوع الا ول ما لا يمكن 
تعلمه »لا نه سا يعز فهمه »ويبعد متناوله »واننا هو هية من الله 
يخص بها بعضا من خلقه ءفتمكنه من ابداع تلك الصو الخيالية »والنوع 
الثاني يمکن تعلمه :لا ته ”آمر محدود وسبیل مورود وع تدرب الانسان 
به واعتاده لم يستصعب عليه ن یجعل جمیع کلاہے ۳ ,لذ لك 
لا يلتمس فيه الاعجاز »فنا نلمح اعترافا بقيمة الصورة التي يبدعما 
الخيال ءلان الا'شيا* تتغير وتتحول إلى أسيا* أخرى جديدة لم يكن لدا 


عہد بہاء. 

ر 
)١(‏ اعجاز القرآن“ ص ۰۱۵٤‏ 
)۲( السابق ص ۰٣۸٤‏ 


(۳( السابق ص ۰٣۸٤‏ 
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وعلى هذا الا ساس يكن أن تكشف متارنتهم عمل الشاعر 
بالفنون الجميلة والرسم خاصة عن نظرة عبيقة للصلة التي ترط هذه 

ان أول مظهر من مظاهر الاتصال بين الفتون هو وحدة التجزة 
الغنية بين سار الغنون تلك التجر بة التي تبد و مختلفة بعد التعبير عنها 
نظرا لا ختلاف الا ںاة التي يستخد مها الفنان في التعبير عن هذه 
التجربة. 

ان أصل المتمة الجمالية التي تقد مها الصورة ترتد إلى طريقة 
تقد يما للمعنى مجسا للحواس ءمن هنا كانت الحاسة البصرية أداة 
تستغلها فنون عدة في نقديم الا فكار للمتذ وق . 

كما أن هذه الفنون تعتمد في اخراجما على عمق الخيال وتو ته » 
و هذا يعني أن الخيال »هوالذى يعمد إلى عقد الصلة بين ما هو مسادى 
محسو س »هين الروح المبدعة ءوأن هذه الصلة لا تنقل الواقم كاهو » 
ولکن کا ينسجم معالروح المبدعة التي ابدعت ذلك العرل الذى كان 
نتاج هذا التزاوج »الذي تم بين هذه الرو ح والطبيمة ءعند ذلك فقط 
يكون المدل ابداعا فنيا. ) 

أ حديشهم في المقارنة بين عمل الشاعر وعمل أصحاب القضون 
التشكيلية ءفقد كان من قبيل اثبات الجانب الفردى في عملية الإبداع الشعرى؛ 
وتميز العمل المبدع عن غيره من الا عمال الاخرى »وان الابداع عبلي.ة 
ذ هنية لا يقوم بها الا من خصه الله بسمات وقدرات ممينة لا تتوفر في كل 
أحد ءوأن المزية في العمل المبدع ترجح إلى الميدع الصانع ولا ترجح 


الى أليانة # 


- ن سے 


كذ لك استفاد البلاغيون القداس من هذه الصلة ءالتي بيسن 
الغنون »کل بحسب ما يتطلبه المیدان الذی یبحث فيه کیا رأينا عتد 
الجاحظ » والباقلاني وابن سنان »واغيرا عبد القاهر ءالذى ' استفاب 
مننها استفاں هة عظية في شرح موقفه من المعنى في الشعر »› ورد على من 
قد م الشعر بالمەىنى ء و قل ألا حتغا ل بالصياغعة »۽ ون خلال زن ل ك 
ربط دراسة الصورة بالمعنى وجعلها جز*٠‏ أساسيا فيه ءو ربط كل ذلك 
بالخیال »سا كسب دراسته سعة دائرة » وض بها عن غيرها مسن 
الد راسات اللاحة ءلاأنه جل جوانيما »ولم يكن لمن اتوا بمده الاالقليل 
من الاضافات التي لا تکاد تذکر بانب عمل عبد القاعهر . 
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الفصل الثاني 


الخيال وال ورة 


ان الشعر لايقد م الاحداث آوالقيم تقديا حرفا »> بل قد مہا 
عن طريق الخيال »لان الشمر أداته الخيال حيث يشكل الشاعر بواسطته 

الواقع كما ارتآه وتصوره » ومن هنا نستطيم أن نقول ان الشعر 
يقد م لنا صورا ترتبط بعالم الا شيا“ والافعال والقيم ولكن هذه افصور 
ليست هي الواقع ءوانما هي واقع من نوع جديد يبتدعه الشاععر »› 
وهي مع ذلك لا تقطم علتنا بأالواقع »بل ترد نا إلى عالم الواقم وتجعلنا 
نطل عليه من خلالها »فتكون الصورة يذلك تركيبا ابتكاريا يشكله الخيال . 

فالصورة سىة بارزة من سات الشمر ويندر أن يخلوعمل شعرى 
من التصوير أيا كان نوعه فالقدرة على رسم المورة هي بلا شك أجمل 
وأكمل في الظهور من التعبير عن الفكرة بطريقة مجردة - كما شاهد نا . 
لا ته في حالة التعبير بالصورة لا يكن التعرف على ما يعبر عنه الشاعر 
الا بتأمل دقيق اللتنظيم الشكلي الغة والموضوع »في هذا نوع سن 
المتعة لا يشمر بہاالا بتذوق الشمر ءغفالعلاغة بين الشكل والىضىون 
في هذه الحالة المعبرعنها ليست على الاللاق علاقة وسيلة بغايسة › 
بل هي علاقة عنصرين يدعم كل نما الآخر داخل كل مترابط ءوهذا 
يعني ان الكيان الكامل الشمر هوالسهم وما يعبرعنه - الفكرة أو 
الغرض - يكمن في صيم نسيجه وتركيبه ولا يكن أن يكون الممنى شيا 
نفصلا عن الشكل » فالجودة في الشهر لا تقاس بالفاظه ولا بمعانیه » 
ونما بالصورة التي يكون عليها العمل . 


-_ ٣ +* افر‎ = 


فالصورة بهذا الىغهوم هي أحد عناصر الالملوب أوالصياغة 
التي يستخد مها الشاعر من خلال الا"لفاظ والتراكيب وبا قد يلزم ٠‏ 
ذلك من تغيير في مدلول الا لفاظ واتساعبا . 
وإذا تسا*لناعن مفهوم الصورة عند البلاغيين ؟ فإننا لا نجد 
لها مفهوما محددا عند الا" وادل من علما* البلاغة غيرآن هذا لا يعني 
أنہم لم ينتبہوا لا "هية الصورة » ولم يولوها أهتاما »يل أن اهتمامهم 
بها يبدو من خلال التحليل البلاضي للصور القرآنية »و من خلال حديشهم 
عن الشعر والاعر والخغصائص التي یتمیز بها كل منهما »لذا احسب أنالصوة 
من القضايا الا ولى التي د رست في الترات البلاغي والنقدى »وان لم يشر 
إلى مفهومها ءفلقد تناول علما* البلاغة بالحديث السب عن الوسادل التي 
تو دی بها الصورة مینوا آنواعہا وآھمیتہا وعلاقتہا بالتاعرية من حیث 
جوںة الصو رة والا تر الذى تحدثه في المتاة > ل أننا نجد هم استعملوا 
لفظتي ” صورة " و" تصوير” في مقابل أنواع بلاغية سمينة »٠هي‏ 
الاستعارة والتشبيه والكناية »كنا كان للصورة مجال آخر غير الد راسات 
البلاغية كالموازنة بين الشعرا* والسرقات إلى آخر ما هنالك من دراسات ‏ 
تغرض فيا الصو رة نغسها فلا يجد الدارس مرا من الحديث منهالا هسيتها 
ف الشعر وارتباطہا به . 
فالصورة سن العتاصر المهبة في الشعر ءوقد رآينا بروز هذه الا هية 
بن الجاحظ حيث قال : " الشعرصياغة وضرب سن التصوير ” ' تمليةا 
على بيتين من الشمعر استحسنمما أبو عبر الشيبانن لمعناهىا رغم خلوها 
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من جمال الصياغة وحسن العبارة وبينا أهبية هذين المنصرين فسي 
الشحر . 

" ولم يكن رأى الجاحظ في قية التعبير بالصورة رأيا فرديا » 
وإنما كان اتجاها غالبا سارعلى نهجه فريق كبيرمن البلاغيين الذيسن 
حفلوا بالصياغة سواه كانوا من ساووا بينهما هين المعنى كابن قتيبسة. 
أم ممن فضلوا الصياغة على المعنن كابن سنان وغيره كير »أوسمن مزجوا 
الا مرين في بوتقة فنية تظهرهبا معافي نظم واحد كعيد القاههرر 

(1) 


فظرا لا"هسية الصورة وارتباطها بالصياغة الشعرية فقد توصل 
أحد النقاد المعاصرين إلى نتيجة بوداها : ان التصوير والصياغة 
يعد قول الحافظ السابق أصبحا محو ر الد راسات النقد ية حيث يقول ؛ 
“ نستطيحآن نقول إن النقد العربى كلة لا يعدوأن يكون حامية 


ا على عبارة الحا سء )١(‏ 


ويتضح لنا أهىية هذين العنصرين - الصياغ والتصوير ىدد 
الرماني الد ى ير فض كل التعريغات السايقة للبلا عة و ينغي ُن تون 
البلاغة هي مجرد ايصال المعنى وافهامه ”لا"نه قد يفم المعنى متكلمان 


.۲ 
أحد هما بليخ والآآخر عى ` و بنقی ثانيا أن تكون البلاغة ” تحقيق 
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)۱( فن الاستعارة ‏ ی ۲۲٩‏ د / أحسد السيب الصاوى . 
(۲) نظرة المعنى في النقد العمربي ص۳۹ د/ مصطض ناصف . 
(۳( النكت في اعجاز القرآن صس واه 


۳7 + - 


اللفظ على المعشس) لا نه قد يحقق اللفظ على المعنى وهوغث ستكره ونافر 
متكلف »هعد آن يوضح كل ذلك يأتي بفهوم جديد للبلاغة قد يکون 
صدى لكلىة الجاحظ فيقول : " البلاغة ايصال المعنى إلى القلبفي 
أحسن صورة من اللفظ . .00 

وهذا التعريف يظہرأهية الصياغ الفنية كا يظمرآهبية 
الصورة ودورها في " ايصال المعنسى إلى القلب ” » فالرماني رفض سن 
قبل آن یکون ایصال الیمنن آوافہايه حدا للبلاغة ” إذن فلا بد أن 
يتوافر الجانب الجمالي للصورة التي يتم بها الايصال وأن يكون هذا 
الايصال “ في أحسن صورة من اللفظ .2( »وقول في تعريفه 
اللتشبيه هو: ” اخراج الاغمض إلى الا'ظہر بأآداة التشبيه 


أن الى کانت ممالحته للصمرة تعتمد على هد ين العنصرين وتکا۔لہا 
في الصورة الفنية كما آنه فهمالصورة فما أوسع ما نجده عند اين 
طباطبا حيث “ فهمما في اطار التشبيه واقتصر فهمه بالنسبة لها على 
الجانب الحسي »وأما صورة المعئى عنده فقد رأينا حديثه عنما غير مباشر 
(۳ 
بل پکا د يگون بعد ا 4 بینما تعد آن فوم الصورة عند الرماني 
قد اتسع ليشمل الى جانب التشبيه تسمةابواب من الفنون البلاغية »وهي : 
الايجاز ٠٠٠‏ والاستعارة »والتلاو* م » والفوادل »والتجانس »والتصريف » 
(tJ,‏ 
والتضمين ١المهالغة‏ » وحسن البيان ٠‏ 
)١ (‏ النكتفي امجاز القرآن ص٦ب.‏ 
(۲) الصوة البلاغية عند ابي حسن الرماني ص ء۷ ءحوليات كلية العلوم 
العں ن الخامس ۹۷۲4 ۱- ۹۷٥‏ ۱ء ) 
(۳) فن الاستعارة ص ړ؟٤؟.‏ 
(>) النكتفي اعجاز القرآن ص .۷٠‏ 


إ۳ . 


كا يتضح اهتامه بهذين العنصرين في الصوة الفنية من حديثه 
عن التشبيه » فلم " يتم كيرا بذلك الحديث المقيم الذى تحفل به 
كتب البلاغة من أركان التشبيه وأقسا مه وأنواعه ٠...‏ ونما يهتم بالد رجة 
الا"ولى بالوظاعف التعبيرية لاتمبي - ٠‏ 
التلاو“ م قول : " الفائدة في التلاو* م حسن الكلام في السمع وسهولته 
في اللفظ ١و‏ تقيل المعنى له في النفس لما يرد عليها من حسن الصو رة وطريق 
ار لان ۲(۰) قول في باب الفواصل ؛ " الفواصل حروف متشاكلة 
في المقاطم توجب افهام المعاني والفواصل بلاغة لا نها طريق إلى افهام 
المعاتي التي يحتاج إليها في أحسن صورة ید ل ہا عليبا *. (۳) 


۽ و كن للف عتد حايته عن 


وهكذا يتكي * الرماني في بيان قيمة التعبير بالصورة على القيسة 
الكلية - التعبير عن المسعنى في أحسن صورة من اللفظ - سا يجعسل 
قيمة العمل الجالية كامنة ضيتكله في فكرته وصورته »من هنا نرى أن 
تعامله مع التصوص التي استشهد بها سوا* كانت قرآنية أوشمرية وهي 
قليلة - بناه علىآساس أن هناك عناصر تماونت فی تگوینه وتد اخل ست 
وامتزجت في هذا العمل حت صارت بهذا الشكل الذى نراه مانا . 

رفي اطار هذه النظرة ومن منطلق هذا التصور يتم عد 
القاهر بالصورة ء لاأنها سن مقتضيات النظم »ويوسع ميدان البحث 


() الصورة البلاغية عند آي حسن الرماني ص ¥ * 
(۲) التنكتفي اعجاز القرآن ص .4٦‏ 
(۳) السایق ص ٩۷‏ - ړ٩‏ ۰ 
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فیها یوضح کیرا سن جوانہہا في مقابل التحبير المجرد » وقد توصل 
إلى مغفهوم للمورة : بأنه هو التعبير المحسوس في مقايل المعرفة 
الذهنية ءوذلك ان " قولنا " الصوة »إإانما هو تشيل وقياس لسا 
نعلمه بعقولنا على الذى نراه بأبصا رنا .0 لذلك رأينا عد القاهر . 
يولي هذا اللون سن التحبير أهمية خاصة » فقد جا* بالعديد من الشواهد 
التي يعتمد تقديم المعنى فيهاعلن التجسيد والتشيل الحسي وبيسن 
اشر ذلك الكلام في المتلقي ءلان الصورة في ابسط بغاهيمها تقد يسم 
المعاني الشمرية بطريقة مجسمة ءلان التعبير المجرد لا يقدر على 
دقل الافكار في كثير من الا حيان ءوانما الذى يقدر على ذلك في هذه 
الحالة » هو التعبير المحسوس »الذى يحولا الى صورة قوية الاأشر 


ٹس اش مر عمقه و فصاليته ۰ 


آيا بادة الشامر التص يبرسم بہا تلك المور آو يو* لف نها 
الشعر في التي تختص باستخدام التخيير والانحراف المتشل في 
التشبيه والتشيل والاستعارة وملى هذه الوسادل تقوم لغة الشر 
وبہا تقاس جودته حيث لا ترجعم عند عبد القاهرلا إلى اللفظ ولا إلى 
المعنى» ولكن إلى الصياغية الفنية أو النظم » لذلك يرفض الفكرة القائلة 
بفضيلة اللفظ أن المزية ترجع إليه :ويرد عليهم تالا :" انهم لجهلجم 
بشن الصورة وضعو لا نفسيم أساسا ينوا ملى قاعدة » فقالوا ۽ اه 
ليس إلا المعنى »واللفظط وا ثالث ءوأنه إذا كان كذلك وجب إذا 


كان لاحد الكلامين فضيلة لا تكون للآخر » ثم كان الغرض من أحد ها 


۰٣۸۹ ادلادل الاعجاز ص‎ )١( 


س - 


هو الغرض من صاحبه » أن يكون مرجع تلك الفضيلة إلى اللفظ خاصة 
ولا يكون لہا مرجم إلى المعنى > من حیت آن ذ لك في زعسهم یو دی 
إلى التناقص» ويكون معناهما متغايرا أو فير متغفاير “1 (١‏ 

من هنا كانت البغاضلة بين المعنى المتحد واللفظ المتعرد - 
عند من يرون أن المزية للفظ - تشأآت في أصلها عن خطأً في الفہے 
للمواضعة التي كانت بين الهلما* أنهم "جملوا كالمواضعة فيا بيهم 
أن يقولوا ” اللفظ “ وهم يريد ون الصورة التي تحدت في المعنس 
بهم لم يمنوا باللفظ في قولبم : 
- لفظ متمكن غير قلق ولا ناب من فضيلة وهم يمنون نطق اللسسان 


۳( 

حیثٹ قا ل ٩‏ ول هب الشيخ الى استحسان المعاني » والمصاتي مطروحة 
و سط الطريق يعرقها العر بي والعجيي والحضرى والبدوى »وإنسا 
(ft. ۰‏ 
الشعر صيأغة و ضرب من التصو ير . 

من هنا تكون الصو رة الفنية احدى العتاصرالسهىة في بشاه 
الشعر ءالتي تنبعث من خا ل الشلعر ءالذ ى بتمثل في مقد رته على ترکیب 
جاراته وتنسيق كلماته » فتنشاً الصورة حين يحسن النظم لذالك 
يتصال حديث عبد القاهر عن الصورة بنظرية النظم " وليست الصورة 

(o ) 

شيئا جديدا ءفإن الشعر قائم على الصو رة ءنذ أن وجد حتى اليوم". 
)١(‏ دلاول ‌الاعجاز ص ١ړ)‏ ؛ ٤۸۲‏ تحقیق محسوں محمد شاکره 
)۲( السایسق ص ۰2۸۲ 
(۳) السابق ص ۲ړ) ۰ 
٤ (‏ ) السابق ص۸۲٤‏ 
(ه) غن الشعر ص ٠ء۲۳‏ د/احسان عباس . 
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فإذا كان الشاعر يكتشف الواقم برو* يته الخاعة »> ویٹرجم هذ االاکتداف 
فيما يعرف بالصورة التي يحملها رو* يته لذلك الواقم ء فإن الهس 
هو وسيلة ادرالى الصورة حتى لو كانت عناصرها ذهنية يتخيلما 
الشاعر مستخد ما اقات اللغة وامكاناتها الثرة في صياغة تلك الصورةء 
ولا يتطلب مجازية الكلمة ءوإنما قد تكون هناك صورة دون آن يكون 
هنالك مجاز أوغيره من عناصر التصو ير »ءواننا اعل الشاعر بالحدىت 
يجعله يعبرعنه بلخة تتفاعل فيا الا لفاظ والتراكيب بعضها مع بعض 
»فتعطى اصداق صورة عن ذلك الحدث وهذا يرجم إلى قدرة الشاعر 
الابداعية . 

يقول عبد القاهر : " إذا رآيت البصير بجواهر الكلام يستحسن 
شعرا آويستجيد نثرا ءثم بجحل الثنا* عليه من حيث اللغفظ »فيقول حلو 
رشيق وحسن أنيق »فاعلم أنه لیس لا مر ينيئك عن أحوال ترجع إلى 
اجراس الحروف أوظاهر الوضع اللغوى ءبل إلى أمريقع سن المر* في 
1 فالاير راجع الس 
الصياغة الفنية التي أصابت غرضها وحسن ترتيبها »فتكامل معها 
البيان حتى وصل المعنس إلى القلب بع يصول اللفظ إلى السمح واستقر 
في الفهم مع وقوع العبارة في الا دن ءوهذالا يكون الا يأن " ترسل 
المعاني على سجيتها وتدعها تطلب لا نفسها الالفاظ ٠‏ فادہا إذاتركت 


وما تريد لم تكس إلا مايليق لها ءولم تلبس من المعارض إلا مما 
(T} „‏ 


فو*اد + وفضل يقتد حه العقل هر زناه 


N mmr am ih i MN iE MS HM FM my mii Hh iN MS MS hl iE mi i 


(١ (‏ أسرار البلاغة ص ۳ . 
(۲) السابق ص ۰٠ء‏ 


- إ۳ - 


اا ”اذا رأيتهم يجمعلون الا 'لفاظ زينة للىعاني وحلية عليهما 
ويجعلون المعاني کالجوارى والا الفاظ كالمعارض لہا وكالوشن البصسبر 
واللباس الفاخر والكسوة الرافخة إلى اشباه ذلك مما يفخمون به آمر اللفظ 
وجعلون انمت نیل به هشرف فا عام آنیم یشعون آلا 
قد يفخمون به آمر اللفظ يجعلون المعنى إعطالى المتكلم أغراز هه 
فيه من طريق معنى المعنى فكنسس وعرض ویثل واستعار ثم أحسن في 
ن لك کله . وأصاب ووضع کل شي * نه في موضعه وأصاب به شاګلته وعد 
فیما کشی به وشبهه وشل لما حسن بأآخذه ودق سلکه ولفطت اشارد؟ 
فالا مر هنا راجسع إلى لهياغة مضافا إليها الصو رة الفنية التي تجي* 
في ايا الصياغة يعرض بها الشاعر الفكرة التي قد لا توه ديا العبارات 
المجردة »انما الذى يو" دى الغرض كاملا »هو الصورة بتاتحتله 
من ايحا*ات ورلالات تكترف المعنى باستغفلالها طاقات اللغة المختلفة 
والتي تكن في الدلالات الثائية للا 'لفاظ »وهي تنحصر عند عد القاهر 
في ثلائة فنون تشكل الصورة الفنية الكناية االاستعارة والتشيل فمي 
عنده " جل محاسن الكلام ان لم دقل كلها ءمتغرعة عنما »وراجعة اليما » 
وکانہا أقطاب تد و ر عليہا المعاني في متصرفاتما ٠‏ واقطار تحیط با 
من جہاتہا - 0( ) 

من هنا يتأكد لنا أن التصوير عند عبى القاهر من مقتضيسات 
النظم » لذلك اكشر من الشواهد الشعرية والقرآنية وتوسع في تحليلها 
ادها مجال تطبیق پظريته في النظم ؛ بل لقد کان کتاہسے : 


( () دلادل الاعجاز ص ۲٦۳‏ تحقیق محموں محمد شاکر. 
(۲) السابق ص٠۲؛‏ 


- ۳۱۹ - 


"أسرار البلاغة " تطبيقا وتحليلا للصورة الفنية ميان منزلتها في الشعر » 
واشرها في المتلقي »وكيف يتفاضل الكلام ويعلهمعضه فوق بعض يقول : 


ˆ واعلم أن غرضي في هذا الكلام الذ ى ابتدأته والا ساس الذى وضعته 


أن توصل إلى بیان ا مر المعاني كيف تختلف وتتفق ؟ ونو ان تجتع 
وتفترق ؟ ١وأفصل‏ اجناسا وأنواعها »واتتبع خاصها ومشاعها »وأبيسن 
أحوالها في کرم منصبها من العقل وتمکنها من نصابه وقرب رحسها منه 


وعد ها EET‏ 


وأخيرا فالصورة آداة الشاعر الفنية التي يعبر بها عن الاشياء 

الموجودة حوله في الكون أوعن تجربة خاصة »فيرسم مشاهدا من حياته 
وللواقع من حوله قوامها الكلمات ومايحدتث بينما من علاقات »فاللفة 
بتراكيبها المتنوعة تبلغ من القدرة على ابتكار صور جديدة تقرب حينا 
من الواقع وحینا تذ هب بعیدا عنه > ولکنہا لا تخرج عن کو نہا تصو يرا 
المعنى فد" محصول الا'قاويل الشعرية تصوير الا"شيا* الحاصلة 
في الوجود وشلا في الا ذ هان على ما هي عليه خارج الا'ٴذهان 


„) 
من حسن أو قیسح حقيقة أو على غير ما هي عليه تمو یما وايهاما " 


اللغة بتراكيبها وايحا*اتها ودلالاتها المتنوعة تبلغ آعلسى 
المراتب في تصو ير المعاني الذ هنية و تقد يمہا في ص-ورة محسوس هة 


تخيلا الفكر على هيئه مأ » فتتش کل من الا “لفاظ والعبار ات ر ٤‏ 


( ۱( أسرارالبلاغة ص ٩‏ ۰۱ 
( ۲ ) ہاج البلغا* ص ١)۲١‏ 


- Y۷ - 


لعلاقات جديدة بين عناصر الواقع تعمل على تجسيم المعنوى وبث 
الحياة في الجماد » فا ”المعاني هي الصور الحاصلة في الا"ذ هان 
عن الا شيا* الموجو د ة في الا عيان »فكل شي * له وجود خارج الذهن › 
فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لماآدرك منه. 
فإذا عبر عن تلك الصورة الذ هنية الحاصلة عن الاد راك أقام اللفظ المعبر ‏ 
به هياة تلك الصورة الذ هنية في افهام السامعين وآذ ھانہم ولم 
يبد ع الشاعر صو رة من فراغ »بل استطاع بملكة الخيال أن يو * لف 
من أحاسيسه و مدركاته لغة تصو ير ية لفكره وعواطغه وانعكاس الواقسع 
0 


أما مفهوم الصورة في النقد العربي المعاصر » فقد تحدد 
واتسع عما هوعليه في النقد العربي القديم »واختلف باختلاف المذاهب 
الا 'دبية من حيث تفسيرها وقيمتها في الصياغة الشعرية . 


وبما أن الشعر هو ”ضرب من الكلام الذى يرفع النقاب في 
البداية عن كل شي * »عن کل ما نتناوله ونتداوله بعد ذلك في لتنا 
البوسية الجارية * "“ فقد رآينا أن من النقاد. من يع الصورة مرادفة 
للاستعال الاستعاری على اعتبار آدہا من وسادل الخيال التي یتوسل بہا 
الشاعر معتمدا على قدرتها التصويرية في اظهار المعنى للعقول » شم 
انها تجمع إلى جانب ظهور المعنى آنا تترك اثرا نفسیا جملا » لان 


النفوس ترتاح إلى مخاطبتها بالحس ءلاّنه كما يقول عبد القاهر ول وسا ل 


الح واا اا 


(۱) مهاج البلغا* ص ۰.۱۹-۱۸ 

(۲) في الفلسغفة والشعر »مارتن هید جر »تر جمة و تقد یم د /عشمان ين ` 
الد ار القومية للطباعة والنشر الطبعة الا و القاهرة ۹11۳ ۱م ص ٠ ٩1‏ 

(۳) سرا البلاغعة ص ۰۲١١ء‏ 


- ۳۸- 


لهذا ” تستعمل كلمة صورة -عادة - للدلالة على كل ما له 
صلة بالتعبير الحسي وتطلق أحيانا مرادفة للاستعمال الاستعارى للكلمات » 
فإن لفظ الاستعارة إذا حسن ادراكه »قد يكون آهدى من لفظ الصورة » 
وان الصورة إذا جازالحديث الفرد عنها لن تستغل بحال عن الادراك 
الاستعاری > وان الاستعمال الاستعارى يربط الفرد بالكل »وير بط 
اللحظة بالديمومة وتنشاً الصورة حين يتسع الشعو ر باجتماعيه الحياة 
حتى تشمل كافة الموجودات »ءوأول مظر جمالي للاستعارة استعادة 
الحياة توازدها »واستئنافه الانسجام الداخلي بين المشا ركين فيها .. » 
فالصورة ادراك اسطورى تنعقد فيه الصلة بين الانسان والطبيعمة » 
ويريد الشاعر ان بجعل من الطبيعة ذاتا »أن يجعل من الذات طبيعة 
خارقة بغالصورة منهج وق المنطقلبيان حقافق الاي ء٠ O‏ 

فالصو رة الشعرية ثمرة الخيال يشكلها من المدركات الحسية 
فير بط بين الا ”شيا“ المتنافرة في التشبيه والاستعارة »فتستعي د 
الا"شيا* توازنها وعو إليها انسجاما و هذه من جماليات الصورة التي 
ترتکز عليها »فتثير العواطف وتبعث على المتعةء ‏ 

و منم من يرى أن الصو رة اخضا ع الطبيعة لحرك النفس وحاجاتها» 
لان الشاعر يد رك الاشياء في الطبيمة بخیاله عند ما یحلق بوجوده الفکری 
ال معا ٬قيتم‏ بهذا التعاطف مع تلك المدركات ٠.»‏ 
ممرفة حقيقة لك الا"يا* "ل ى السوة الفدبة تركيبة عقلية تنتدسي 
في جوهرها إلى عالم الفكرة أكثر من انتمادبا إلى عالم الواقسح ... 


( ۱( الصورة الا دبية ص ۳ -۸ ° 


= إ۳ ب 
)١ ( 1‏ 
وهنا تلتقي الفلسفة النفسية للصورة الشعرية والتفسير النقسي للمكان ”ء 
مذلله تكون الصورة حقيتة نغسية وليست موضوعية . 

و منهم من یری أنها تعبير عن شخصية الشامر وطايعه الفاص 
لاظهار فكرة أو حدث أو حالة نفسية أوغيرنللكه »وهي لذلك دلالة 
على الا "صالة والصدق الغني حيث تصتزج فيا الفكرة بمشاعره فتتيسر 
خیاله يظہر ذلك في اختیاره لا 'لفاظه وللوسيلة البيانية التي تتلا م سع 
موضوعه وذ لله تكون الصو رة " وسيلة ينقل بها الکاتب افکاره بخ 
بها خیاله فیما يسو ق من عبارات وجل ءلان الا "سلوب جال ظہسور 
شخصية الكاتب » فيه يتجلى طابعه الغاص والكاتب في اسلو به يخضسسع 
لمقتضيا ت الجنس الا دبي الذى هو ربياه *. (۲) 

و مشهم من بوسح مفهوم الصورة بحيسث يشمل الصورة المجازية 
كا هي في علم البيان وقسما من البديع والا 'لفاظط البليغة التي تتناسب 
مع الموضوع والماطغة متى ما جا* ت في صياغة فنية لذالك كانت ”الصورة 
(rT).‏ 


لا تلتزم ضر ورة أن تكون الا لفاظ أو العبارات مجازية 


: فقد تکون العبارات حقيقية الاستعمال ءوتكون مم ذلك » 


د قيقة التصو بر ءدالة على خيال خب ”ا ٤‏ > وكذ لك قد ” تتجاور الصور 
الىجازية مع الحقيقة ١”‏ كنا في قول السريف الرضن ؛ 


.٠1 التفسير النفسي للا دب ص‎ )١( 

)۲( الا دب المقارن ص ۲۷۲۹ ٤د‏ / محم يي هلال. 
(۳( النقد الا ديي الحدیث ص ۸ه د / غنيني هلال ۰ 
(4) السابق صړه). 

(ه) السابق صړه٤.‏ 


= PY + - 


ا 


ّ قو ت سے ق 2 


ج سے ٣‏ ل ر ل س ر 


لے 


ر e‏ د(1( 
نضوی ولج بعد لي ارک 
س 5 ّ 
او تافتت عيضي ؛ ا فف خىۋيسىىىسىت 
= 27 و ل سە ر 
عنما الطلو ل تلفت القلب 
فقد وقف الشاعر على الطلول »ولكنه سماها ألا ديارا ليوحي 
تجاور هذه الكلبة مع كلبة الطلول بالفرق بين بقادها حية في ذاكر ته 


:یون رو“ یتہا د أرسة ين وفعت علیہا عيناه م ان الکلیات ۽ وققت 


ضچ “ " نضوی" لج " وهي صورة في ذد ادها موحية بدلالت ها 


من هنا نستطيم أن نقول ان الشعر يعتمد في ابراز حقائسسق 
الاشيا* التى يميرعنها على الجانب الحسي »وهو مع ذلك لا يدرك لك 
الحقادق ادراكا عقليا »وإنما يد ركها في صورة محسوسة - کا رآینا !الخال 
يعمل بدافع من الحس اوالانفعال على اختيار الوسيلة التي يجلو بماحقيقة 
تلك الاشيا* » فقد تكون هناك ضرورة ملحة للاستعمال المجازى الكلة 
یتطلہہا السياق بحيث " لا تغننی العبارة الحقيقية فيي نفس ‌الموضوع 
»وني هذه الحالة يكون المجاز هو التعبير الاشيسل »لا يغني غنا*ه في 
رسم الصو رة المرادة سواه »وفي هذا لا يكون المجاز تجاوزا للحقيقة »› 
وانما يكون هو الطريق للوقوف على صو رة الفكرة والشعور اللذين يراد 
)١(‏ النضو :+ الدابة التي هزلتها الاسغار وذ هبت لحمها ء لسان‌العرب 

ئ/CloA‏ * ) ) 
(۴) النقد الا دبي الحديث ص ١ه)>.‏ 


¬ ۳۱ 
التعبير نها ”' " ء وقد تكون الصياغة الفنية التي تقوم على الحقائ سق 
وتستعمل العبارات الحقيقية اكر دقة وتصويرا للموضوع ”فالنظم والتآليف 
سوا أقام على الحقيقة أوقام على الخيال فالنظم المجرد من الخيال 
يمد مصدرا سن مصادر الصو 1 ۲(۰) » فقد تكون هناك صورة دون آن يکین 
هناك مجاز أو غيره من مناصر التصوير ونما تفاعل الشاعر بالحدث أو 
الفكرة يجعله يعبر عن ذلك الحدث بلغة تتفاعل فيا الا لفاظ والتراكيب 
بعضها مع بعض فتعطي أصدق صورة عن الفكرة »وهذا يرجم إلى حسن 
استخدام الشامر لا "لفاظ اللغة وطاقاتها وامكاناتها الثرة في صياغة 
تلك الصورة معتمدا في كل ذلك على خياله. 


ان الصورة الفنية لا سكن أن تنفصال عن الخيال » فهو الذ ى يمكن 
الشاعر من تكهين صورذ هنية لاشيا* غابت عن متتاول الحس »فيجمم بيسن 
الا شياء المتنافرة والمتباعدة ويعيد تشكيلما وينشاً بينها علاقات تذ يب 
التنافر و تقرب السافات »> فيحدل بينها الانسجام والاقتلاف »لہا تتفاعصل 
و تتحول إلى کائن لغوی وعالم فني ستقل عن جزتياته التي شکلته لذ لك 
يقول عبد القاهر ؛ * گلا کات أجزاو* ها - الصورة - أشد اختلاف1 
في الشكل والہيثة » شم كان التلاو* م بينہا مع ذلك أ والاعتلاف آبین 
کان شآنہا أعجب والحذق لصو رها ايوب * ") 
)١(‏ النقد الا "دبي الحديث ص ۹ء ٤‏ د/ غنيمي هلالء 
)١(‏ البتا* الفني لهو الا 'دبية عند ابن الروسي » د / على على صبيح 
مطيعة الا مانة ٠‏ ام ءالطبمة الا ولى ص راء 


(۳( أسر ار البلاغة ص ۷ ۲ ۰۱ 


= ۳ - 


معنى ذلك أن عالم الشاعر مالم واسعم رحب لذلك يكون ممل الشاعر 
عمل الوسيط بين الطبيعة والإنسان فيكف لنا من خلال رو يته الخاصة 
حقائق الا شيا*ءلا "نه يدرك ما بين الكائنات سن تعاطف ووحدة بيسن 
أجزاشہا سا لا يستطیع آن ید ركه غيره ووسيلته الى ذلك هو الصيافقة 
والتصو ير التي يبرزمن خلالها فكرته وحسه وانفعاله . ) 

اذ ن فالشعر هو الصياغة والتصو ير »وعلما* البلاغة عندما يقولون 
“ الصو رة والتصوير " ءفانهم يعنون يها مجمل الفنون البلاعية تقريہا 
- كما شاهدنا - عند الرماني وكانت تعني عند البعض الصوة القائسة 
على التشبيه كا هوالحال عند ابن طہاعبا ؛ءبینما كانت تعن عند عېد 
القاهر الصورة في علم البيان -لتشبيه - التشيل - الاستعارة »وقد 
اعتمد مبد القاهر في تحليله هذه الصور على استقلال امكاتات اللغشة 
التي تتمشل في الدلالة الثانية للا" لفاظ التي نشا عن الصياغة الفنية 
أوالنظم كبا يسميه عبد القاهر. 

وبهذا المفهوم يكون مصطلح الصورة والتصوير قد فهمه النقاد 
المعاصر ون »كما كان يفهمه البلاغيون القداس »هذا يكون لهسم 
السبق في ذلك ءفاعتماد البلاغيين على اللغة الشعرية وطريقسة تشكيلسا ' 
في الحكم على جودة الممل الشعرى ءهوخير سبيل يتخذ الآن لمصرفة 
براعة الشاعر في استخد ام العناصر التشكيلية ضغي طريقة تنظب مہا والتي. 
تكون في مجموعا العمل الشعرى انطلاقا من بدأ ارتباط الشكل بالضسون 
الد ى تكون نتيجته الحتمية مضمون فني جديد . 

ما مفهو م الصورة عند التقان المعاصرين فنهم/يعده ا 
مراد فة للاستممال الاستعارى ءوللدلالة على كل ماله صلة بالتعبي ر 


“Y~ 


الحسس ن ونیم من یراها ادراكا خاصا لحقائق الا شياء يد ركه الدع 
بخیاله ۰ و نهم من یری آنا تعبير هن شخصية الشاعر وطابعه الغاص › 

و منهم من يعتبرها دلالة على الا" صالة والصدق الفني -هذان الفهومان 
الا خيران تثلان أيضا خصاقص الصورة - وشم من يواسح من دلالات 
الصو رة يحيث تشمل إلى جانب الصورة المجازية الصياغة الغنية أو التأليف 
الذ ى يكن في ايحائية الكلىة. 


نجج - 


وسال تكوين الصورة : 

ہا ان هذه الد راسة تتم بمفهوم الخيال ووظيغته عند النقاب 
واليلاغيين » رأت من الانسب ألا تعرض لتلك الاحث التي تحفل بها 
كتب البلاغة عن الا صول الا طى لانواع الصورة البلاغية »لان هناك 
عد دا من العلما* لا باسبہم ہحثوا فیہا »کنا أن الا نواع اليلاغية 


للصدورة عد پد ۵ و متنوعه وسن الصعب في هد + ألحالة اَن نتوقف عند جوم 


العلما* وعند هذه الا نواع اليلاغية التي بحثوافيها ءإذ أنه لا مغر 
من التكرار فيا سيقال »كما أن هذا التوع من الدراسة - كما يبدو ليس 
مكانه هنا وهذا باللبع لم يكن الا خلاصة الدراسة التي انتبيت إليها 
مما جعت واستنہطت . 
لذا فإن هذه الدراسة ستعرض جانا من جوانب تلك الد راسات 

عند العلسا* کیا تتمثله »لا وهي " الوسائل التي تستخدم في تكوينن 
الصورة الفنية ” - تشبيه - تشيل - استعارة - وغيرها »وهي بذلك 
تتلمس تاك الصناعة الفنية التي نرات اصلا عن الخيال والتي هي بشابة 
الركائز أو الا سس التي لا يوجد التصوير ال معتمدا علیہها ١‏ كما تتلمس 
الوظيغة التعمبيرية والقيمة الجمالية للصورة وأسباب ذلك مولاقتہا بالخيال 


هذا أهم ما تعتی به هذه الدراسة 0 


=. PFI = 


التشبيه : - 


يعد مبحث التشبيه من أسبق با حث الصورة الفنية ظهورا » كنا أنه حظسى 
لد ى الد ارسين سن النقاد والبلاغيين بعتاية واضحة » تتشل فى هذا الكم الهاشل 
من الد راسات التى د ارت حوله » بحيث أصبح من السكن القول أنه لايوجد باحث 
يتصد ى لد راسة الشعر ونقد ه أو المقارنة بين شاعر وآ خر د ون أن تكون الصورة التى 
تقوم على التشبیه هی جوهر بحثه ولبابه » فهو الاساس‌الذیى يهتد عليه فى معرفة 
موهبة الشاعر وأصالة شعره » كما أنه " يتغاضل فيه الشعرا* وتظهمر فيه بلاغغسسة 
الغ . 

من هنا سنجد أنغسنا أمام د راسات كثيرة للتشبيه عند الجاحظ والبرد والرمانى 
والباقلانى وأبى هلال وعبد القاهر وغيرهم » والذى يد فعنا إلى الوقوف أمام هذ 
الد راسات أن بعضها ثل مرحلة البد اية التى لابد شا فى كل فن » ومعمسسض 
نها بثل نقطة تحول ف سا رهذه الد راسة » وأخيرا تا تمام النضج وكاله عند 
عبد القاھر › بالا ضافة إل آنہا استند ت اکر تمان جہا من الشعر »› کنا آنہماا 
حاولت الوقوف على تقاليد اللغة فى بنا* الصورة » والكشفاعن اسرارها وسالكهما 
وصلتما بالشاعرية . 

فالتشببه ليس هو أد راك التتدابه بين الاأشيا* قحعسب ء أو استحضار سور 
الماضى » ولكنه يتجاوز ن لك إلى اعادة تشكيل المد ركات ونا* عوالم متميزة في 
تركيبها » فلا هى إلى هذا الطرف -الشبه - لا إلى الآخر-الشمه به - وانىا هو 
شى* ثالث » ذلك أن قوة الخيال تتمكن من عمل ن لك وتطس تلك الحد ود التى ٠‏ 
بين العوالم . 
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ولنحاول أن نتلسذ لك عند البرد الذى ينح وبالد ارسة شح فنيا » فلم 
يكن الحد يث عند ه مجرد أد راك التشابه بين طرض الصورة » وانما هواب راك قتى 
يرتكز على منهجه اللغوى » فغى كتابه " الكامل فى اللغة والاأد ب ” عرض قيا 
فنية اعت ليا كران جا* بعد فى د راستهم للتشبيه » بالا ضافة إلى کون 
د رس الصورة فى ضو* التقاليد اللغوية عند العرب ء لذا لك نجد عبارته الشهورة 
التى تقول : ” والتشبيه جار كتير فى كلام العرب حتى لوقال قاعل : هوأكر 
کلامم لم بعد" ؟ وهکن ۱ کانت شواهد » التی تنم عن ذ وق رقيع وثقاغة واسعة مسن 
الككرة والتنوع مسا يد ل على صحة هذه القولة » حتى أن هذ ء الشواهد كانت ماد ة 
لكشير من الد ارسين للصورة فيما بعد . 

وإذد ا مضينا نتعقب د راسة المبرد للتشبيه » فإن أول ما يطالعنا فيها رة 
الكلمات التى استعم لما للد لالة على خصيصة فى التشييه استحق من أجلها أن يطلق 
عليه كلعة ” صیب » عجیب » حسن » حسن جد ا » المفرط التجاوز » حلوالتشبيه 
وقريبه وصريح الكلام » تشبيه بعيد لايقوم بنفسه » المستحسن ١‏ الطيح ١‏ الجيد » 
الجامع ” » وتعتبر هذه الكلمات بحق من الكلمات النقد ية التى كانت من أكرها 
شيوعا عند نقاب تلك الفترة » والتى تستعمل لتقد ير العمل واعطائه قيمة . 

ويد لنا على ذا لك قوله :“ والعرب تشبه على أربعة أضرب فتشبيه مفرط » وتشبيه 
مقارب » وتشبیه بعيد يحتاج إلى تغسير ولا يقوم بنغسه وهو أخشن الكلام ٠‏ وهو 
سع تحد يد ه لهذ ه الاضرب التى استعطلتها العرب فض تشبيهاتها » فاإننا نلاحظ 
أنه لم يلتزم بها ء بل أضاف إليها العد يد من الكلمات » أوالاأضرب على ىء د 
تعبیره > وهذ ا يد ل على قد رتة على تذ وق الشعر ومن ثم يصد ر عليه حكنا يبن دى 
ما ترکه هذ ١‏ الضرب من التشبيه ف نضه من أثر » يصرف النظر عن الكلمات التى 
استعطتہا العرب فى تقسيمها للتشبيه . 
١ (‏ ) الكامل فى اللغة والاأد ب » لأبى العباس مح بن يزيد المبرد » مكتبة 

المصارف » بيروت » ج ١‏ صولإ . 

(۲) الكامل ج ص ر١٠‏ . 


“TTY 


والقد رة على تذ وق الشعر تراها فى اماكن كثيرة من د راسته للتشبيه فى هذا 
الكتاب » سا يد ل على أنه يجمع إلى جانب النهج اللغوى الى يستلهم السوروث 
الثقافى والتقاليد العربية فى بنا* الصورة » والذى جا القرآن الكريم فرسخ هذ. 
التقاليد وأقرهم عليها » إلى جانب هذا كله نستطيم أن نقول انه ناق فض »«والناقد 
الففى » هوالذى يتمتع بالمعرفة الثاقية والبصيرة النافذ ة التى تمكنه سن تعمق البناء 
اللغوى للصورة » من هنا لم يفم الصورة فما ضيقا منطقيا يضطره إلى البحث عن 
أوجه التشابه والتناسب مع الواقع الخارجى بلذلك لم يعجب بالصورة التى تقرب سن 
الاأصل » أوالتى لافرق بينها هين الاأصل كما سنرى بعد قليل . 

ولنحاول أن نتعرف على م لول العبارات أو الا ضب التى جا تف تشبيه 
العرب - المغرط - الصيب - المقارب - والبعيد - من خلال التعرف على الصورة 
التى جا*تاحدى هذه العبارات وصفا لها » وذالك لان المبرد لم يعرف هذه 
الا ضرب » بل اكتفى بالا شلة » التى اعتقد آنا تكش فى توضيح طك الاضرب» 
وغاصة فى تلك الغترة المكرة من التأليف فى هذ ١‏ الموضوع . 

فمن الصور التى جاء.التعليق عليها بلغظة " فرط ” قول أبو خراش‌الهذلى 


١ (‏ ) آیو خراشالہذلی : - خیویدد بن مرة سن بنى هديل › شاعر مخضرم وقازتن 
اد رك الجاهلية والا سلام » اشتهر بالعد و وكان يسابق الخيل عر طويلا » 
انظر الاعلام ج ۲ ص٥۴۲‏ . 

(۲) الکامل ج ۲ ص ۲ه »الشاش :-هى رۇ سالعظام اللينه التى يمكسن 


العرب ج ١‏ ص ۴۳1۷) . 


- A> 


ومن التشميه المغرط المجاوز - أيضا - قول بكر بن التخاح يمد ح با ت لف القاسم 


(١ 
4 6 مھ بی وار‎ 
ِ لە هم لاستہى لكارها‎ 
گر رو 0اس ص ب می ام‎ 
وھسه الصغرئ.ا جل من الد هر‎ 


ہے س © ا ر ا ڈے سے ر 
على البر صا رالبر اند ی من البحر 
ي e‏ ا ~0 


ولو أن خلق الله ف لع فاس 


ہے سوک ا و ری 


وارزه کان ن الخلى ن العسر 
ومن الواضح من خلال هذه الاشلة وغيرها كير أن مراد ه من " التشبيه المفرط " 
الجالع فيه » وهذا هو الا ساس الد ى تقوم عليه البلاغة العربية فى جانب كيير من 


جوانبها » ويظہر ذلك فى تعريغمم للتشبيه كما استقر عند المتأخرين منم » فانه 


e O, 


اعظم حالا من الشبه ف کل أحوال > وقد یات على العكس كقول من قال : 
ود ! ا فر 


ا 
سے © 7 


وجه الخليغة حين يتدج 
ا 


فبالعغ حت جعل الشبه على حالا من المشبه ہه > ی الوضوح والجلا*؛ لان 


الغالب فى العاد ة هو تشبيه بياض الوجه بفرة الفجر فأما ههنا » قعلى العمكس 


١ (‏ ) بكربن الاح : -شاعر من شحرا* الد ولة العباسية » صعلوك كان يصيب 
الطريق » ولكنه رجع عن د كك » فجعله أبودلف من الجند » وكان ¿ فارسا 
شحاعا حسن الشعر والتصرف ١‏ فيه كير الوصف لنفسه بالشجاعة والا قدام ء 
انظر الاغانی ج ۷( ص ذل ٠‏ 

( ۲ ) الكامل فى اللغة والأد ية ص ( .ر . 

(۳) الل السار : ج إ١‏ ص۹۷٣‏ 


( >( الطراز » ليحبى بن حمزة العلوى » دار الكتب العلسة » بجحروت » لبتشان : 
۰م + ج ٣‏ ص٣‏ : 


- ۳۹4 - 


فهناك احساسبقيمة الصورة التى تأتى على هذا النط من الصياغة - التفرط 
المتجاوز - هذا الا حساس ليس مرتبطا بقيمة المعنى المجرد ولكه مرتبط بكيغية 
التأد ية وعرضه » كا أن هذا الا حساسيثار من خلال الأأفعال والحركات الستى 
يرسمها الشاعر بواسطة اللغة التى يتحول بها المعنى إلى شيى* محسوس كنا فى 
الصورة الا ولى ” كأنہم يسعون فى أثر طاعر ” أو ”ياد ر جنح الليل فهو مهاب "» 
فالأ ساس ليس المالغة فى اد راك سرعة ابنه - الشاعر - فى العدو » وإننا هوفى 
كيغية تأد يتا فى هذه الصررة التى وقع عليها الشاعر حيث هد اه خياله إلى طاقر 
خفيف سريع » وهذ أ العمل يد نى الأشياء بعضها من بعض » ويقض على تلك 
الغوارق التى تقوم بين المتباينات . 

أما الصورة الثانية »فهى اد خل فى البالغة هالتالى » فى ادخل فى الخيال 
لذا قال عنها من ” المغرط المجاوز "» فالتجاوز فى الصورة لحد ود الواقع ليس عيبا 
انا جا* ضن سياق تأزره فيه تلك الصورة مع بقية عناصره » لتبرز المعنى الذدهنى 
الد ى يشعر يه -الشاعر قى صورة محسوسه » وذ لك من خلال مجوع الطرفسين › 
وما بيتهما من مناسبة وبلا*مة ”لوهم لامنتهى لكيارها ... الخ وذلك مسن 
ناحية الحالة الكائنة فى نخس الشاعر 

وى هذه الحال لايفهم سن عبارة المبرد ” مفرط متجاوز "» أنه سأ يعاب قى 
الشعر » إنىا العكسصحيح » يرشد نا إلى ذلك » أنه من الكثرة الكاثرة فى كلام 
العرب حيث يقول : -” فن التشبيه المغرط المتجاوز قولهم للسخى هو البحر؛ 
وللش جاع هو كالا سد » وللشریف سما حتى بلع النجم تم زأد وافوق E‏ وسا 
يۆ ك ذلك أيضا كرة الشواهد التى ساقها لهذا الضرب ء فہى وان كانت مسن 
التشبيه المغرط المتجاوز » فإنها لم تتجاوز استعمال العرب فى تشبيهاتها » وهى 
بذ لك سا يألغه الذ وق العام . 


Fyfe‏ سد 


مهد ا لا يكون التجاوز معبيا فى الصورة » ولیس من باب الكذ ب للاسباب السابقة 
ولا نه عقب هذ ه الصورة يورد قول أمرأة عران ابن حطان لزوجها حيث قالت له : 
so “a”‏ ج 

م 


أفيكون رجل أشجع من الاسد ؟ قال فقال : آنا رأيت مجزأة فتح م ينة والاّس د 
| )1( 

ا يفتح طا ينة . 
قہد ا الحوار الذى أثيته هنا د ون تعلي . ق دليل قاطع على أن 


ی ص 


سے 
کے ی سے ک٠‏ 


وذ مة » فكيف يكون محل اعجاب ؟ وقد أعجب المبرد بصورة النايغة فى رثا* حصن 
بمن حد يغه ؛ وعبارته صريحة هنا حيث يقول : " ومن عجيب التشبيه فى افراط غير 
أنه خرج فی كلام جيد وعنى به رجل » فخرج من الا حتمال إلى باب الاستحسان » 
ثم جعل لجود ة الفاظه وحسن رصفه واستوا*؛ نظمه فى غایة با 5 ) 
الكلمات جيب التشبيه - كلام جيد - فى غاية ا يستحسن " نصفى الاعجاب 
بهذا النوع من الصور » ولكن هذا الا عجاب لايكون هكذ ا على اطلاقه » وإنمسا 
هناك قيود لابد شا قى الصورة حتى تبلغ هذا المهلخ من الاعجاب عند المبرد » 
فالتجاوز والا فراط لا يرفع كل صورة يقع فيها إلى د رجة الجود ة ما لم يكن فى صياففة 
فنية تصور المعنى وتؤد يه » وفيها من جود ة الاألفاظ ما يجعلها من جيد الشمر 
وى غاية ما يستحسن فالصور التى تبنى على هذا الأساس من حسن الرصف واستوا* ٠‏ 
النظم صور معجبه » لان الهد ف شها رسم صورة للحس والشعور » لينقلهنا فى 
وضوح فى هذا التصوير الذى أحال هول وقع نص حصن على نفس الشاعر وهو ممسنى 


. الكامسل ج۲ ص إءرز‎ )١( 
. السابق ج۲ ص إءإ‎ ) ۲ ( 
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التصجبي التى تصور ض احة المصاب ووقعه على الموجود ات جسيعا فنا بالك 


بالا د مسن :— 


٣ 1‏ 
7 
ولم تلظ الموتى القبور ولم زل 
و 7 ا ر 
جم ا والأد يم صحيح 
سے سے لے 7 ا سے سم 4 


فعا قلیل شم جا* نميه 
ر سے 7 22 (J)‏ 
فظل ندى الى وهوين . 
ولعل من الملاحظ أن صور التشبيه المصيب التى أورد ها البرد كانت جيها 
صورا بألوفة حسية » لا تحتاج إلى أعمال هن لكى ص رك » ولكنها مم ذلك ورا*ها 
جطة من الا سرار والا شارات والد لالا ت التى تتوق النغس إلى معرفتها » فى 
تشبيهات صافتها نغوس‌شاعرة ” فكثيرا ما يجد الشاعر طلبته فى العناصر المألوفة 
د ون العتاصر الغريية " ؛ فبذا مجنون بنى عامر يرسم لنا صورة تعمج بالعرك ةة 
والحياة يظهر ذلك فى هذا التغاعل الحاصل بين طرفى الصورة - الشبه والشبه به- 


لينتج بعد د لك شیتا ثالدا ليس أ حد هنا حپٿ يقول : 


ن ٥یرس‏ و“ e ٣‏ سے 


ك ن القلب ليلة قيل يقد ى 


ر 
ا ۳ 7 
بليلى العاسة أويسراح 
جس ۳ و ے بے '" سر ر لو س ب 
ن 
قطاة رها شرك فبات ت 
ب 9 ٌ ہے ب سے اص 
تعالحه وقد علق | لجناح 
o 0‏ ر 
و ار ي 1 و ل“ 
و م وط وب ر 
سے 


. ٠١١-(١(ص‎ ۲ الكاسل ض اللخة والأدب ج‎ )١( 
الصورة الأدبية ص إه‎ ) ( 


TY - 


فلا باللیسل الث ما ترجسي 
)۱( 
ولا بالصبح كان لمابراح . 
فالتفاعل بين الطرفين سىة الصورة الحية » ذلك أن مفة الصورة الميته أو كا 


۱ ء 
يعبر عنها المبرد " غاية على سخف كلام المحد عي" تعليقا على ابيات للحسن 


ابن هانی فى صغة الخمر إل يقول ":" 
فہی بکر کآلہہا کل شىء 
یتمنی مخنیر أن يکونا 
فهذه الصورة في تركيبها آلية أجزا و“ ها مستقلة » والعلاقات بين هذه الاجزا' 
مصطنعة لا تتغاعل داخل التركيب الكلي للصو رة . على حين ان الصوة اذا آخذت 
خد التغاعل بين جميم أجزاكما كانت سن التشبيه المصيب . 
۴ 


ومن الواضح أن المبرد لايعبا بند رة الشبه :به » وذلك بان يكون بعي د 
المورد غير سألوف الاستعمال » فالغراية فى حد ذاتهالاتشل قيمة فنية فض انتاج 


الصورة » وانما ينبغى أن يكون الشبه به خصبا ف سياقه بحیث يشير د لالا ت واشارات 


(<) 


تنكس على المشيه وتكشف مه جوانب بعيد ة » وکآنه یمیل إلى أن لايجعل نتدرة 
الشبه به بذ اتا أصلا يتنافس الشعرا* فى استجلايه سن النيق البعيد » فقسد 
يكون الشاعر مسبوقا " وقد قال الشعرا* قبله ومعده > فلم ببلفوا هذا ST‏ 
فغراية المشبه به ليست الهد ف د اقا . 
)١(‏ الکامل ف اللغة والأد ب ج۲ ص1 . 
. زا 
( ۲ ) الكامل فى اللغة والاد بي ج ۲ ص( 
( ۴( الحسن بن هانى : شاعر مروف ولی الحگم بن سعد العمشيرة وهو اعت 
الشعرا* المطبوعين وأول من نهج للشمر طريقة الحضريه وقد نظم فى جسيع 
أنواع الشعر » الا علام ج ؟ صن مد)] 
<( الكامسل ڪھ ٣‏ ص رن 


(ه ) السابسق ج۲ صب 
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أما التشبيه المقارب » فهو كقول عقبة بن ابق المنبرى : 


ج ر ا ا 
له بين حوافيه 
ر ص و و و کک سے ( ۱( 
نسور وى القسب " 
٣ (TD,‏ 
شاع * —_ 
س ت و 


gr‏ رګ 


سے ۳ 
خلاف النصل سيط به شیج 


ويقول البرد : - وسن حلو التشبيه » وقريبه وصريبح الكلام قول ذ ى الرمسة :— 


سے جیے س 
ہے کک سے 


ورل کارا العت اری تطعتّه 


ساعن ايل 07 7 )€ 


وش جل المظلمات الحناد س 

من البلاحظ على هذ ه الأشلة التى ذ كرها لهذا الضرب من التشببه ” المقارب ” 
وهو حقا مقار ب”يحتاج إلى تفسير أو تأويل » لأّنه سا يعرقه كل أحد لأن طرفي 
سا يقع تحت البصر فى تلك البيئة التى انتزع منها اجزا* هذه الصورة أو كنا يقول 
اين الاأثير وصف حال شاهدة . 


(۱) حواحه : -الحوامی نواحی الحاضر » وهو سرقہها ؛ نسور : - وحد هاتسږ: 
وهو نكته فى د اخل الحاقر ويد الفرسس لذ ا صلب نلك مه » لذدلك شبه 
بنوى القسب » القسب : التمر اليايس » الکامل ج ۲ ص 4۹(٤۸4۹‏ . 

( ۲ ) الشماخ : - هوضرار بن حرطة المازنى شاعر مخضرم » اد رك الجاهلية 
والا سلام وهو من طبقة لبيد والنابغه » طيقات مخول الشعرا؟ ج ١‏ ص ٠ ٣۳۲‏ 

(۳) المتن : يقصد : متن السهم » الشرخ : شرخ كل شى* حده » قاراد 
شرخى الغوق وهما حرفاه » الشيج : اختلاط الد م بالنطغة » يريد سهسا 
رى به فأنغف الرمية وقد اتصل به الد م بالنطغة » الکامل ج ۲ ص (ه . 

( > ) الحندس  :‏ اشتداد الظلمة » الکامل ج ۲ صوي . 


“E = 


فهذ ا الضرب من التشييه لم يقف أمامه كثيرا »بل اكتض مه باليسير من الشواهد 
کیا آنه لم يحتف به كما كان الاسر فش التشبيه المفرط بخلاف ما كان متوقعا وهذ! 
يعنى أن مهوم الصورة عند ء اعمق من مجرد اد راك التشابه بين طرفيها أوالجسع 
ببن المتباعى ات » بل الا مر أعمق من ذلك » فالسألة إذا سألة حذق ۴ رس 
الصورة لايتهياً لكل فرد » واما يكون من رجل النايغة » والامر بعد ن لك محتأاج 
إلى ترتيب خاص ض الصياغة من اختيار الأألفاظ وحسن رصفها واستواء النظم » فهذ ه 
من أهم مقاييس جود ة الصورة عنده . 

وهذ ١‏ يعنى الا تجاه بد راسة الصورة إلى روح الشعر»ء ون لك أن الصورة إنمسا 
تكون من عمل القوة المبد عة كما انها تعبير عن نغسية الشاعر » لان مجال الصورة 
لايقتصر على العالم الخارجى » بل لابد سن أن تشتمل على الوجود الد اخلى 
للشاعر فقيمة الصورة تتشل فى كل هذه الجوانب مجتمعة » وحتى يتيسر للشاععر 
أن ينقل احساسه بالأّشيا* من حوله فى صدق يمتىد على الصورة الشعرية البستى 
تجعلہا أكر جلا* ووضوحا . 

ولعل هدا هو ما جحل الببرد يعتبر المورة الشعرية معنى من المعانى »هذا 
تكون عنصرا هما من عناصر الشعر ؛ وليست حلية تالية يو تى بها بعد تام المصنى 
لتزينه » فهولذ لك قول :" والتشبیه کثیر » وهو باب کأنه لا آخرله » وانما ف کرنا 


) ) +“ 
مله شید لئلا يخلو هذا الكتاب من شي“ من الها - 
۲ 
وأا التشبيه البعيد ء قد أوضح أنه " الێ ى لايقوم بنق ١‏ انا يحتاج الى 


تفسیر وتاویل حتى يصل إلى المعنى الت ى يقصدء » ومثل له قول الشاعر : س 
ر م 


| سے س کے 


سس © 8 6 ۱ 
بل لو راتنى أخت جيراننضا 
م س ن و 
إن آنا فی الد ار كأنسّى حار . 
اا کر 


ر )١‏ الكامل ج ؟ صدإإ . 


٣ (‏ ) السابق ج ص ٣هر ٠‏ 
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فالمعنى الذ ى يقصد ٠‏ الشاعر بعيد ولايتباد ر إلى الذهن لاأول وهله » حيث 
أن من عاد ة العرب أن تشبه الرجل بالحمار فى البلادة والغبا* » بينما الذى 
أراد ه الشاعر غير ذلك » وهو ” الصحة ء فهذا بعيد لاان السامم يستد ل عليه 
(DJ)‏ 
بخیره ” ` . 

وذ ١‏ تركنا هذ ه الا ضرب الا ربعة التى جات فى تشبيهات العرب إلى التعريف 
العام بالتشبيه - إذا جاز هذا التعبير - يقول هذا الرائد العظيم ما معناه : 
أن الاأسيا* يشبه بعضها ببعض ولا يراد كامل الشيى“ المشبه » ” وانما تقصد من كل 
شیی؟ إلى ے٣‏ وأن التشبيه لا يعنى الشابهة فى كل الصفات » فالاأشيا* تشابه 
من وجوه وتباين من وجوه » فإنما ينظر إلى التشبيه من وجوه واقع » فإن شبه الوجه 
بالشس » فإنما يريد الضيا* والرونق ولا يراد العظمم والا حراق » وقال الله 
عز وجل : كأنهن بيطن مكنون » والعرب تشبه النسًا“ بيبض النمام تريد نقاةة» 

(TÎ. 

ونعومه لونه ‏ . 

لقد كانت د راسة المبرد للصورة الغنية ترتكز على د عامتين ها : العرف أللغوى 
للعرب قى بنا" لهورة الشعريةءوهذ االنهج 7 سلكت العرب جا* فى القرآن الكريم 
ورسخ هذا الا ستخد ام وقوی من آره حیث قال تعالی : * کأنہن بیض مکنون * وال 
تعالی :” وتری الجبال تحسبہا جامد ة وهی تمر مر السحاب ٠*‏ وقال تعالیى 
“ وله الجوار المشآت ف البحر كالا لا ا 


(1 ) سورةالرحس : آية )ل 


- 1~ 


أما الد عامة الثانية » فإن جمال الصورة يتشل ف التلاؤ م بين طرضياها » فليست 
الغرايه » أو يعد مورد الصورة ما يحقل به - كا رأينا - » فكل الصور التى اأختارها 
تقرہہا کائت ماد تہا مما يقع تحت الحواس ويشترك ض اد راکہا عامة الناس” كالتشبيه 
بالشس والقمر والغض والجبال والحمام زالظبى والبقر والاسد .... كايتشل 
جمال الصورة فض أن يكون الشبه به موفور الدلالة خصها فى سياقة وهذا يعت على 

التفس‌الداعرة التى صاغتهاه ) ٠‏ 

۰ لذلك قيل أن المبرد يشل المنهج المربي النحافظ ١‏ لكن النحافظة عا ى 
التقاليد العر بية المتوارشة لا تعنى عند المبرد - كما يخيل -الاهتمام بتلك 
الصور لذاتها آولمراقتها فهو يميز بين المورة الفذةفي نظا واليفها 
وبين تلك التي نظمها ساذج ءفهولم يصد رفي بيان الجيد والحسن والعجيب 
والمصيب والمستحسن والجامع والمليح من التشبيهات الا بنا* على وسال 
ذات طايع في وان لم مصرح بذ لك ؛ ولكن الا مثلة التي استش ہد با 
تضم هن ذلك . 

کذ لك نری آن النقد عند المبرد ييل الى الاتجاه الى الجيد دون‌الردى* 
ان نلاحظ ذلك من خلال عباراته التي استعىلہها عند دراسته للتشبیه فكلا 

تقرييا في هذا الجانب ما عدا استسخافه تشبيه الحسن ين هانر/ صفة الأخر. 

الغتنة بالتشبيه فتنة قد يمة تلخص المنهج العربى المحافظ  »‏ بلشت ئ د 
عبد القاهرأةصس ا اتيح لها من الكمال ص البلاغة والنقد العربى » وتفرعت أوجه 
النظر اليه والى القضايا المتصلة به » بطريقة لم تولف قبل هذا العالم المتغرد فى 
تاريخ البلاغة العربية » وقد ناقش كتيرا من نقاطها من خلال التطبيق العطى على 

النصوص الشمرية الت استغلها على أكمل وجه » للكشفاعن أسرار التشبيه ود قائقه . 

ود راسة عبد القاهر للتشبيه كفيلة بأن تقغنا على أنه والغالبية العظس سنن 
البلاغيسن عند ما نظروا الى التشبيه نظرة اعجاب واكبار واعطوه مكانة عالية وجعملوه 

د ليلا على الشاعرية » الا أنهم لم يقصروا وظيغته عند حد المالغة والبيان والايجاز 
)١ (‏ األصورة الاادبية : صا 


( ۲ ) السابق ص ۷> 
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فقط » بل أن عبد القاهر رأى أن ” الصور تتص اخل وتتركب وتأتلف افتلاف الشكلين 
يصيران إلى سكل مالعا" ؛ وهذ | التفاعل سة الصورة الشعرية الحية . 

واكاد أجزم أنه ما ظهرت هذ ه الد راسة الا بوصغها احتجاجا على هذا النيع 
من سو“ الفهم لد ى البعض من البلاغيبن ؛ وسحاولة لتعليم الناس تذ وق هذا الفسن 
تذ وقا جماليا » وآن ما يراه أولئك ليس إلا اساد ١‏ للاد راك الجمالى الصحيح . 

ولم تنجد وأحد ا من المتقد مين ف فيم الشعر ونقده » والتعرف على طباتعه 
مسرائره اعطى هذ ه القية الواعية للتشبيه » فالتشبيه الذ ى تقتصر وظبخته على 
اخراح الاّفمض إلى الاٴوضح فیغيد ہيانا كما يد عي بعض البلاغيين مشلا - ليس ابد اعا 
خنيا بالنعتى الصحيح > وعند ما يرى الناس فى التشبيه أية مجرد البالغة والبيان 
والايجاز » فإنهم عند شذ يغتقرون إلى النظرة الجمالية الاأصيلة » وى حين أن 
كيرا من البلاغيبن كانوا يعتقد ون ذلك » فان عبد القاهر يتخذ الموقف المضاد » 
فعنده * أن التشیل انا جا* فی اعقاب المعانی » أو برزت هی باختصار فى معرضه 
ونقلت عن صورها الاأصيلة إلى صورته » كساها ابهة » واكسبها نقية » واستثار لها 

من أقاصى الاأفد ة صبابة وكلغا » وشر الطباع على أن تعطيها محبة ورفن . 

وان ا د ققنا النظر فى سبب وجود هذه النظرة الصميقة لد ى عبد القاهر عن د 
ناقشتيه للتشبيه » وجدنا أن ذلك يرجم إلى أته لم يسق ذلك فى صورة نظرية 
بميدة عن مجال التطبيق » كما هوالحال عند کثیر من البلاغیین » بل أن اد راکه 
عميق د وصبفة فنية » فهو ثلا عند ما كان يقرر هذه النتائج كانت تجرى فى نتفه 
عملية تستند إلى نوع من التوحيد بين المغهوم النظرى والتطبيق التى كانت تنتمى 
ببروز مفهوم جد يد وعجیب يقوم ورا“ الصورة التى هى ثمرة الخيال . 

ما ان يعترف المر* بأن عبد القاهر قد توصل إلى القيمة الفنية التى يضيغها 
الخال عل العالم الشعرى » حتى تثار أآمامه مشكلات أخرى » فإذا استخد منا لغظ 


. أسرار البلاففة صءإر‎ )١( 


(۲) أسرارالبلافغة ص 4۲ » 4٣‏ . 
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“ التشبيه ” على أى نحو قريب من استخد امه المعتاد كنا فهمه كير من النقاد 
المعاصرين - من أنه ” اخبار بوجود ا وهذ ا أمر يترتب على معنى التطابق 
ن اته » أى آنه يطلب قى الصورة أن تكون طايقة للواقم » وكآنه ليسلنا أن نطالب 
الشاعر بأكر من هذا » والحق أنا إذا رجعنا إلى كلام عبد القا جير ند رك حتى 
من خلال أقتباساتنا السوجزة أن العلاقة بين طرش الصورة - كا يراها - ليست 
علاقة تشابه فقط » بل علاقة اختلاف أيضا , ومن التشابه والا ختلاف يأتى الجداي د 
الد ی ٠‏ يخرجك عن نة تقيصه التعليد » ويرفعك عن طبقة المقتصر على الاشارة د ون 
البيان والا فعاح بالا ١‏ » فعمل الخیال یکن ف أن الشاعر يتناسى التشبيه 
أساسا » ويتعامل مع العبارة كأن معنوهاتها قد أصبحت محسوسات واقعة يتلسمها 
موضوح » ولكن ذ اك الوضوح لايعنى التوقف عند حد ود التشابه الحسى بين . 
الأشيا* , بل ان ورا*ه عند عبد القاهر هد فا أيعد من نالك ” والا فلا حاجة بنا 
فى أن الما* والنار لايجتمعان » إلى ما ي كد ه من رجع إلى الشاهدة »واستيشاق 
بتجربة * ؛ وآ ا نقول ان ن لك لمکان الا یجاز ٬‏ فإنه وان کان وجب شيا ضه؛ 
فليس الأأصل لل ا وانما لما يمتاز به الخيال من قد رة ترکیببه» تتوقف على قد رة 
الشداعر المعرفية » التى خصه الله بها حيث يتمكن عن طريقها من معرفة الاشياء 
وما يتناسب نها وما يتخالف » فإذ ا كان مه نالك » أعكه أن يركب من لك الاأشياء 
صورا جد يد ة ستكرة ء يقد مها بطريق الحس والشاهدة » ومن كانت له القد رة 
على نالك كان هو الشاعر حقا » لن الأ مر المحسوس والشا هد أمكن ض النفس 
موقعا كا أنك تری بها الشيئين ملين متباينين وؤ تلغين مختلغين " ١‏ 
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فالخيال فى مفهوم هذ ا البلاض العظيم بنا* وتركيب أو هو تلس العلاقات الكثيرة 
القائمة بين الاأشياء فیختار ویجنه ویشکل ویصوغ ویربط کل لك بخیاله ومسه 
فيصنع من الاأشيا* العاد ية ومن المعانى المجرد ة شيعا جد يد امستقلا عن عناصره التق 
يتكون منها » فيبعث فينا أحاسيس تختلف كل الا ختلاف عن وقع هذه الأشيا* على 
نغوسنا ف الواقع » وذالك ان المشاعر "لم يراع ما يحضر العين ولكن ما يستحضر 
العقل » ولم يعن بما تناله الرؤية » بل بما تعلق الروية » ولم ينظر الى الأشياء 
من حبث تو عى فتحوہا الا مكة » بل من حيث تعيسها القلوب افير "ا فده . 
القد رة الخلاقة هى ما تيز الشاعر عن غيره وتجعله يرى فى الأشيا* مالا يراه غيره > 

تشف فیا علاقات رغم ہا تبد و للاانسان العاد ى مختلغة تماما لیکن آن 
تجتمع ومع ن لك يستطيع الخال أن لتس أوجه الا تغاق كنا يتلمس آوجه الا ختلاف: 
فريك ال ” شیی' لم یوجد ولم یعرف من صله فی ذ اته وف" ود لك غي ظطل 
العلاقات التى استطاع الخيال أن يوجد ها بين الأّشيا“ على ما بينها من اختلاف 
وتعد د فى الاشكال أوالصور » فحين يفعل نالك يخلع على عله نوعا من اللذة التق 
تتولد من التقارب والتخالف . 

وقد قيل نتيجة لذالك أن الخيال يجلب الد هشة » وذالك ” لتصورالشيه سن 
الشيى* من غير جنسه وشكله » والتقاط ذلك له من غير محلته » واجتلايه إليه مسن 
النيق البعيد ” ؛ وهى الفلسغة التى اعتنقها النقاد المعاصرون إن أن الخيال 
حين ينشط يرى أشيا* يعس العقل العاد ى عن رؤيتها » لأن " الأمريحتشاج 
الى غریزه د قيقة التسیز یستہد ى بها الذ هن فى انتقا التفاصيل وضم بعمضہا الس 
بعض وترتیی ۶ ؟ وذ لك أن العاد ة اطغأت تورها وقضت على بريقها » وجفقت 


TT OSO TT ST ET‏ ` ` ` ` ا د د اک ج ا کا اک ا ا ا 


( ۲ ) أسرار البلاغة ص ١رر‏ . 
(۳) السابق ص ۰۸( ۰ ۱۰۹ 
( > ) حصاد الہشيم ص٣٣۲‏ 
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اند "ها فى نظر الشاهد العادى » فالشاعر قوم بد ور عظیم من أجل اعطا* الكون 
المنظور أعلى حق له » ليلفتنا إلى الخالق جل جلاله الكان فى كل بظهر من بظاهر 
الكون » هذا ما راد أن يو كد ه عبد القاهر أكثر من مرة » وأن لم يرد يغصيح العبارة 
الا أنه يرى أن الخيال طاقة تكشفاعن هذه الحقيقة . ) 

فبهد ه الوسيلة » وهى بعد مورد الصورة يد رك بها المر* معنى التجانس 
الكونى » وهو أحد الغوائد زالاهد افالتى يمكن أن يقد مها الشعر للعالم » عن 
طريق ابراز العلاقات بين الأشيا*المتنافرفغيه » طك العلاقات التى لايقع ليها 
اد راك الا نسان العادى » بل هى من تصيب الشعرا* وحد هم » وقد أل رك عبد القاهر 
هذه الخاصية التى تيز الشاعر » وهى القد رة على ابد أع الصور سا جد ء أماسنه 
فينتزعہا من متانہا ويحاول اكتشاف القيمة التعبيرية فى كل احزائہا التى تغطيها 
عاد ات الا ستعمال اليوس ء وايراز العناصر الجمالية » ليصل إلى وضوح من نوع 
جد يد » إن الصورة الشعرية سيلة كف يستطيم الشاعر بواستطما أن يكشف جوانب 
خفية من الاشيا* » إن أنه ” لايوجد شى بألوف » أو حقيقة عتيقة فى نظر العبقرى ء 
انما كل ما يله يصبح جد يد ا عزيزا اذا دلالة مباشرة ” 1 

فعبد القاهر ردد هذه الغكرة - وحد ة الكون وعظةة الخالق - فى أكثر من موضع 


اد نراه يتوقف ازا* هدا لبي + سس 
سی سے ر سے ی 


ا آم ~٣‏ 
و 8ر 
د رر نشرن على ساط زر . 
واد ا تسا *لنا عن سبب توقفه عن | ؟ وجد نا أن ما لفغت نظرة فى هذا البيیت 
المقصود من التشبيه ان أراد "أن يريك الهيئة التى تبلا النواظر عجبا وتستوققف 
الميون وتستنطق القلوب بذ كر الله تعالى من طلوع النجوم م تلغة مفترقة فى أديم 


ا اء ۴ وهی زرقا وا۶ ۴ زرقتما SL‏ فية ال تخد ع العيجن والتنحوم تتلا وبرق ف 
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اشنا* ن للكا " ٠‏ فعند ما يعمل التداعر على الجمم بين ن المختلف » ويو لف بين المتنافر ء 


فيريك “ الصورة الواحدة فى السا" والأرض » وض خلقه الانسان وغلال الروضا" ؟ 
شري قد رتنا على التعجب ويمطينا احساسا حيا ينسيج العالم الواحسسد 
ومالخالق الواحد » هذا تكون الصورة وسيلة لزياد ة خبراتنا ومغارفنا باللاشياء 
من حولنا . 

ولعلنا نغهم من هذه العبارة وسابقتما القية المظيمة التى يضيفها عد القاهر 
على الشعر » وأنه لايختلف كيرا عن المعارف التى تتملم ضها » فعبد القاهر 
ممن يأخذ ون الشعر مأخذ الجد ويستجيبون له بعمق » شد ون بأنہم يلون 
منه » ولهذ ه الفكرة تاريخ قد يم طوال مراحل تطور الامة العربية . ) 

ليس كر شيوعا على الاأألسن من تلك العبارة التى تقول أن الشاعر ” لم يكن 
باحثا عن المجهول بقد ر ما كان راعيا للصقل والترتيب والصنمعة والمحافظة والبيل 
إلى تصوير الكليات الماءة » التى يشترك فى فما الناس جسيما ” ؛ والواقع 
أن هذ ه النظرة للشعر هى التى تتحكم فى طريقة اد راكنا للقيمة الجمالية فى الشعر 
وكلنا يد رك ما لهذه النظرة من آثار سيئة على فيم الشعر وتذ وقه » وبالتالى على 
کان الشاعر نتسه . 

واجد نی بعد هذا محتاجه إلى عرض‌بعض من آرا* عد القاهر قى هذاالمجال ؛ 
لها تقد م للقارئ مفهومه للخيال الذى حاول أن يقد مه من خلال د راسته للصسور 
الشعرية » هذا إذا كان لنا أن نحكم عليه من خلال تعاطه مع النصوص ققد تبدى 
لنا أنه يحس ما للخيال من قيمة فى البنا* الشعرى » وأنه هوالذى يمكن الشاعر 
من ابد اع عوالم ينسج صورها من معطيات الواقع » لكنه يتجا وز حرفية هذ ٠‏ الممطيات 
ويعيد تشكيلها » فتتد اخل الصور وتتركب وتأتلف » فيحصل من خلال هذه الصور 
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رۇ ية جد يد ة متميزة للواقع نغسه إن أنه يريك ما لم يوجد ولم يعرف من أصله فى 
ن اته وف صغته ۔ كما سمعناه يقول قبل قلیل - وهذا کا لایخض " صنعة تستد عى 
جود ة القريحة والحذق » الذى يلطف ويد ق » فض أن يجمع بين اعناق المتنافرات 
المثباينات فى ربقة » ويمقد بين الاأجتبيات معاقد نسب ومبكة * ٠‏ 

وهذ! العمل يحتاج إلى قد كبير من التأمل وتقليب الشى؟ من وجوهه المختلغة › 
كا يحتاج إلى التأنى والراجعة والمير » حتى يستطيح أن ينظر إلى الصورة من 
حیث علاقات اجزائہا بعضہا ببمض » ثم علاقاتما بالشاعر نقسه » وس ی ارتباطها 
بالموضوع الذ ى ترد فيه » فليس اعجاب عبد القاهر بايقاع الا عتلاق بين الاشي اء 
المختلغة هكذ ا على اطلاقه » وانما لايد أن يكون التلاو م بينها مع ذلك على أتم 
وجه » أما ” أن تستكره الوصف وتروم أن تصوره حيث لا يتصور فلا لاأنك تكون فى 
ذ لك بمنزلة الصانع الا خرق ر ون لك آنه لا یراعی التناسب والتلاۇ م » وانما یجسع 
لمجرد الحشد والحصر سا يقضى على جال الصورة » ويد م الصيافة الشعرية سن 
اساسا » فتخرج مضطرة » وذ لك نها مركبة تركييا آليا . 

وضى اطار هذا المفهوم يلح عبد القاهر فى حديثه عن التغيس والبتذ ل يكشرة 
الا ستعمال من التسّبيهات على الشاعر الحاذ ق أن يخترع من الصور ما هو جد يد 
بتر ۽ ققد اا ر إلى أن التشبيهات الستهد ة من الأشيا* الواضحة البينة القريبهة 
کالتشبیہات الستد ة من الاشیا* التی یکٹر د ورانا على العيون » وید وم ترد د ها 
تھی مواقع الاٴبصار وتد رکہا الحواس فى كل وقت » كتشبيه الخد بالورد والشجاع 
بالاسد وتشبيه العين بالئرجس »هى تشبيمات عامية مشتركة لايقع بها اعتد اد › 
ولا يكون لها موقع من السامعين » لأأنها معروغة فى أجيال الناس جارية فى جيم 
العا ات » وان التشبيهات الستدة من الأأشيا* التى تفل رؤيتها » وأنهاا 
)١(‏ أسثرارالبلاغة ص۲۷٠‏ . 
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٠‏ مما يحس‌بالغينة بعد الغيئة ء والفرط بعد الفرط وعلى طرق الند ره تشبی ات 
غريبة وناد رة بد يعة . 

غالخيا ل عنصر مهم فى البنا' الشعرى » وض ابتد اع الصور وتكوينها » ورسم 
ایحا“تہا » کا أنه پیجعل الا يحا* اللفظى من القوة هعد الندى بمكان عظيم »وقد 
رأی عبد القاهر إلى أى مد ى يكشف الشاعر عن هذه القوة فى الخيال » وذ لك 
عند با يجعل من العا الشترك خاصا مقصورا على شاعر د ون غيره » من الشعمراء 
بعد أن كانت ظك التشبيہاتلايعتد بها » ولم يكن لها وقع على السامعصين » 
لہا معروفة فى اجيال الناس جارية فى جميع العاد أت » هذا تكون قد فقدت 
عنصر الا ثارة والتعسحب . ) 

وفى هذا الشال تتحدد قيمة الخيال عند عبد القاهر » فالخيال يؤلفبين 


المتضاد أت والمتباعد ات » وصور ما ليس بواقع ولا مث اشد » ويمبز التعبير الشعرى 


عن غيره من التعبيرات العاد ية يتضح ف لك من خلال مناقشته لبیت الصغوى أ" 
ت 
وكان محمرالشة ‏ __ ) 
ن e‏ ر 

ق انا تصوب أو تصع د 
وو و f‏ ا ٤‏ 
أ لام ياقوت ند 
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ن على رساح من زیر جد '. 
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(۲) الصنهرى  .:‏ أحت بن مح بن الحسن المعروفبالصنهرى » شار 
اشر فى وصف الرياض والا زهار وكان ممن يحضر مجالس سيف الد ولة . 
انظر الاعلام ج إ ص بء۲ . 
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طرفو امبر لی الجلان ٠‏ 

” أن ليس فض العاب ة أن تتخذ صورة اعلاها ياقوت على مقد ار العلم وتحست 
ن لك اليا قوت قطم مطاولة من الزبرجد كيكة الا رماح الغا أ وکل هذ | لا يتصور 
موجود ١‏ » هذ لك تكون الصورة فى على المراتب كلما كانت ناد رة الوجود ” أنه 
لا مزيد فى بعد الشيى" عن العيون على أن يكون وجوده ستنعا أصلا حتى لايتصور 
الا ض ال۲ وعلی هذا تكون الصورة عند عبد القاهر حقيقة تعسل بطرية ة 
تخيلية إن آنا ليست مجرد موضوع ماد ى يصمل فى نطاق الموجود ات » كما أن 
للخیال د وره فى مزج وتوحيد كل عناصر العمل الفتى جاعلا منها كلا موحد ا » وهو 
يد رك تماما أن ” الصنعة انما يمد باعها » وينشرشعاعها » ويتسح ميد انها وتتفرع 
أفنانها حيث يعت الا تساع والتغييل * ٠ “١‏ 

ويتصل بهذ ١‏ الموضوع حد يث عبد الرحمن بن حسان وذ لك أته رجع الى أيه 
حسان وهو صبی یبکی ویقول : ”لسعنی طائر' فقا ل حسان : صفه یابنی » فقال : 
کأنه تف ض برد ی جررں» وکان لسعه زنبور » فقال حسان : قال ابنی الشعصر 
ورب الكعبة " ١‏ 

فما هو موقف عبد القاهر سن هذه الحاد ثة ؟ لنستمم لمناقشته لها . 

فہو يتسا*ل عا اعجب حسان ى هذا التعبير ؟ ورى أن الذ ى اعجبه فيه 
روح الشاعر التى تظهر بوضوح حيال موضوع يريد نقله للمتلقى ووفق فى ذلك أيمسا 


توفيق » بحيث جات الصورة تثل الجوهر الحقيقى لذ لك الكائن » وقد جعل 


( () السابق صړڕ)( . ° 

( ۲ ) السابسق صY)[‏ . 

ز۳ ) أسرار البلاغة ص ١ه‏ . 
( € ) السابق ص1٣۲‏ + ۷٣؟ ٠‏ 


زه ) السابمق ص1۷إ 
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وسیلته إلى ن زك الخروج عن الاأصل أو البألوف فى الاستخد ام اللغوى - آى الخيال۔ 
وهو الخامية التى تسم فض تكهن هذ ه الصورة ٠‏ وهنا تنحصر البراعة الفنية فى 
صياغة الصورة » ولكن قد يقال أن هذا لا يتطلب منه أككر من عطية الاد راك الحسى 
التى ید رك با د قائق النمون ج أو الاأمل - أن مح هذا التعبير - فى تكوينله 
وتدوینه حتی یقوم بتصویره وهنا یتد خال عبد القاهر ليفصل فى هذا اللبس » فهو 
لو کان كما افترض السائل لكان يفيه أن یقول :" طائر فيه کوشی الحیرة " ولکن 
هناك فرقا واضحا بين "الذ هن الستعد للشعر وفير الستعد 2 

فعين الشاعر تنظر إلى الطبيعة نظرة خاصة بها احساس قوى بالعالم من حولها 
يتحقق با الكشف عن جوأنب جد يد ة لم تلشف بعد فى العالم الواقعى » فهو 
كما ترى لا يدن الحقيقة من الحواس والفمم » ولايكتض بمذه العبارة » وذلك 
أقوى طابع يتطبع به الشاعر ۽ لذالك نجد ” نكتة الحسن ف قوله " طتغ" »> إن أنه 
يغيد الهيكة الخاصة فى ذلك الوشى والصيع وصورة الزنبور فى اکتساته بپنا" وهنا 
يكمن الغرق بين الصورة التى يصورها الشاعر - ابن حسان - هين الزنيور فى عالم 
الحمسس . 

ويجد ر بنا أن نشير إلى أن هذه الننزعة التى تعزو الجمال فى الصورة إلى 
ما فما من ابتكار وتجديد المح اليما البرد فى تفضيله للعمورة التى اطلق عليها 
المفرط المتجاوز ” حيث أن جال الصورة يتجلى فى التلاؤّم بين طرفيما من جهة 
ومین ما فیا من ابتکار وتجدید فی صیاغتہا وترکیب اجزاشها من جهة أخسرى » 
على الرغم من أن ماد تها تد ة مما يقع شى عالم الحس . 

وه ه النظرة نجد ها عند ابن الاثير - أيضا - ققد ميز بين مستويين من الكلام» 
الكلام العاد ى الذى نستعله فى حياتنا اليوسية » للتعبير عن الأأفكار والمعانى ..٠‏ 
ر و) السايیق ص۷٣!إ‏ 
( ۴ ) السابق ص ٠|٦٣۷‏ 
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وهى عبارات واضحة لا ليس فيها ولا غموض » لان الدلالة العقلية للكلمات معد ود ت 
المعنى » أا الكلمات قى اللخة الشعرية فغير محد ود ة المعنى » وذ لك » لان 
الکلمات فيا رموز تعر عن الممتى بطريقة يقة الا بجاز والا ياء » لا بطريقة باشسره 


وهذ ١‏ ما وا ابن الأثير أن ينكر على من عاب قول الشاعر : _ 
۳ 


و قف اشق الحجاب | رنه 
و ا وو 7 ت 
د ونی » وآبی ولوجا منه إن طرقا 
ہم اں ر © ے وے ٣ت ١‏ ترا رر ر 
کالطیغ بأبى د خول الجفن سنفتحا 
ن 0 


کے 


ولیس ید خله إلا از انطبقا 

لم يكتف ذ لك الناقد - ابن حن ون البغدار ل" : بوسمه يالعيب » بل قال , 
آنه ” خلط وحریى على عادة الشعراء .0 ( فکیف يقول کالطیف یأبی د ول 
الجغن ... ؟ والطيغ لايد خل الجفن » وإإنما يد خل إلى النغس . 

فهو بصنيعه هذ ا يطلب فى لغة الشعر التعبير عن الحقاعق الموضوعية »ويحاول 
أن ينتقل من اللفظ إلى المعنى انتقال اشرا » وهنا ما لا یتوفر فی لغة الايداع 
الفتى » ولاینبغى لها أن ن تكون كذ لك ولا يقول به إلا ” من لم يطعم من شجرة 
الغصاحة والبلاغة “ (TT.‏ 

ويقول أبو العباس الببرد على عله وفضله - تعليقا على بيات لاأّبى نواس 


) (> 
له معنی لم :یسبق اليه باجماع وهو قوله : ہ 


و لھ س س ر ل ^ 


)١ (‏ ابن حون البغد ادى : مح بن الحسن بن مح بن على ١‏ عالم الاد ب 
والاخبار من أهل بغد اد » صنف ” التذ كرة ” فى الاد ب والتاريخ » وكان 
ند يما المستنجد العباسى » الاعلام ج ٠‏ صد . 

( ) الثل الساشر ج ١‏ صو . 

(۳) الثل الساشر ج ١‏ صو؟م 


( > ) السايسق ج إ صضوإ . 
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فللراح لی جیما 
وللما* ما د ارت عليه القلانممسی 

ويقول فيه الجاحظ - وهو من هوض البيان والفصاحة ‏ " مازال الشعزرا* 
يتناقلون المعنى قد يما وحد يشا » الا هذا المعنى » فإن أبا نواس انغرد بابد عه . 

ويقول ابن الاثير : -ان فصاحة هذا الشعر عندى هى » الموصوفةلا هذا 
المعنى » فإنه لاكبر كلغة فيه » لان آبا نواس رآى كأسا من الذ هب ذات تصاوي ر 
فحکاها فی شعره » " والذ ى عندى ف هذا » أنه من المعاتى الشاهدة » فإن 
هذه الخمرة لم تحمل الا ما يسيرا » وكانت تستقرق صور هذا الكأس إلى .كان 
جیھہا › وكان الما فيا قليلا بقد ر القلاضى التى على ر وسيم › رهد ه خكاية 
حال شاهدة بالبصر " |( 

ومن هنا نجد أن ابن الاثير يعت على عنصر الا بتكار والتجديد فى تفضيل 
الصورة » أكثر من اعتماد ه على صحة المحاكاة للواقم » بخلاف ما هوشائم عند كير 
من النقاد والبلاغيين - كما رأينا - الذين يطلبون فض الصورة الفنية عطابقتها للواقعء 
فہذ ه المحاكاة للواقع يعتبرها اخلالا بالقن وتقصبرا من الشاعر فى كشف القيسة 
الجبالية للصوة 

ان اد راك الکأس ن ات التصاویر المذ هبه آمر سکن من کل من له عقل يمز بسين 
الأشياء » وكل واحد يستحيب لهذ ه الكأس بطريقة مختلغفة عن الآأخرين > فنا بالك 
بالشاعر الد ی لایری فى الشى"؟ رۇ يتنا له » انما يبصر له وجود | آخر غير الوجود 
الظاهر الك ى نراه بأعيننا 


)١ (‏ السابق حإ صا1إ۳ . 


ز۲ ) السابق حجر ص1إ۳ . 
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لذ لك كان اين الاثير محقا حين قال : ان فصاحة هذا الشعرعندئ » هى 
الموصوفه لا هذ! المعنى ء لقد خيل ليعض النقاد _ الجاحظ » أبن حد ون - أن 
للصورة خاصيه نطقية » فالكلمات تحدد هده الخامية بعد صياغتها وفق اسلوب 
معيين لذ لك كانوا يجد ون صعهة أمام فيض من الا ستعمالا ت اللغوية التى تكون صورا 
معاكسة للواقع المشار إليه من خلال لخة القصيدة » وهم يتخلصون من هذا 
الا نحراف عن الواقع بأن يقولوا : ان الشاعر لم يجر على المتعارف عليه أو المعترف 
به من الخصائص كنا فى قول الشاعر : كالطيف يابى د خول الجف منفتحا » فسإن 
الطيف كنا يرى ابن حد ون لايد خل الجغن » إنما يدخل إلى النغس » فم 
يذ لك بو كد ون أن القصيد ة انعكاسلاشيا* فى الخارج » هذا لايكون عملا فنيا 
لاّنه لا يحقق متعة . 

ومعنى ذلك أن أصل المتعة الفنية التى تقد ما الصوة ترجع إلى ما تقد مه لنا 
من المعرفة سما برض فضو ل وتشوف النغس أكثر وأكثر » بينما الصورة التى تحاكسى 
الواقع » ما هى الا عيارة عن مجموعة العبارات الحرفية ء التى لاتحقق أى نوع مسن 
الاشارة الحسية للنفس » ونما تقد م ما تراه مشاهد ا أمامنا تقد ييا كلاميا » فى 
بذ لك لا تقد م جد ید | من خلال علاقات جد يد ة » للكلمات » تترك بيدا خيرة أو معرفة 
تتخطى حاجز الد ركات الحرفية سا يساعد نا على رو ية الموضوع والا حساسيه مسن 
خلال رو ية الشاعر واحاسيسه بدلا من أن تشاهده رة ثانية من خلال الكلمات . 

لذ لك » قان الخروج من هذه الحرفية المتشلة فى التطايق بين الاأصل والصورة 
لايتم الا بواسطة الخيال ؛ فهو لب الشعر وجوهره » وهوالذى يجملنا ننظر إلى 
الاشيا* نظرة سستقلة عن الوجود » وينقلنا إلى عالممتجدد متيز عن العالم من حولنا 
ويقغنا من خلال صورة على نوع من البهجة والسرور الد أخلى » وهذ ا بغعل العلاقات 
الجد يد ة التى يحد ثها الشاعر ماكانشے توجد من قبل لوا هذه الصور التى 
يبد عها الخيال من خلال تلك المغاجأة التى نشمر بها من خلال ك العلاقات 


غير المعتاد ف للفة والاشيا* المكونة للصورة » ما يشر فنا لد وارتہا سا ود هشه ۰ 


ا 
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لذ لك ترى اين الاثير يقرر أن العمل الشعرى ما هوالا و 
أن الخلق متصل بالخيال » ومن هنا نجد » أنه قد مزج ينها » وجهل هذا 
الا متزاج اساسالتأثر فى الفن الشعرى » وههذا يكون لابن الاثير السيق فى 
استعمال هذا الىصطلح الا يد اع قى العمل الفنى » وهذا دليل على أن هذا 
المصطلح موجود ض التراث » وليس من جتكرات النقد الحديث » وسن جهة 
أخرى نراه يوازن بين عمل الخيال » مين الخلق الغغى ء لان الخیال ياتى بش 
جد يد يعد خلقا ولو كانت صورة ذ لك الشيى* تتألف من ماد ة لها وجود سابق . 


لذالك كان من حق اين الاثير أن ينغى نهائيا هذا النوع من الشعر » له 


ياعتب ار 


كما يقول حكاية حال مشاهد ة بالبصر فهو حين يتحد ث عن الصورة يغفرق بين نوعين 


من الصور » فالصورة التى تحاكى الواقع تماما لايعت بها.» ولايرى فيها أى قبسة 
جمالية » ہل هى استمرار وانعكاسللواقع » ومتى كانت الصورة من هذا النوع» 
فہی باهتة بارد ه أا الصورة التی یری انہا جد يرة بأن تلحق بالشعر ؛ فی 
تلك التى تسهم مخيلة الشاعر ف تشكیلہا » وتوجی ہما وتحد ث عنها آثار تنفذ 
الى صجيمة ؛ لتهز اعماقه شس هدو" ورفق . 

اتخف كير من البلاغيبن والنقاد من التجديد والابتكار دلالة على جود ة الصورة 
وأصالتها » وقد جعلمم ذلك ينغون عن وجه الشاعر المد ع تهمة السرقة » والشاعر 
المد ع - عند هم - يستطيح أن يبد ع ويبتكر من الصور يخترع من المعانى ٧ا‏ لم 
يسبق اليه . 

ون1 تسا*لنا کیف يتم له هذا ؟ وجد نا عبد القاهر يقول : فى معرض‌الحد يث 
عن الضترك العايى من الصور " إذا رکب عليه معنی » ووصل به لطيغه ود خلل 
إليه من باب الكناية والتعريض والرسز » والتلويح » فقد صار بما غير من طريقته » 
واستوئنف من صورته » واستجد له من المعرض » وكس من ذ لك التعريض د اغلا فى 
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)١ (‏ الخلق عند ابن الا تير يعتى به الإابد اع الففى » انظر ص ۳۹٦١‏ من هدا 
البحث » وانظر الثل السائر ج ١‏ ص إ۳ . 


قييل الخاص الذ ى يلك بالفكرة والتعمل ويتوصل اليه بالتد بر » والتأمل a‏ 
لّنه كنى لك عنه وأثبت لك به طريقا فى ملك السحر ومذ هب التخييل ” 1 

وسن الحلى أن الخيال هو الذى يجسد الفكرة » وعن طريق الا نفعال الصاد ق 
يخلق الصور بعد أن يذ يب كل عنصر من عناصر الفكرة » ويعيد تشكيلا فى صور 
جديدة » ويضفى عليها دلالا ت متجد دة تعمل على بث الحياة فيها من هنا» 
رأينا استنكار ابن الاثير لتلك الصورة » لان عاد ة الشاعر المد ع أن يحيد تش 
ما كان يراه من انطباعاته البصرية » لا أن ينقل الشيى“ كنا هوض الواقع »ولا يففز 
بهذ ه الصورة الضريية كما يسميها ابن الاثير » إلا ذلك الشاعر الذى ”دق فهسه 
حتی جل عن دة الق ۳ ١‏ لّنه يتوصل من خلال ذلك الهم إلى معرفة جديدة 
للأشيا* مالتالى إلى ععان جديدة » أو صورلايصل إليها إلا يعد جهد ونصب» 
لان الشاعر كما يقول ابن الا ثير : يستتبطها استباطا من خاطره » بخلاف الصور 
التى تكون عن شاهد حال » فالخاطر فى شل هذا المقام ينساق إلى النعضش مسن 
غير كلفة » " وجطة الاسر فى ذلك أن الشاعر أو الكاتب ينظر إلى الحال الحاضررة» 
شم یستنبط لہا ما یناسبہا من المعانی* ؟ كا رأينا ذلك عند ہی نوارفی وف 
الكاس المد هبة . 

ولعل ذلك ما جحل اين الاثير يسس هذه الرؤ ية للأشيا* » التى يكم ا 
الشاعر » أو القوة الابد اعية أو الاد راك الخلاق E‏ لانها بتكرة »وسناها 
”كانت ” بعد ذلك ” الوحدة الاعلاعية للترابط الحسى " وكذ لك سماها كولردج " 
الخال الثانوى ” وهذه القوتاگاں اسمہا هی التى تعمل على الابداع الشعرى . 


١ (‏ ) آسرار البلاغمة ص ۲۹٩۰ ۲۹٥‏ 
ر۲ ) الشل الساشر ج ١إ‏ ص إ٣‏ 
(۳) الشل الساشر ج ر صل۷إم 


( > ) الابسق : حاإ ص )ل . 
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ولما كانت القصيد ة بنهة فنية متكاطة » كان من الطبيعى أن يلتغت الشاعر في 

تشكيلہا إلى العناصر المكونة لها - كما يرى ذلك ابن الاثير_ إذا كان يطمم فى 
أن يصل " إلى شى من الممانى السختر (٠‏ فعطية التشكيل التى يقوم بها 
الشاعر ضس القصيدة ؛ عطلية معقداة ١‏ لاأنها شبيهة بسصائل الحساب المجهول سن 
الجبر والمقابلة* ؛ فينبغى للشاعر أ يأخذ فى الاعتبار ان القصيدة عارة نن 
n‏ ع الاثير : - إذا أراد أن يصل 
إلى معانى مخترعة ينبغى أن ينظر فيا كنظرة قى المجهللا ت الحسابيسة : 
* تأخذ ها وتقلبہا ظهرا لبطن وتنظر إلى آوائلہا وأواخرها ” ؛ لتعمل نويا سن 
التوفيق بين العالم الخارجى والعالم الداخلى » وهذا بعد اساسا فی كل عسل 
فن » لأنه بذ لك يتحقق نوع من الا ند ماج بين الطرقين » وهو غاية كل قصي د ة ؛ 
فد راسة العناصر المكونة للقصيد ة » والنظر فيا كما تنظر فى سدألة حسابية صعبة 
الحل تقلبها ذ ات اليمين » وذات الشمال » لتصل بعد ذلك النظر والتأمل وطول 
فکر إلى سعنی ”غریب لم طرق * ۲ ؟ ٠‏ 

لذ لك یری ابن الاثیر أن السالة فى الشعر ليست مجرد عطية تشكيل لمجعوعة 

سن الاألفاظ » كا هو الشأن فى أى عبارة لغوية » وانما هناك طايع خاص لهذا 
العمل اللغوى بحیث يجعل سنه شمرا د ون غيره من ضروب الكلام » فهوہدلك 
يقرر قيمة الخيال بوصغه ملكة للأيد اع الفنى . 

فمن ذ لك أن عناصر الصورة إذا كانت مو لغه مما أختزنه الخال » تكون أبد ع 
وأقوى تأثيرا من الصورة المنتزعة من الواقع » وكأن ابن الاثير هنا يغرق ضننا بين » 


نوعين من الخيال » والخيال الا ولى والخيال الثانوى أوالابداعى » وهو ذلك الذى 
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يعمل على ابتكار أشيا* جد يد ة لا وجود لها فى الواقع » وأن كانت مؤلفة مسن 
عناصر حسية موجود ة فى الواقع » والنوع الثانى من الخيال » هو الخيال الأولى » 
وهو د لك الخيال الذى يقارن بين . شيى' ما » وصوره حسية منتزعة من الواقق حم » 
واين الاير لا يقف عند هذ !ا التفريق » بل يفضل الخال الثانوى آوالاید ای على 
الخيال الأ ولى » وهذا ما قال به لأول رة فى النقد الأدبى فى العصرالحديث 
كولرد ج الشاعر والناقد الا نجليزى المشهور » والذى يقال أنه أخذه عن الغلاسةة 
الالمان أمثال ” كانت " وغيره » مذلك يكون ابن الاثير قد سبق ذهنه بطريقة ما 
إلى هذه الفكرة . 

لذا كان ابتكار صور فنية ذ ات طابع خاصلا يكن أن يتوصل إليه الشاعر إلا بعد 
"أن یستأنف تالا ویکون فی نظره تمہلا ٠”‏ فالا بتار والتجد ید پرتمبطان بقد رة 
الشاعر الابداعية » وحسه الشعرى وفطنته التى تجعله يرى فى الاشيا* العادية 
ما لايمكن أن يراه غيره و "ييي ما لم تجره العادة بما جرت به العان ة ( 

ننا تلمح فى اختيار القزوينى للشواهد اصرارأعلى عنصر الابتكار والتجديد فى 
الصورة » فاهتمامه بتلك الصور لذ اتها أو لعراقتها » واننا يكمن قى أحكام با٠‏ 
الصورة وذ لك بابرازها "” فض صورة الست عاد بأ ١‏ أو تكون ناد رة الحضور فى الذا هن 
أما مطلقا لكونها وهمية أو.مركبة تركيبا خياليا أو عقيا أو لقلة تكررها على الحسس » 
وليس هذ | القول على سبيل التخيين » بل هو استنتاج مناه على تفضيله للصورة 
التى لا تتصور الا ض الوعم والخيال على تلك الأخرى التى تلتزم بمعطيات الواقسع 
أو بد ركاته الحرفية على أساس أن الصورة الا ولى - إذا اجيد مصتعا -ييكن أن تكرف 
عن براعة ذ هنية وق رة لا فتة فى الوصول إلى الغريب والناد ر الذى لا يعد والبليغ 


(tt, 0 A -‏ 
من الصور ” ما كان من هذا الضرب لغرابته ‏ . 
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فحين تكون الألفة والفهم هما المطلب الاساسى الذى يجب أن تصاغ الصومة 
وفقا له » فإن مصاد ر الصورة الشعرية عند ه- القزويني -ينيغى ن تکون من الغريب 
البعيد حتى إذا كانت ماد ة الصورة من المألوف للناس قى الحياة اليوسية ينبغ سى 
أن يخرجها فى صورة الممتتع حد وثه عاد ة » فليست الألفة والفهم مطلبا فنيا د اقسا » 
ولا ينی ن لك الا التسليم قناعة بالجوانب الا بتكارية لخيال الشاأعر . 

لذا كانت الطييعة المصد ر الأول للجمال الذى يعد ر عنه الشعر » واندا كان 
للطبيعة هذه القيمة الجالية ” قإن الوسيلة لاد راك هذا الجال - هى الروح > 
أما الحواس » فإنما لا ص رك سوى انعكاسات هى ظلال للجمال وسوی ايحا٣ات‏ 
اة 0(2 

فالقوة المد عة تبد أ من المرئى الواقعى » ولكنها تختار نه ما تحتاجه للتمبير 
عن فكرة ما وتحذ ف ما لا تحتاجه » فهذ ه القوة تستطيم أن تمد ع جمالا يغوق كل جمال 
مشاهد » وقد "فسر ” افلوطين "فى الانيا ة الجمال الفنى بأن فرق بيته ين 
جمال الطبيعة » فرأى أن الحجر الذى يتناوله الغنان يبد و جميلا بجانب الذى لم 
تصسه يد فنان » فالجمال أذ ن ليسفى الحجر والا فالحجران من أصل واحد » 
وله فى تلك الخاصية التى اضافها الفن الى الحجر ءوهذدا الجال الذى سق 
أن أد ركه بخياله كان أعظم نه فى الحجر » ومن ثم فالعمل الففى ليس مجرد تقليد 
للعالم السرئى » ولكنه يصعد بنا الى الاد ئ الأرلى التى قامت عليها الطبيعةً , 
لذ لك كان الشاعر هو ذلك الذى حا ه الله ملكة الابداع الغنى 

وليسبغريب أن نری كولرد ج الذى خطا بد راسة هذ ه الملكة خطوات واسة 
عيقة بين لنا د ور الخيال فى بنا* الصورة فالخيال عند ه ليس تذ كرا لأشيساء 
احسسنا بها من قبل أو رأيناها فى الطبيعة " فلافضيلة مطلقا فيما يسس بالشعر 


الواقعى الصرف الذى يحاول بقد ر الستطاع أن يصور الواقم كا هر ء "' 


(١ (‏ الاأسس الحمالية فى النقد العمریی » د . عزالدین اساعیل ص () د ۲) . 
(۲) السابق : ص)) 
(۳) کولردج : ص ٩۹۰.‏ .. 
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لذ لك كان الغن عند كولرد ج وسيطا بين الطبيعة والا نسان فهو الذى يوفق 
بينهما » ذلك "يعتد نشاط ملكة الخيال على علاقة جوهرية بين الروح الا نسانية 
والطبيعة » علاقة يد ركها الانسان فى لحظة رها عاطغية وعظية بى ء أ١‏ 

مذ لك يكون الشعر هو أحد الغنون التى ” تضفى على الطبيعية عنصرا انسانيا 
وتخلع افكار الا نسا ن وعواطغه على کل ما يصلح أن يكون موضوعا تلات ؟ هذا 
يكون الخال مد عاوشتجا ومضيفا إلى حقائق الوجود حقائق أخرى وإلى جمسال 
الطبيعة جمالا آخر » فعنص ما تبد و الاشيا* المألوفة العاد ية جميلة جديدة عن د 
ذلك فقط يكون ثمة خيال . 

ثم إن المد ركات الحسية ليست هى التى تزود نا بالجمال » بل أن الجمال فسى 
نقس الد ع يو لف من تلك المحسيسات صورا جميلة تنبض‌بالحياة والحركة » فالجمال 
هوقى “ تحويل الكرة إلى الوحدة ومزحج العناصر النختلقة ‏ بىضپا ببعض» 
فهذه الد ركات مجرد الماد ة الخام القى يخلمع عليها الشاعر مس نفسه واحساسه 
شیا بيت تصبح صورا د ات بھی ۰ ) 

ولم تكن الد راسات النقد ية والبلاغية فى التراث العربى بقل فها أو معرفة 
بطبيعة العناصر الحسية التى يقوم عليها التصوير الغ وسن هذا» الزاوية رأينا 
الجا حظ ينكر على تلك الطبقة الشقفة ثقافة خاصة - اللغويون - » فرغم شقافتهم تلك 
الا نهم لم يغمموا الشعر ولم يتذ وقوه كما ينيغى » وذالك أنه ييحثولمفيه عن النعانى 
المجردة -الاخلاق -المعرفة - التظابق التام - الشاهد والشال - » لم يتذ وقوه كقن 
متعيز عن بقية المعارف الأأخرى » يتحقق لنا بتذ وقه قد ر من المتعة » ويؤثر فى 
نغوسنا تارا خاصا ويحقق اهد افه بهذ ء الطريقة » وذ لك عند ما يقد م لنا الافكار 
بطريقة مختلغة فيها قد ر كيبر من التصوير والايحا* . 
( () السابق ص ۸٤-٣‏ 
( ۲ ) السابسق ص ړل 
(۳) السابق ص ٣۸ل‏ 


= وق س 


فالشعر يختلف عن المعارف الا خرى تي صیاعته » وطريقة تقد يه للافكار ٠‏ سا 
يحتييه من تصوير للأشيا* والا فعال وتقد يسا بصورة حسية لذا لك أرسل الجا ظط 
هذه الكلىة رد ١‏ على اعجاب كاعم والشيبانى يقول القائل : _ 

س الو و الى 
واا الوت سوال الرجال 
کلام ا 
ابن اكد السوار 

” فصاحب هذ ين البيتين لا يقول شعرا اب 2 إن أنه يطلب فى الشمر الصياغة 
الغنية وتقد يم المعانى بصورة محسوسة لها تأثيرها ووقعها فى المتلقى » إذ أن الشعر 
عند ه " صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير " ١‏ 

مذ لك يكون قد عرف التقد يم الحسن للمعانى منذ الجاحظ يل وقيله »إلا أن 
عبارته هذ ه سيطرت على أجيال طويلة من البلاغيين والنقاد من بعد وکان لہا 
اشرها فی توجیه شیر من الد راسات . 

قموقف الجا حظ هذا من الشعر المضاد تماما لبا هوعليه الحال عند اللغويين 
وذ لك بتأكيد ه على الجانب الحسى للشعر » وقد رته على اثارة صور بصرية فى المتلقضق 
جحعل الرمانى يتمق هذه الفكرة ؛ ويستفيد منها ويطبقها عند د راسته للتشسص 
القرآنى » فقد حاول أن يرد شيا من بلاغة بعض الآيات القرآنية إلى تقد يمه المعانى 
للحواس » ولك با ”اخراج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه ... واخراج 
ما ليس له قوة ف الصغة إلى ما له قوة فيها " ؛ هيذا يرتد جنال الصورة هلاغتها 
تی جانب من جوانبہا إل قد رتہا على تصوير المعنى وتقد يمه للحواس › 


١ (‏ ) الحيوان ج۳ ص إ٣إ‏ 
ز )٣‏ الحيوان ج۳ ص ۲٣٣ر‏ . 


ز ۳) النکت ق اعحاز القرآن ص ر۸ . 
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® )۽ 
لما فيها من البيان بما يحس ريتصور " » أو "لما فيه من الا حالة على ان راك 


الیے : أو“ للاحالة فيه على الاا ۲ أو “" ما يد رك بالايصا ” e‏ 

وسن هذا نغهم بالرجوع إلى كلام الجا حظ والرمانى أن طبيعة التعبير الفنى 
ناته ھی التشیل والتصویر من أجل ابراز المعانی الى حواسنسا حتی نشد ها 
بأبصارنا د ون أن تكون تلك الصورة تطابق العالم النحسوس » والمهم فى هذه 
الصورة هى الصياغة الستعة لك تؤدى وظيفتها التعييرية . 

هذ ا يتحقق أهم عنصرين فى الصورة وهما التشابه والا ختلاف » التشابه فى 
جانب والا ختلاف فى جوانب أخرى ومن هذا الا ختلاف والتشايه ينتج اتحاد الطرفين 
ف کل انتاج فی أصيل مان !م کان الفرض سن الا شر الفنى هو ا حد ار هذا التأثير 
المرغوب فيه فی نفوسنا بشکل محسوس . 

فالتشبيه عاد ة يستعمل للدلالة على كل ما له صلة بالتعبير الحسى » فهو 
بثابة قوة تقبل جيم الصور المتطبقة فى حواسنا التى تصل ما بين الحس الظاهر 
والباطن » وربط التشبيه بالمحسوسات أكثر صوابا » لأّنه و فی تحد ید ا ان تتجسحع 
لد يه المحسوسات المتباينة والمتنوعة » فيميز بينها ويجمعما ويو لفها معا على نحو 
لا يمكن أن تتم د ونه » الا أن وظيغته لا تقتصر على الجمع والتأليف » ہل تتعد اها 
إلى وظيغة ابتكارية متميزة بمعنى أن هذه القوة تيل إلى تجاوز الد لول الأأصلسى 
لقصد المشابمة . 

وترتكز هذ ه الغزعة الحسية فى التشبيه على دعاقم قوية للأستغلال الذ اض بالشعر 
فليس الشعر معتد | على الحياة أو مسولا أمامها ء بل ان اهد اقه وقيمة خاصة به 
وحده ان أن ” التشيل ادا جا ف اعقاب المعانی أو ابرزت هى باختصار فى 


معرضه ونقلت عن صورها الاأصلية الى صورته كساها أبهة » واكسبها مقي ة»› 
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واستثار لها من أقاصى الأفئد ة صباية وللا وسر الطباع على أن تعطيها محبة 
وق : فكيفيةالتعرف على اسرار التشبيه ود قاکقه » يكن أن تستغل على أكسل 
وجه عند ما لايكون العنل مضطرا إلى الا هتمام بشابهة الواقم » ولهذا السبب 
انصبت د راسة البلاغيين على الشبه به » "لاله هو الشى؟ الذى جا* به التكلمم 
ليقرن به الشبه فیگتسب منه شیی " : ويترتب على د لك تحریف ملحوظ لیا ھ و 
معطى ف الطبيعة » فالهيكة البشرية والحيوانية والنظر الطبيعى نموذ ج يطراً 
عليه تقيبر ير إلى تلبية حاجات الصورة الخيالية . 

فالصورة الغنية لا يستطيم ابد اعها سوى الذ هن المرهف الرتق » الذبى لا ترضيه 
الصور التقليد ية » فيحول تلك الصور من مجالها العام إلى المجال الخاص . 

فى اطار ذاللك كله » فى اطار فهه لنوع القية التى للخيال التى كف عنها 
عبد القاهر فض الصورة الغنية فى التشيل -الذى يعد واحدا سن مياد ين السبق 
التی سبق فیہا كل من ادلی بد لوه فی هذا المضار » اهتم يالقيمة النغفسية للتشيل 
التى توح بمواقف تصور مجريات الأ مور فى اعماق النفس البشرية » التى تقوم وراء 
الصورة فى مقابل أحد اث الطبيعة الخارجية » ولان التشيل يكون شقلا ببضون 
عقلى » وهذا المضمون حالة نغسية تمتزج بالاأشيا* » وعلى رأيه » فان سلوكنا فى 
العالم المحيط بنا مبرر هذه القيمة تبريرا كافيا » وذالك " أن العلم الأول تى 
النغس أولا سن طريق الحواس والطباع » ثم من جهة النظر والرؤية » فهو إذ ن أمس 
بها رجما » وأقوى لد يها ذ سا » وأقد م لها صحبة » واد عندها حرية وان نقلتها 
فى الشى؟ بثله عن الد رك بالعقل المحصن ء مالفكرة فى القلب » إلى ما يدرك 
بالحواس ويعلم بالطيم وعلى حد الضرورة » فانت كن يتوسل اليما للغريب بالحمم » 


( ۳( 
وللجد يد الصحبه بالحبيب القد ي * . 


ر (١‏ اسرار البلاغة ص ۲ ۹ ¢ AT‏ 
( ۲ ) التصوير البيانى ص 1؟ 
( ۳ ) اسرار البلاغة ص ٠|١١‏ »؛ ۴ء )ل 
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وهذ ه العيارة بالغة الأأهمية والذ قة » فجذ ورها تضرب فى اعباق النفس البشرية 
إلى تاریخہا الأول » لتستشف اللغة الإ نسا نية الأأولى » تلك اللغة التى كانت 
تعتمد على الصورة بدلا من الكلمة وهو د لك النظام الذى تولد عنه الأأسطسسورة»› 
قى الشعوب التى ساعد تها بيشاتها على ذالك » ولم يكن التعبير بالكلمات المجرد د 
الا لا حقا لهذا النظام » فحين تعود إلى التعبير بالصورة » فإنما تذ كر النفس 
بحبيبما القد يم » وهذا التمليل نغسه هو ما اهتد ى إليه النقد الحد يث فضلا عن 
ن للف » فق جرت العاد ة على استقلال الحواس فض كسب 'معلومات تزيد من معارفنا 
وتكشف لنا حقائق الاأشيا* سن حولنا . 

وهذ | يعنى أن عبد القاهر يتمتع بشمول النظرة » ود قتها معا ” وتتبع الاأأسرار 
النفسية التى بها يكون التعبير المصور أوقع وأجمل من التعبير لجرا مح 
أن الشمر ليس هو الغن الوحيد الذى يستعين فى موضوعاته بالشاهد التى تلامس 
الحواس » ولكنه يغعل ن لك أكر مما يفعله أى فن آخر »وو س عبد القاهر - كسا 
آمن الرومانسيون من بعد ه - أن الخيال إنما يعمل من خلال معطى هو الطييمهة 
وأن الشاعر يتخ نها رموزا ويستخد مها فى تفسير غير المرئى ” فالشاعريس عينه 
وعقله ووجد انه إلى ما حيط به من أشیا* وأحد اث ومواقف یلتغت اليا فى وع يقظ › 
وقهم مستبطن » فیحتويما بد قائقها وأوصافہا ود لالات : ومعلوم أن الانسان 
لا يستطيع أن توصل إلى حقائق الأشيا* إلا عن طريق الحواس »ا يرى » وما يسع 
وما يلس » لذا كان على الشاعر أن يكون حذ را فى تعاطله معها » وذ لك بأن تكون 
كلماته حية ما ثبة » وأن يجعل رموزه متألقة أمام العين » فهناك من الشمرا* مسن 
يخطى* حين يعتقد أنه عبر عن المعنى الذى يريد ه بالعبارة التى تؤديه » هالع 
واجتهد حتى لايد ع فى النغوس منزعا للشك فيما يريد » نحو أن يقول وهو يصف لنا 


الليل بالطول وكأنه لا ار ل ۳ 


١ (‏ ) من الوجه النفسية فى د راسة الاد ب ونقده ص )۲۲ ١ ۴٠١ - ١‏ ملخص فكرة . 
( ۲ ) التصير البيانى ص (ه[ + ٥إ‏ . 
T )‏ ( البیت لشيرمة بن الطغيل . 
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کا ليله بالحشر موصلول 


اا ا ا 


دم السزق عتا واصطغاق الزاوير 

فعبد القاهر لم يكن الأأصل عند ه فى التشبيه بيان معد ار المالفة وتصحيح 
المعنی كما يتهمه بذ لك كثير من الد ارسين » والا فان البيت الأول ” أشد وأقوى » 
فى البالفة" ٠‏ من البيت الثانى 

لقد استيمف-عبد القاهر - كل عمل فنى لايستس عناصره الا ولى من الحمواس 
فرفض کل عمل لایستد نها » وهذا يعنى أن الخيال » فى الشعر جوهرلا عرض 
إذ أن ” الرموز الاأولى ستعارة من الأشيا* الممسوسة ويصطبغة إلى حد ا 
الراب ۰ ۲۲ 

وهنا تتأكد تلك الحقيقة المهنة التى أد ركها عبد القاهر عند مناقشته لمبحسث 
التشبيه » وهى اد راكه قيعة الخيال قى البناء الشعرى ء فهو الوسيلة للتشخي ص 
والتجسيد نى العبارة » وذلك أنه "يريك للمعان المثلة بالا وهام شبہا ص الاأشخاص 
المماثلة » والأشباح القائمة » وينطق لك الاأخرس » ويعطيك البيان من الاعجم » 
ويريلكالحياة فى الجماد » وپريڵک التثام عين الاأض ار وهذ ا يعنى أنه اب رك أشر 
التشيل ومواقعه قى النفسلا من حيث المعنى ء ولكن من حيث أنه السبيل إلى 
الايد اع » فهو العمطية النفسية التى يحول بها الشاعر تلك الشاهد الغريية التى 
تطلع عليه من أعماقه » ويحولها إلى موضوعات خارجية يمكن أن يتأطها فيره فتؤشر 
بالتالى فيسه . 
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ولا ريب فى أن وسيلة الشاعر إلى التأير الففى فى المتلقى ليست الللاظ . 
أو المعانى وحدها » ونما وسيلته إلى ذلك » هى الصورة » الصورة يتعنا ها 
الغغى > وليست تلك التى تعبرعن حقائق الأشيا* الواقعية » أوعن الاأفكار مجمردة 
من الا حسا سيس والعواطف » لانها بهذ ه الكيغية لا تمد و أن تکون نظا » کی 
تعكس الواقع الخارجى عن طريق اللغة . 

فليس من شك أن الا مر المحسوس أقوى بكتير من الأ مر المعقول » مالتالس »> 
فہو أقوی تأثیرا فی نغس المتلقى » هذا بالا ضافة الى ما فيه من التصهر ء ولايخغلو 
هذا النوع من التصهر من عنصر الخاجأة » كما أن تجسيد الأ مر المعقول »أو اظهاره 
فى صورة المحضوس أوضح من الا مر المجرد فى الاد راك خاصة فى المفاهيم الذ هنية 
التى ليست لها صور محسوسة فى الخارج إلا بأكارها » فبا المرئيات الا روز 
یستخد مہا الشاعر لیغسر بها غير المرئى ١‏ فلا يظہر الا فكار فى صور محسوسه قحسب» 
بل يعمل على بث موجات من الشاعر ت فع المتلقى إلى أن يحسبما يلقى عليس 
فیتأثر به » للك قال ابن الاثير : ان ” فائدة التشبيه من الكلام » فهسى 
أك إن | شلت الشيى* بالشمى* ؛ فانما تقصد به ابات الخيال فى النغسبصورة الشبه 
به أوبمعتاب " 1 

لذا لك كان على الشاعر اذا أراد أن يشكل صورا د اخل القصيد ه » أن يخضع 
الأشيا* فى الخارج للحالة النغسية وحاجتها عند ذلك فقط يستطيم أن ” يرز 
فیہا صورا ركبا كيف يشا" » وعند ذلك يكون للشاعر كل الحق فى أن يميد 
تشكيل الأشيا* المحسوسة بعد أذابة ما بها من خصائص وصفات » وذالك من خلال 
ما یبحث فیا من احاسیس وشاعر » والتالی تود ی د ورها فی التأیر فی المتلقسى 
عن طريق الصورة التى أصيحت هى البد يل عن الشيى* المعبرعنه . 


١ (‏ ) الثل الساتر حع ١‏ ص ب۹ 


( ۲ ) السأابق ج١‏ ص رم 
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فينسق صر الاأشيا* وفقا لفكره ء وتصبح هذه الأأشيا* وسيلة من عداة وسال 
تعمل على تشكيل الفكرة التى يريد الشاعر أن ينقلها إلى المتلقى » فيشارك هه 
عواطغه » هذ لك تصبح الكلمات فى القصيد ة ليست أد وات تشل الأأشيا؛ » بل هى 
صورة تعبيرية لأثر ذلك الشى' فى نغس الشاعر وفكره . 

ومما يركز عليه ابن الا ثير الا رتباط بين الخيال والصورة » إن أنه كيرا ما يفرق 
الخيال بالصورة » ويوفق فى قهم بعض جوانب الخيال ء لذا فان اد راكه قة 
بينهما على نحو ناضج كان السر فى اعطا" التعبير المصور قيمته » لكونه لب 
القصيدة ء وكون الخيال وسيلة الشخيص والتجسيد فى العبارة فعن طريق ة 
تستعار الصفة المحسوسة من صفات الاشخاص للأوصاف المعقولة لذا كان علس 
من شا* أن يخلق خلقا من الكلام فليأت به على صورة الأناسلا على مصورة 
الا ٩۱.‏ د 

ومان اك الا لاأن تصوير المشبه فى صورة الشبه يه وتشله فى الخيال مسوا 
يصورته » هو سر بلاغة الصورة التى تكون ض أكتر احوالما مظهرا لتصور الحياة فى 
الجماد » أو تصوير المعانى وتجسيد ها أو تشخيصها » وهذ ا اللون من التصوير 
له سحره » وتأثیره قى المتلقى »لان فى ذلك انتاج صور حية » وتخييل الجماد 
الصامت فى صورة الحى الناطق » وجلى أن اللذة التى يستشمرها المتلقى فسى 


هده الحالة لإ تعانلمالدة ۾ ادا اتقنت صیاغتہا . 


١ (‏ ) الشل السار ج ١‏ ص ربمل 
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الاستمارة 


الاستعارة من الفنون التي تشف عن لبيمة الشاعر وحسه ٤‏ 
و کیف تستحیل الاشيا* في وجدانه إلى حالة جديدة ليست هي الاحوال 
الا 'ليتة التي تراها عيون النار “' (١‏ »لهذا كانت الاستعارة ترتكز على 
تجميع العناصر المتباعدة في الزمان والمكان »وهذا الجمع يقوم على قوة 
الا حساس بالصغات الجامعة بين هذه العناصر ءوقوة الخيال التي تحيلہا 
عن حقاعقها وتد خلا في غير اجناسا . 

فنحن لا نری الا شیاه ذاتها »بل تری الاشیا* ذ ات ابع فرد ي 
متميز »هذلك نصل إلى حقائق الا أشياء »لان الدع یستغل خصو بة 
الترأكيب اللخمية وامكاناتها الثرة لخدمة الافكار والعواطف والانغمالات سن 
أجل توصيل رو؛ يته إلى المتلق . 

لهذا كانت الاستعارة عند الرماني " تمليق العبارة على غير 
یا ومښسهت له في أصل اللغة على جهة النقل رلا ٣۰‏ » آی أن 
الكة نظت إلى معش ليس هوالذى وضعتله فى أصل أللغة » وهذا! 
النقل يعتمد على الشايهة ٬لان‏ فيها ” جمع بين شيئين بمعنسسى 


(J. 
." مشترك بیتہما پکسب‌ بیان احدهنا بالاخر کالتشبیه‎ 
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)۱( الاعجاز اليلاغي“ ص ۵ ۱۱ء د ٠‏ محمد محمد أبو موس . 
(۲) النكت في اعجاز القرآن ص د۸ء ._ 


(۳( السايق ص ۸1ء 
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فإذا كان حد الاستعارة وامكانياتها بنية على طبيعة النقل » 
ون يكون اللفظ الاصيل في الموضوع اللغوى معروفا و مختصا به حت يتم 
استعاله في غير ذالله الال ٠‏ بفإن عبد القاهر لا يقل هذا 
التعمريف »فالسألة ليست سسألة الفاظ تنقل »وإنما هناك مزية أخرى 
للكلمات »فالكلمات رموز شفافة لا تجبرنا على العناية يهافي نفسها . 
ولذلك نعيرها بسهولة خارقة إلى مدلولاتها »ومن هناكانت - بحكم 
قياسها على النقل عن الاصل القديم = عنوانا على الجدة ءجسدة الكلام 
»وصح من الفضيلة الجامعة فيها - كا يقول عبد القاهر "ئها 


(TI... ٍ 


ومن هنا نفهم أن معة الاستعارة داغل القصيدة ليست 

مجرد تقریر معن و توكيد ه والبالغة فيه فحسب > إنما مهمتهساآن 
تتآزر مم غيرها دال القصيدة لتعبرعن الشاعر الانسانية التي 
تحسدد موقف الشاعر من الشي * الذى يصور ه ٬فالتعبير‏ الذى يستحيى 
كلىة استعارة »هوذلك التعبير الذى يحمل شحنة من المشاعر التي 
تحدت تغييرا في نظام د لالة الكلمات على معانیہا الا" لية » فلیس س 
الا عرمجرد نقل كتا يفهم -للوهلة الا ولى - من كلام عمد ET‏ 
: اعلم أن الاستعارة في الجبلة أن يكون لفظ الال في الوضح اللغسوى 
معروفا تد ل الشواعد على أنه اختص به حين وضع » ثم يستعمله الشاعر 


أو غير الشاعر في غير ذلك الاصل »وينقله إليه نقلا غيرلازم » فيكون هناك 


كالعارية ” . 

)١(‏ القاض الجرجاني في أحد تعریفيه »الوساطة ص ٠١‏ ءابو هلال 
ا الصا ص ۰۲۹۵ 

.۳۲ ارالبلاغة ص‎ (YT) 


۰۲۲ ص‎ I )(۳( 
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وإنما هونقل في دلالة الكلىة على ممناها الا صلي »بحيث تعطي 

القارى* انطباعا خاصا ءواأن كنت يي شك سن هفذاۋ فأقراً قول الرلا) 
۽ " وفاحما ومرسنا مسرجا " » فستجد أن هذا النقل ” لا يفيد أكشر 
سما يفيده الا نف في الآد س .2( » فعملية النقل اللغوى التي تست 
هنا » بين الا“نف والمرسن ء لا قيبة لها عنده -عيد القاهر - وهو 
هنا يسميها استعارة غير بفيدة ءولكنه يعون في مكان آخر لينفي عنهاصفة 
الاستعارة »ووه كد أن ما حمله على وضعها تحت هذا البصطلح أن السابقين 
تعود وا ذلك "واعلم أن الواجب كان آلا أعد وضم الشفه موضع الجحفلة » 
والحجفلة مكان الشفر »و نظائره التي قدمت ن كرها في الاستعارة »ءوأضن 
باسمها أن يقح عليه »ولكني رأيتهم خلطوه بالاستعارة »وعدوه مصدها» 
فكرهت التشدد في الخلاف واعتددت به في الجملة ونبهت على ضهف 
أره بان سميته استعارة غير غيدة *. (۲) 

ولعلنا نتسا* ل متى تكون الإستعارة مفيده ؟ 

تكون الا ستعارة بفيدة إذالم تمتمد على مجرد نقل الكلسة 
بوصغہا لفظه من مدلول إل مدلول ۰ بل لا بد لا فاقد تها من آن لایصرف 
النظر عن النعنى الاصلي عند النقل ومعنى ذلك أن دلإلة الكلسة 


الاصلية لا تزال ملحوظة بعد النقل »وبهذاأ تكون الاستعارة مفيدة. 
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} ¥( عر بٻپتا صك ره و مقله وحا جا مز حا وهو لرو“ به 
ابن العجاج . 
(7 ۲( أسرار البلاغة ص وداه 


)۳( ألسابق ص ه۳ ٠‏ 


Fg‏ ت 


فإذا طبقنا ذلك ملى قول الساء ٠‏ 


ہے سے سے ج “^ سے ص ہے 7 


فما رقد الولسد ان حتی رأیتے 


م ر 

لى الیکر ریم مساق وحافر 
رأينا فائدة الاستعارة تكن في أن في البيت ما يقرب ويسوغ مجي* 
ت لله الجز* الذى استل من الحيوان واعطى للا" دمى مثل أن يجعل 
له من الصلا بة وشدة الوقع ما يغوق ما للآد مي »فيجعل قدمه حافراء 
ولا بد والحالة هته من أن يكون هناك تسهيد لمجي * هذا الجز* »كان 
يضقي على الموصوف بعضا من الصغات التي تجعله ينتزع من الوسط 
الآدمي بكل مظاهره ليدخل ضمن دائرة جنس الحيوان فإذا قال 


r. 
يه الا رض من بار عر يض وحاض سر‎ 


أى الموصوف 8 ن یعطی حافر الحيوان فقال . 


ml 


سے 


سر 
فسا رق الولدان حت راه 


س٣‏ 
ہے 


تل الیک رم مساق وعاقسر 
وإذا تسا لنا عن القصد من انتزاعم هذاالجز* من الحيوان 
وجعله للانسان قلا أن . قصده أن يصغه بسو الحال في سيره 


۲ 
وتقاد ف لواحي الا رض ب 


)١(‏ مرد بن ضرار بن حرملة شا مرفارس شہور اخوالشاخ سسى 
8 
مزرد لا نه قال بیتا يصغا‌فیه الزبده : 
فقلت تزرد ها عبيد فإلني » لشعت الموالي في السنين مزرد 
مجم الشعرا* »المرزباني ضس +١ 4۹١‏ 


( ۲( أسرار البلافة ص ر٢‏ ؛ 


- ۴۹1 - 
وعلى هذا يدور تييز حاد بين الاستعارة المفيدة »وغير 
المفيدة عند ميد القاهر »فيستحيل أن يقل أى عبارة دون أن يرى لها 
معنی جد یرا ہالقټول آو دون آن یری لنقلہا معنی جدیدا یسو غهذا! 
النقل »فالنقل يستند إلى مجموعة روايط سكنة داحل السياق يكشف 
عنها الشاعر بأد واته الخلاقة ٠‏ وواضح أن عبد القاهر كان يستشرف كل 
ما یتعدی حد ود ما تقرر ہالاصطلاح فھوییحث في الستوى الفني مسن 

اللغة ءلذلك يحاول استیعاد کل با هو سن قبيل الشيو ع والاصطلاح ؛ 

فالا "لفاظ بدلالاتها الوضعية لا تنتج لفة أديية »وجرد العلم 
ہا لا يخلق آدبا رفيعا ومثل الا لفاظ في ذلك شل النعاني حيسسن 
يكون لها مدلول الا غراض العامة الشائعة التي لا تفاضل فيا يسيب 
اشتراكها شيوع ملكيتہا بين الجميم »التي ليس لها -بالتالي ۔اختصاص 
بقادل د ون قاعل لا نها " من المعاني العامية والا مور المشتركة الي 

لا فضال غيها للمربي على العجسي ١لا‏ اختصاص له بجيل دون جيل ". 

فېي قد صارت في عداد با هووضعي واصطلاحي » و بالتالي فلا خصوصية 

فيها ولا فثية . ) 

"فالاستعارة إذن ليست حرك في الا "لفاظ فارغة من معانيمها» 

ولا تلاعبا بكلمات »وإشنا هي احساس وجداني »ورو ية قلبية لهسذء 


1( 
المشبهات التي تشكلت في الكلمات الستعارة *. ' ( 
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وهنا تتسأل أنفسنا : هل معنى ذلك أن هذا النقل يقتضس 
أن نبتعد عن أصل الكلية ؟ 

فيأتي الجواب بأن اكتشاف دلالات جديدة للا"لفاظ لا يعني 
اطلاقا اخا* صورتها الا ولية في الاشارة إلى سبيات »بل على العكس 
آن الارتباط بصورة اللغظ الا "ولى هي التي تساعد على تحرره من الاشارة 
الباشرة مع طول التعود وترتفع به إلن مرحلة التعبير والدلالة . 
لذ لك/لم تعرف الىعنى الا صلي للفظط جہلت کل ما یرتبط به من حقاشق »› 
وفقدت وفرة من الدلالات التي تد ل عليها الكلمة فالكلمة لزتقف عد 
حد ود وصغية جامدة »وإنما تتحرك في مجالات المعاني وسياقاتما ء فتكتسب 
في کل مرة معنن جدید! . 

فعبد القاهر ومن نهج نججه في تتبع كلام العرب +يو' كد 
لنا أن الصو رة الفنية بناها على العرف السابق ان لو لم يتقدم ذلك > 
ولم بستقر في العادات لم يعقل لهذا التحو نن الكلام معثى فيان بهذا 
أهسية استناد الكلام الى العرف اللغوى «فالشاعر الذى يعرف الكلمسات 
الد قيقة في الاشارة الى السميات ءهوالذى يبلغ ستهات الدلالسة 
الفنية الحقيقية » والقوة الشمرية للكلىة لا تظيرالا حين تنازع صاحبتها 
وتقشنص فیہا دلالات آخری تختلف عن تلك الدلالة الوضعية التي تتسم 
بالجہوں والثبات . 

ومن هنا کات الا" لفاظ في الاستعارة لا تقصد لذاتهسا »› 
وانما لمعان ودلالات وايحا*ات تحسلما تلك الا لفاظ يستطيمالمسل 
الفني أن يشما من خلال تركيب تلك الا "لفاظ في سياق »وبا يضغيه 
عليها السياق من معان » من هنا رأينا عبد القاهر ير بط بين الصياغة 


من حیثت هي صو ره هين معناها. 


- 


لذلك كانت الاستعارة عنده لا تو" لف من فراغ »بل من احساس 
ومد رکات ينيا الشا عر من جديد ميصئع علاقات متكرة بين الكلسات 
من هنا كانت لا تقوم على النقل “ ولكنها ادعا* معنى الاسم لشن * »اذ 
فو کانت نغال اسم »کان قولنا : رایت آسدا بعئی رآیت شبی ہا 
بالا سد »ولم يكن ادعا* أنه أسى بالحقيقة لكان محالا أن يقال ليس 
هو بانسان :ولکنه شییه بأاسد آويیقال شبیه باسد في صورة اسا 

وعلى ذلك ١ء‏ فافذد ا نظرنا الى مصطلح "الاںعا' ”عند عيدالقاهر 
على آنه وصف د قيق لحقيقة الاستعارة باعتبارآنها وليدة نشاط خلاق »> 
هوالخيال »وان نظرنا اليما كذلك »فاننا نجد تأكيدا لها في الشواهد 
الكثيرة المتصلة بهذا الموضوع على الا قل ءوالتي قام بتحليلها وتعمقها 
وفهم صور ها »وكان من نتيجة ذلك كله آن جعل الادعا* -جز*! من تعريف 


فاذا کان ” د تبین من غپر وجه أن الاستعارة »انبا هي 
ادعا* معنى الاسم للشي* علمت آن الذى قالوه من نها تعليق للمبارة 
على غير ما وضعت له في اللفة ونقل عنا وضعت له »کلام قد صسانحوا ي“ 
فواضح من كلام عبد القاهر هنا ننا وان نقلنا الاسم عن ماه الحاصلن ءفاننا 
في هذه الحالة نشير بهذا الاسم المنقول الى المعنى من حيث قصدنسا 


(() دلادل الایجاز ص ٣٣م‏ 


( ۲ ) السابق ص نمه 
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آرلی لا تطلق على الرجسل اسم الا سد الا من يعد أن تدخله في جنس 
الا سود »فکیف یکون نقل وأنت شرېد آن تعطيه صفة الاسود ؟ ففي هذه 
الحالة لا تكون ناتلا للفظ عن معناء ءل شتا للمعتى ءولا يكون النقل 
الا اذا أخرجت معناه الا 'صلي أن يكون مسقصودك »ءضي هذه الحالة 
لا حاجة بلك الى اللفظ ”أما أن تكون ناقلا لە عن معناه مع ارادةمعناه 
حال رسای« () 

لقد كان عبد القاهر من بين ولوك النقاں القلاول الذيسن 
يعرضون الفكرة على أسس منطقية ولغوية وفنية »وهم يغملون ذ لسك 
اساسا » لا نهم یرید ون توخي الدقة والوضوح في حديشهم عن هذه الفكرة 
أو تلك »وهذا الهدف هوما يحرص عليه عبد القاهر. 

اذا اعترفنا له عبد القاهر -بذلك فلا بد لناآن نعترف »أنه 
ليس من السہل على الالطلاق أن يقم من هذا شأنه »فيما قد يفهسم 
بنه للوهلة الا ولى آنه تناقض في العبارة عتدما يقول : " أن الستهبر 
لا يقصد الى اثبات معنى اللفظة الستعارة »وانما يعمد الى اثبات 


۲ 
شبه هنال ”. ( ( 


فکیف لا صد معنى الاسم يعدب هذا الشر ح والتوضيح ؟ 


قد کون سن المفيد فيي اد راك مل ق وعي عبد القاهر لاستعمال 
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(۲) اسرارالبلاغة ص‌ړج؟. 
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مصطلح " النقل " في الاستعارة »أن ندرك أن فهومها عنده يرتكز في 
ذ هته على فيم خاص »مناه على الادعا* الذى يقوم على الغخيال » 
وهف ا الادعا* يقر طباشم الا"شياء فیخر ج الستمارله من جنسه 
المألوف الى جنس آخر ءفحين نقول + ” جا* ني أسد ” ١فاننا‏ ندعسى 
للرجل صورة الا سد وشكله وجرآته واقدامه وشجاعته »وذالك آن اسم 
الاسد ليس بوضوعا على معنى الشجاعة فقط »بال هو موضوع على كامل 
الهيشة ءواذا نحن فعلنا ذلك ءفاننا تكون قد تضيناعلى عنصسر 
الخيال وخصوبته فاعليته التي كان ينبيغي آن تستغل كل طاقا ته 
الايد اعية حيث أن جماليات الصو رة ترتكز على قوة الخيال وعسقسه ء٠‏ 
عند ذلك فقط ندل الى الفائدة المرجوة من هذا الادعاء . 

هذ د الفائد ة تتمثشل في تغيير حققة المستعار له وتخييسل 
آنه صار الى غير جنسه »ولکن آى جتس هذا الذى تغير اليه ؟ وا قيسة 
هذا التغيير ؟ وا آثره في التلقى ؟ 

اذا تم هذا التغيير كنا سبق بأن أصبح الرجل داخلا في 
جنس الا سوں بكل ما تعنيه كلية أسد »فينيغي أن لا ننس آن هذه 
الحعقيقة ينبغي أن تقيد على نحو معسين وعذ؟ ما است درکه عبد القاهر 
عند ما قال : ” ان المستعير لا يقصد الى اثبات معنى اللفظة المستعارة 
»وانما يعمد الى اثبات شيه هناك > حيث آن المستعار ليس أسدا على 
الحقيقة " سير هذا آنك اذا قلت ؛رأيت أسسدا » فقد ادعيت 
في انسان آنه س مجعلته اياه :ولا يكو ن الانيا نا ي 


)١ (‏ د لایل الاعجاز ص ٣و.‏ 
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فمنطوق العبارة آوا يستشف من خلال كلانه آنه آراد آن يقو ل : 
إن هذا الإنسان ليس‌سا يعرضفي عالمنا الذى نعيشه ءإنما هوانسان 
لا يوجى الا في عالم الخال ›إنسان من نوع آخر نوع جديد فيه 
قوة الاسد وشجاعته وجرآته واقدامه »فهذا هومو* دى العبارة ؛ 
وإلا كيف تكون الاستعارة ليست من قبيل التداغل بين الاے۔اء 
أوالخلط بين العوالم »ثم ندصي بأن هذا هوذاك في حيسسن 
أن هذا المستمار - مستقلا ومتميزا عن ذاك - المستعارله ۔ ان مشل 
هذا الفهم لا يغترق في - جوهره - عن مفهوم الفكر الحديث . 

لذ لك كانت العلاقة بين طرفي الاستمارة ليست علاقة تشاب 
فحسب »إمما علاقة اختلاف أيضا ومن التشابه والاختلاف يأتي الجديد » 
“ يأتيك من الشي* الواحد باشباه عدة »ويشق من القفصين الواح ى 
اغصانا في كل غصن ثمرة على حر( »وهذا هو اسلوب الفسسن 
عامة والشعر خاصة ءان يطلب فيه أن يجعل الحقيقة حقيقة أخرى »› 
فهذ ا البدرالذى رسم لتا الشاعر صور ته في قوله : 

ساب مدان ني سيه وعونشبل 


س 7 


سس 
م و م ٣‏ 0 ۶ 


درا ۶لار رض شر قا ومغر ا 
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بد ر على سبيل التخييل لا على سبيل التحقيق »فليس هناك فيا 

یعرف يدر له هذه الخاصية المتميزة » انما أراد آن يصورلنا "بدرا 
مفرد! له هذه الخاصية العجيبة التي لم تعرف لبد ٠‏ من قبل 
وهوشي* يضعه في هذه الصورة النادرة ميتحسله دون "اشفاق 
من خلاف مخالف وانكار منكر وتجهم معترض وتهكم قایل "لے " 

و “من آين له ذز * ۲ »لان ذلك ذهب العربفي صورهم 
ومتمشى مع أذ واقهم وفطرتهم التي تحس معاني الجمال في الاساليسب 
والصورالجعالية »و " المعاني إذا وردت على التفس هذاالمورد كان 


(YT). 
.” لها ضرب من السرور خاص » وحدث بها نوع من الفرح جيب‎ 


من هنا قلنا إنه زاد في جنس البدر واحدا له حكم وغاصية لم 

تعرف »وهنا يكمن الإبداع لذلك كان أثر الخيا ل فیا قو يا -الاستصارة - 
عميقا إن نجده يدع شخصيات حية لها سات خاصة بها فهي ليسست 
إلى هذا - الستعار - لا إلى ذاك -الستعارله - ءوإنما هي 
صور لا تحدث إلا داخل اطار تلك الصورة عند الدع وبتا ك 
الصياغة وعلى ذلك النسق ”ومملومآن القصد أن يخر ج السامميسن 
إلى التعجب لرو* ية ما لم يره قط ولم تجرالعادة به ولن يتم للتعجسب 


معناه الذی عناه ولا تظېرصور ته على وضعہا الخاص حت پحتری* 


mn ma mg mm mihi mp A iy ME E MM A E mm mE Hh iy E HE Hh 


)١(‏ اسرارالبلاغة صبړ؟. 
( ۲ ) السابق ص د۰۱۹ 
(۳) السابق ص .(۹٤‏ 


- TY ~ 


على الدعوی جرا٣ة‏ س لا یتوقف ولا یخشی انکار نکر ولا یحفل بتکذ یسب 
الظاهر لك ١'١‏ » وإلا كيف يكون بدرا ” يطلعم في أفق ثم يمشع 
ضو*ه موضعا من المواضع التي هي معرضة له وكائنة في مقابلته حشسى 
تری الا رض الفضا* قد أضاءت بنوره ٤ء‏ یما ينها قد ر رحسل مظلم یتجافی 
عنه ضو*» ؟ ' ءوهذه الحالة لا تكون سن البدر على الحقيقة وهي - كرا 
قلنا - لا تحدع الا دال الار التجربة الشعرية في المجال الذى حدد 
معالمه المبدع ” فهذا النحوميضوع على التخييل أنه زاد في جدس 
البدر واحدا له حكم وخاصية لم تعرف (TD‏ 

هذا تكون ” الاستعارة علاقة لا منطقية »و عبشا بالحد وب » 
وخلط ما بين الفكر والاحساس خلطا نافعا يو وى ما تقصر عنه الحواجز» 
و بهذا تستحيل إلى تشدایه بین غير المتشابہات * ٠‏ عن طرق التفاعل 
بين طرفيها لذالك كانت تعتمد على أوجه الاختلاف الذى يتجاوز 
المشايهة ولا يتقيد بها »وإذا كان الا مر كذلك " فالشي* الواحد 
لا يكون رجلا وآسدا ءوإنما يكون رجلا وبصفة الاين ),١‏ 

وبهذا تكون الاستعارة عبلية وجود أوأيجاد صورة غير 


متحسققة آبدا بقدرها الشاعرعلى غير شال وتعمل على ترکیب ما آمطاه 


ء۲٠٦۲ اسرارالبلاغة ص‎ )١( 
السایق ص۷ړ؟.‎ ) ۲ ( 

(۴۳( الصوة الا دبية ص ٦‏ دا۰ 
)€( أسرار البلاغة ص eA‏ 
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الحس على صورة ما اعطق الفكر تركيبا ابد اعيا كنا في قول الشاعر : 
ويدار اضا* الا رض ٠.٠‏ » 

فمكوننات الصوة مواد تدركها بالحس ” يدر - أرض وشرق » غرب . 
رحل »سود » مظلم ” لكن ترتينبها على هذا النسق في هذه الصورة 
الخاصة آمر غير معروف في عالم الواقع » هذا يظهر الخاصية الابتكارية 
للشاعر ءفهذه ألقوة -الخيال -اخرجت لناصورة فنية للبدر لا وجود 
لہا خارج التعبيرالذى انتجته هي نفسها »وإنما هي تعبير عن 
تشيل خيالي . 

ومن هنا تكون الصورة الاستعارية تكثر اثارة للمتعة من أصلها 
الذى تحاكيه واكر منه قد رة على اثارة الاعجاب والد هة من و جود 
الشي * على خلاف ما يعقل ویعرف کا آنا تخبر ” بظهنورشي لا يعرف 
ولا يتسو ر" 0 كما يقول عبد الفاهر ءلان مبناها -الاستعارة على التخييل 
الذ ى يعتمد عنده على تنأاسب التشبيه ٠‏ 

فإذ! قد تأكى لتا من عدة وجوه ء ان الاستعارة عند عبد القاهر 
مبناها على تناسب التشييه على حد السالغة فانه والحالة هذهيہمدو 
لي أنه لا يوجد تناقض بين قوله بأن الاستمارة لا تقوم على النقل »› 
ولكدہا ادعا* معنى الاسم لشي“ وبين قوله أن الستعير لا يقص-سد 


الى اثبات معنى اللفظة »ونما يعمد إلى اثبات شبه هنال » فغي الل ص 


)١(‏ اسرارالبلاغة ص ړړ؟. 


Ya -‏ - 
الا ول يقول : إن عملية الئقل فيا تسامح ببعنى أن النقل ينيغي أن 
لا يفهم بمصناه الحرفي والا كان المشبه أسدا من كل الوجوه »همذدلك 
يتحول إلى حیوان بما فيه من نقائص »و معنى النص الثاني ہو کد 
هذا الىعنى إن يقول أن الستعير لايقصد الى اثيات معنى الكلىة 
الستعارة ”أسد ” للستمار ءوانما يقصد اثشبات وجه شبه في معتضى 
من المعاني »وهوالشجاصة ءمن هنا كان الادعاء من أجل الببالفة في 
المشابه في القوة والاقدام والشجاعة . 

من هنا يکون الابتكار والابداع في الصورة ءوهذا متسب 
بطبيعة الحال على قوة الخيال »فبهذه القوة يستطيم الشامر أن يبد ع 
أشيا* جد يدة من خلال تيديل مدلول الا"لفاظ العادية عن طريق 
الصياغة ٬فإذا‏ نحن أمام أشيا* ذات طابع فردى متميز جممالشاعر 
مكو ناته من هنا و هناك » إذ أن الخيال يقوم ساسا على عبلية الاتتخاب 
والانتقا* »ومن ثم يميد تكوينها جسما حيا ناطقا »وتكون لہس ذه 
الشخوص اشعاعات خاصة هي بمثابة الجوارح للإنسان لذلك ” نجدهم 
-الشعرا* قد ألبتوا فيه للشي* عضوا من أعضاء الانسان من أجل 
اشباتہم له المعنى الذى يكون في ذلك المضو من الانسان *. ( (١‏ 

من هنا كان أثرالخيال فيا قويا عقا ءلانه في حالة 
الاستمارة يحصل اتحاد بين الطرفين ويمتزجان معا بحهث يصبحان 


شيتا واأحدا ءفلا هوالمستعار ولا المستعار له ءوائما هو جنس جديد 


س 
} 1( أسرار البلاغة ص اار٣‏ 
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ليسأحد هما » والا لما كان لقوله د القاهر- " فهذا التحوموضوة 
على تخييل آنه زاد في جنس البدر واحدا له حكم وخاصية لم تعرف ١ ٠”‏ 
آی معنن ۰ ) 

فالخيال في مغبوم هذا البلاغي العظيم بنا* وتركيب أوهو 
تلىس الملاقات الكشيرة بين الا 'شيا* »فمن التباين والتشابه يأدي 
الحديى شیا لم یو جد ولم یعرف من آصله في ذاته وصفته کا 
يقول عب القاهر ءوهذا يعتمد على مدى تفاعل الدع يمضمون التجر به 
الشعرية . 

هذا يتقدم بنا خطوة أغرى في اتجاء بفهوم الوظيفة التي 
توه دیما الاستعارة »الا مر الذى يقودنا إلى النظر في هذه الوظيفةء 
ويكفنى أن يعرف عبد القاهر هذا الفهوم الستقدم للاستعارة. 

والواقم أن حديثه الفني في الوظيفة التي توه د يها الاستعارة 
يثل خطوة أبعد تجاه وضوح الرو* ية التي أخذت تتبلور عنده ويلفتنا 
في حدیثه آمران ) 

الا ول : تقسيمه للاستعارة. 

والآاخر : ربطه بين الاستعارة من حيث الوظيغة التي تو د يها 


أوالمقتض الذى يستد ي هاوالمرف اللغوى . 


( ۱( أسر ار البلاغة ص ۷ا۲۸ ۰ 
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أما عن التقسيم فقد ذكر أن الاستعارة ” قسين أحد ها أن 
لا يكون لنقله فاعدة ءوالثاني أن يكون له فاودة =( 

أا عن وظاعف الاستعارة عنده في 

الجماال : وهو مغبوم رانا جذ وره تیدا عند الرماني ولكنه 
لم يكن مغوبا واأضحا ومحددا كيا هو عند عبد القاهر وهذا هو 
الشآن في كل بداية » ويمكن تمثل هذا المفيوم في وصفه للاستعارة 
ہآنہا ۽ ” أمد يدانا »وآ افتنانا وأكخر جريانا وأعجب حسنا واحسانا » 
وأوسع سعة »وأبعد غورا سن آن تجمع شعبہا وشعوبا ؛وتحس صر 
فنونها وضرو بها نعم واسحر سرا وآملا' بکل ما یہلا" صدرا وشح 
عقلا »ویو تسس نفسا ویوفر اسا ودی إلى أن تہدى إليك 
عذ ری قد تخیر لہا الجمال ؛وعتی بها الكمال » وأن تخرج لك 
من بحرها جواهر ان باهتہا الجواهر » مدت في الشرف والفضيله باعا 
لا يقصر ءوآبدت من الا" وصاف الجليلة محاسن لا تنكر »وردت تلك 
بصغرة الخجل »ووكلتها إلى نسيتها من الحجر ءوآن تثيرمن معد نها 
برا لم تر مله ءشم تصو غ فيها صياغات تعطل الحلى وتريك الحلى 
الحقيقي ءوأن تأتيك على الجبلة بخخادل يسادس إليها الدين والد نيا » 
وشرائف لها من الشرف السرتبة العليا »وهي أجل من أن تأتي الصفهة 
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على حقيقة جنالها وستضى جلة جالها < 

معنى هذا أن عبد القاهر يثير جمله من الحقائق المهمه فضي 
هذا النص . آولاها : أن الاستعارة تعمل على انتزاع الاعجاب والد هشة 
وولف الاحساس بالجمال وتخير من الا "حاسيس مثل ما يثار لدى الطفل 
الى يتعرف على الشي * لا"ول مرة ٠‏ وثانيتها أن ليس آمام الشار 
شي * مألوف أو معاد آومکرر ان کل شي“ يبد و مام عینیه جد يدا 
ويصيح عند تناوله ذا دلالة مختلفة عا كانت له »قاذ كان هذا 
شآنك آیہا الشاعر مع الا شياء ءفالا حرى ” أن خهدى إليك عذارى 
قد تخیر لہا الجمال »وعنى بها الكبال ءوأن تخر ج لك من بحرها 
جواهر ان پاهتها الجواهر مدتفي الشرف والفضيلة باعا لاايقصر ... 
وأن تشير من معد نها تبرا لم تر مشله ٠"‏ شالشتهاهذ ه الحقاعق : أن الصله 
وثيقه - فيما يبدو - في نظره بين ( الشعر ) و ( الصناعه ) في 
تصوغ فیا صياغات تعطل الحلى وترياك الحلى الحقيق *" , 
فكما أن كل فن يشتمل على قدر من الصناعة »فكذ لك كل صناعة يمكنها 
آن ترتقي إلى مستوى الفن » وهنا ترى آنه يخرج بالفن عن التلقائيه 
أو العفوية ويعترف بالجانب الصناعي في الفن الذى هو جهد ومشقة 
وصنعة ال حد ما ٠‏ ورابعتہا : انہاعلی رغم کو نہا قاد ره على اشاره 


الد هشة والطرافة وتستحدت متعة جمالية إلا انها تعمل على انتاج 


} 1( أسرار البلاغة ص ۰۳۲ 
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موضو عات نافعة تتع عقلا ” وتأتيك على الجله باعل أبس إليها 
الدين والدنيا 0 

آما الجمدة فالاستعارة عند ه تجد د معاني الكلمات وتثر يما 
وتغرغفيها شحنة حسيه ” إن آدها تمرز هذا البيان أبدا في 
دة ٠"‏ تزيد قدره نبلا ”فلها القدرة على آن تهر 
لنا الصو رة جديدة على أعيننا » وعقولنا فتحدث بذلك اثرها في تغوسنسسا 


الذ ى يحدث تفاعلا »ينتج عند أعطا* معنى جديد فنرى آنفسنا امام 
حقيقة ثالثة ليست المستعار منه »ولا المستعار له »فتحن عند ما تسم 
آحد هم قول : ”رآيت آسدا ” يعني به رجلا شجاعا بالخ الشجاعهء 
نتوهم واحدا من الا سود قد استید ل بصورته صوره انان ۰ ۲۴۲ 
والتجديد في أسلوب الصوره ٬ليسمن‏ الضرور ٠‏ أن يتحقق في ماد تها 
»دل هي قوه كانه في التركيب اللغوى الذى حفل به عبد القاهر 
في نظر ية النظم ءفهوالذى يعطËن‏ الاستعاره عنصر الجده حتى 


"أك لتجد اللفظه الواحده قد اکتسیت فیہا فوائد »:حتى تراها 


مکرره في مواضع ١‏ ولا في کل واحب من تلك المواأضع شان فرك ٠‏ وشرف 


(tt), -‏ 
متفرد وفضیله مرموقه ۰ 
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(۱) اسرارالبلاغه ص۲ج. 
(۲) السابق ص ۳۲ء 
(۳) السابق ص ١١١‏ 
(>) السابق ص .٣٣‏ 
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وذ للك آن في " اجتماع العناصر الا" ليفة في الاستعارة يطهر 
الفنا لہا من الركود » ويصلنا ببصير ٠ه‏ مميقه بفندرك ماقي الالفة 
والتواد من بعثى الاشكال * ١‏ »وعد القاهر خير من يعرف كان 
اللفظ من العباره وذلك أن النظام الاستعاری العام - كما ترى -يكشف 
على الد وام علاقات جديدة بين الا شيا* . 
ولهذا كان لنا وقغة تمل لا بد منها أمام قو ل الشاعر : 


د 2 لت ج س 


چ الت i‏ المطي الا باط ى 
اتاق اللي الا باطح 
ورای مید القاهر فيه »فمل اله علاقة بالموضوع آن نتسا* ل هل 
هذه الاستعارة "نس الخاص النادر الذي لا نجده إلا في کلا م الفحو ل 
1 
ولا يقسوى عليه إلا افراد الرجال ٠“‏ 


سالت " هذه المزية ؟ 


( » وكيف اكتسبت هذه الافظے 


الجداة في الصورة » ليست هذه الجدة في مضو نها أو ماد تپا » 
بل هي في اسلوب الصورة » ففي قو ل الشاعر ي ٠‏ 
سالت بأعتاق المطي الا "باح » 
لحد التعبیر آقوی من آی العبارات الا خرى التي تستخد م فیا كله 
”سالت ” إذ نری آنہا موضوعة' ل” سالت الشعاب » سالت الا ودية 


>» لخ كأن العرف خصصها يما جنسه من جنس الماء‎ ٠.٠ 


.1۲١ الصوه الا 'دييه ص‎ )١( 
دلاژل الاعجاز ص ړم‎ (۲ ( 


فاإذا سمعت قول الشاعر :+ ” سالت بأعناق المطي الا" باطح : 
وقعت هذه العبارة في نفسك موقح القريسب وذلك آنه استخدم 
الكلمه استخداما مجازيا اكسبها قوة لم يكن لنابهاعهد قريب › 
إن ” جعل سال فعلا للاٴباطح معدا بالیا* ثم بأن ادخل 
الا عناق في البيت فقال : بأعناق المطي ولميقل ؛ يالمطى ولو 
قال سالت المطى في الا باطح ءلم يكن شيا 10( 

فهذ ا التركيب يولد التغاعل بين الستعار والستعار له 
فيشرى الصورة إذ أن العناصر التي اختارها الشاعر من وسطه السادى 
ورتبها داخل القصيدة على نحومن شأنه مضاعغفة سحرها وحيهتم ا » 
يظر ذ زك في هذا الاحساس الذى يشعر بهالمر* عند قرا* تها »> 
هذه الطريقة' في التركيب ذات قدرة على التنوع الدائم »انها تسخر 
الكلمات بكل طاقاتها التعبيرية لا"دا* ذلك المعنى وخدمته. ٠‏ 

ان تحليل عبد القاهر لهذا البيت يكشف عما يتمتع به من وي 
بالد لاله التي ینطوی علیہا هذا التركيب »پل أنه یکشف عن نواحی 
الجمال في الصورة وتشكيلما ءثم بين أن عليه التشكيل عبلية 
منضبطه و ليست مجرد وصف للرحلة »بل هي لوحة تصويري هة 
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فالاستعارة هنا جددت معاي الكلمات »وأعرتها وآفرفضت 
فیا فکرا جدیدا وحسا جد يدا .2 اذ أن الكلمة لا تقف عندحدود ها 
المعجمية »و إنما تتحرك في مجالات المعاني صياقتها فتكتسب 
في کل مر معن جدیدا »ويتضجح ذلك في استممال الشاعر ”سا ات“ 
فيما ليس جنسه سن جنس الما* كما يقتضيه المرف اللغوى »فهو 
ہن للف یکون قد اقترب سن الفهم الخاص للكليسه وحينقذ تدرك هيه 
اقتلاعم الكلمة سن ارتباطاتها الحسية »ءوتدرك - أيضا - ذلك المغزى 
الذى جعل عد القاهر يرفض فكرة النقل في الاستمارة كيافهسه 
السابقون »و انا النقمل الذى يعنيه عبد القاهر » هو ذلك النقل 
الذى يحدث تغييرا في نظام دلالة الكلمات على معانيها الا'أصليه 
بوصفه ادراکا ۰ ) 

وثالشها ؛ الاختصارأوالتكثيف وذلك ”نها تعطيك الكثير 
من المعاني باليسير من اللفظ»ء حتى تخرج س الصدفه' الواحدة 
عدة من الد ررءوتجنى بن الغصن الواحد أنواعا سن الف ٠"١‏ و هذه 
مزيةً مهمة' إن أن الكلمة ” لا تقف عند حدود وضمية جامدة وإنما 
تتحرك في مجالات المعاني وسياقاتما ار ۳) سن ھا 


نستطيم أن نقول أن الاستعارة قد تكون عاملا أساسيا من عوامل تطور 
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د لالات الا 'لفاظ لا نه من السسل أن تنقل الكلمة من معنن إلى معنى 
قر یبا منه ؛ ) 

ورايعها : التشخيص وله قدرة على التكثيف آوالاقتصاد أو 
الإيجاز إن أنه يمكن الشاعر من تركز أكبر قدرمن المعنى في جمله" صغيرة 
أوحتى في لفظة وبه تتميز الاستعارة من التشبيه »وذ لك آن التدبيه 
يعمد إلى بسط وساقله »وها الطرفان المشبه والشبه به وآد اه التشبيه» 
ووجه الشبه في بعض الاحيان هذامن جهةً الصياغة" »ما من جه 
المد لول فانه يترك سافة" قد تكون ضتيله بين أطراف الصور *" ولكها 
سسافه تباعد بين الطرفين »ولا ير بط بينہما الا الشابهه »وهي قد تكون 
من القرب حتى يخيل إليك أن لا سافة بينهساء أا الاستعارة من ناحية 
الصياغة فهي تركز كل تلك الا دوات في أداه واحدة وتمزج بين أطراف 
الصو رة المتباعدة في شي * واحد متجدد فلا هوالستعار منه ولا الستعار 
له »ونما هوشي * جديد حصل من هذاالمزجح وهذه الوظيغفه ” ترى 
بها الجماد حيا ناطقا ءوالا عجم فصيها ولا جسام الخرس ينه 
والمعاني الخفية » باد ية جلية ٠.٠.٠‏ وان شعت أر دك اللماشي 
اللطيغة التي هي من خبايا العمقل كأنها قد جسىت حتى رأته ا 


( 7( 
الميون . 


ومعنن هذا آن عبد القاهر يريد أن يثير فما جديدا للاستعارة 


يناعهض الفهم التقلید ى .ليا عند سابقیه فالاستعاره عنده ترتکزعلی 


- A“ 


نظريته في النظم غي كتاب أسرار البلاغه يعرض رأيا أصبح مذ 
ذ لك الحین على درجه کییره من الا هيه ينغي معا آن تذل جهدا! 
لکي نتذ کر آصاله صاحبه »فهو يسين بالتفصيل آن الاستعاره اما ان تڪون 
جعال الشي* للشي* كتا في رأيت أسد! :أوجعل الي * للشي* ليس 
له كنا في يد الشمال »كنا آن هذا الفہم يتسم بأقصن قدر س الو ضوح 
والتنظيم في العلم بالاضافه إلى أن هناك تشابها بين الا سس التي يتقوم 
عليها كل قسم واشتراك في الصفات الوظيفيه التي يقوم بها کل شما وفي 
المفهوم اذ أن الا ساس الذى تقوم عليه الاستعارء هو التشبيه »ولكنه 
يغص ل بين القسين أنك إذا رجعت في القسم الا ول إلى التشبيه الذى 
هو المغزى من كل استعاره غين وجدته يأتيك عفوا ٠.۰‏ وان رمته 
في القسم الثاني وجدته لا يواتيك تلك المواتاه إذ لا وجه لان يقول 
" ان أصبح شي* مثل اليد للشمال ” :أوحصل شبيه باليد للشال؛ 
وإنما يترا* ى لك التشبيه بعد أن تخرق إليه سترا وتمدل تاملا 
وزگا = (١‏ وهذا ما يعرف بالتشخيص الذى يستعين يبعض العناصرالحسيه 
یرید من ورا“ ذ للك ابداع عالم خيالي ببدیل عن الواقم »وان تعید بنا 
الحياء تفسها ٠وأن‏ تبعت في الادراك سمت التق والتطام ٠‏ ومذ 
التسمیه مستده من قوله ,۽ فآنت هنا لا ترید أن تجعل السال کا 


ومشببه ياليد »ء والكثلى آرد ت أن تجعل الشمال کذ ی آالید من الا ياء 
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. ۳۹» اسرارالبلاغه ص‎ )١( 


( ۲ ) السابق ص ۳٣‏ 


= ن ر۳ ” 


ون إلى أن الاستعارة لا تمرضص المعاني المجرده ءل تبث الحياة 
الانسانية فيها خيالر واسعا يجمم من هنا و هناك با يكون ملا أد بيا 
مخترعا ٠‏ 

وإذا كانت الاستعارة تقوم على تناسي التشبيه والادعاء وآنها 
اكشر قدرة على ابراز السعاني المحتجبة والشاعر الغامضة والاحاسيسس 
الخفية »لا نها تستعين في ذلك بالصورة البحسوسة والشابهمات 
التي تد ق وتخفى فتتحول با الا شيا“ إلى صوره جديدة لم تعرف ولم 
تعمد من قبل »ذا كان الا مر كذلك ءفإن هناك نوعا آخرا من الصور 
لا تقوم عل التشبيه ولا الادما*»وارنما تقوم على نقل صورة حية واقعية ؛ 
أو بمعنق آخر تسجل لحظة من لحظات الحدث » تکون اکثر خصو به 
ود لاله" على با قيليا وبابعد ها من أحدات »لغناها في هذا الجانسب 


- TAT 


الكضاية : _ 

تعد الكئاية احد ى وسال تكوين الصورة الغنية فى الشعر » لما تحطه من معان 
بد يعية » وأشارات خفية تلوح بالمعنى من بعيد وتوى* به » د ون أن تقعمح عه ٤‏ 
يلجا اليما الشاعر حين تعجز الاأساليب الأأخرى عن التعبير عن احاسيسه وشاعره 
تجاه موقف من مواقف الحياة . 

ولد كان البلاغيون شد يد ى التنبه والوعى بما تركه تراكيب الكناية من أثر فى 
النفس ء لذا وجه علما* البلاغة اهتمامهم اليما ود ر سوا ما فيها من جمال ومزاي اا 
تحتاج أن بعلم مكانها » وينيه إلى أن هناك فروقا لا تبين الا بعد تصغح للكلام؛ 
وتد بر للشعر » لذالك د ارت حولها د راسات متنوعة » فوقف بعضهم عند > د 
التعر يف والا ستشهاد الموجز » فكان مفهوم الكناية عند هم مفهوما لفيا » ويقل 
هذه المرحلة أبو عبيد ة » والمبرد واين المعتز . 

وآخرون شل أبى هلال » وابن سنان وعبد القاهر لم يقغوا عند حد التعريسف 
والتقسيم والا ستشهاد الموجز » بل انتهجوا نيجا أدبي » فأخذواضش ذكر 
الاشعار » وينوا أوجه الحسن فيا » وكشفوا عن مظاهر الجود ة والرد اة » وكل 
ضهم يحاول أن يسبر غور الكتاية ويصل إلى حقيقتها وقيمتها الجسالية . 

فالكناية عند أبى عبيدة » معمر بن الشنى كما جات فى كتابه " مجاز القرآن ٠‏ 
تعمتس على الستر والخغا* » يتضح هذا المفهوم اللغوى ف تحديده مجاز هذه 
الا ية يقول تعالى :- ”أو جاء أحد منک الائ ۲ قائلا " كناية عن حاجة 
ى البطن * ؛ فالكاية هنا موحية مهد ية عبرت بجمال عن ن کر ما ينبو عن سناعه 
وتأنف النفس منه باستعمال لغظ الغائط » وهو المكان المنخفض من الأرض » ويله ظط 
ا لم یم بد راستہا د راسة فنية ينا مناحى الجمال فيا وانما يذ كر الآية ومجازها » 
)١(‏ سورةالنساء آية >٣‏ . 


(۲ ) مجازالقرآن ج ر صړ۲ .۰ 


“TAY 


وهذ | بشل المرحلة الأ ولى من د راسة الكناية » ان كانت د راسة أبى عبيداة للكناية 
تقف عند الفهوم اللفوى . 

شم جا* المبرد وتوسع فى د راستہا وتوضيح أسالييها المختلفة والمعانى التى 
تؤد يها » سينا أن الكناية ايلع فى الوصف ء لان الشاعر قد يستعلها لغفسرض 
التعسه والتفطية » يقول الاعشى : _ 


سے ری سے م ص ا 


فرمیت غا 4 ٣‏ عن شا : 
م ر ت ےو ( 
ˆ فأصيت حبة لبها وطحالها . 
فالشداة هنا يراد بها المرآة » فلم يصرح بذ كر المراة » فجاء بلفظ آخر » مسن 
هنا كانت الكاية عند البرد تعمل جوانب جالية 8 ترتكر قیمتہا على ابلاغ 
المعنى سسا 4 وانعا تقد مه قى صورة حمالية ۽ لذ لك كانت الكاية عنده على 


وأحسن الكناية عند الببرد » هى التى يعدل فيها عن اللفظ النابى اللذى 


لا تستحمسنه النغوس ولا تستسيقه إلى لظ يد ل على ععتاه » قول ويکون من 
الكناية ون الو أحسنها الرغبة عن اللغظ الخسيس المفحش إلى ما يد ل على معناه صن 
( 


وقد تستعمل الكناية :” للتفخم والتعمظيم » وفبه أن شتقت الكنية » وهو أن يعظم 
(TÎ. ٤‏ 
الرجل أن یدع باسمه ‏ . 
وعند مقارلة د رأسة یی عبد ة يد راسة المبرد للكناية تنجد أن د راسة المبرد 
كانت أرحب بحيث شملت تقسيم الكناية وتصنيفقبا 4 وذ لك أنه اد رجہا صمن صروب 
الكلام يقول : - ” والكلام يجرى على ضروب » فمه ما يكون فى الأأصل لنفسه » ونه 
ا یکنی عنة بعجرةه ؛ ونه ما يقم مشار قيکون ابلعْ ف الوصف 4 والكاية تقعم عا سى 


- ۳۸- 


ثلائة اضرأ بينما اقتصرت د راسة أبى عبيدة على أشارات متفرقة » لكن الد راسة 
التى تغنى عن غيرها من الد راسات ء والتى تعتبر نقطة تحول » وتثل مرحلة 
جد يد ة من الحركة الغكرية للبلاغة » هى د راسة عبد القاهر التى تقوم على النطظضم 
والكشدف عن جمال هذه الأساليب الغنية بالد لالا ت الخغية التى تحتاج إلى الضوص 
فى النصوص لا ستخراجها والكف عنما . 

لذا لك فقد حظى هذا الا سلوب من الد راسة عند عبت القاهر بعالم نجدهعتد 
غیره يقول فی تعريغه :" والمراد بالكئاية ههنا أن يريد المتكلم اثبات معض ممن 
المعانى فلا يذ كره بائلفظ الموضوع له قى اللغة ولكن يجى؟ إلى معنى هو تاليه ورد فه 
فی الوجود قفیوی' به إلیه » وهجعله دالیلا علي * !۲ 

فهذ | التعريف يتغفق وتعريف قد امه » فقد غلب تعريغه على بيات النقاد 
والبلاغيين رغم كونه أول تعريف اصطلاحى ١‏ الا أنه كان تعريغا ناضجا لذ لك احتل 
منزلته فی أذ هان كير من العلما؛ » لاٴنه تناول فى تعريغه نواحى تتصل بجوهسر 
الکنایة على آنہا لیس المراد بها ظاهر اللفظ » وهو التايع والراد ف » بل متبوع 
له ومرد وف . 

أمرنا من قبل إلى أن أسلوب الكناية يقوم على اد ا* المع بطريق غير باشر 
وذ لك » لان اللغة الشعرية فى حقيقتها لغة رمزية » وهذ ا يتطلب تنوع الدلالة 
من هناعني البلاغيون بد راسة تلك الد اليل » فانتهت بهم الد راسة إلى نها 


(YT) 


قال الشاعر  :‏ 
نے دو e‏ 
بعيد ة مهوي الغرطر اما لنوقل 
٣‏ سے ست ى r‏ 
أيوها واما عبد شس وهاشم 
4 
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ز۳ ) الدلاشل صد . 

( ۳ ) عمربن ابی ربيعة : من بن مخزوم »> أرق شعرا* عصره من طبقة جرير والفرزد ق 
ولم یکن قى قريش اشعر مه نغان عبر بن المزيز الى جزيرة د هلك الاعلام 
ج ۾ صن .۰ 


- A1- 


8 1( 
أوقال الآاخر : _ 
ي org‏ ۳ 
## يړ ّ تار 9a‏ 8 
جبان الكلب مهزول الفصيل 
٣‏ 
أو قال امرق القيس  :‏ 
٣‏ ج ^ 0 ص ا 
سے 3 ی ۱ £ 
ظللت راد ئی قوق راس قاع !1 
لف الچ ا سے 


فكل هذه الامثلة من باب الكناية عن صفة . 
ففی المثاا ل الا ول آراد الشاعر ” أن صف طول عنقہا فأتى ہما د ل عليه مسن 
طول مہوی القرط معد مہوى الفرط رد ف لطول المنق 1 
والحقيقة أن هنا د قاعق الما كثير من الد ارسين للكئاية غير طول العنقق , 
فہذ ا البيت تتثل فيه المرأة كأ جمل ما ينيغى أن تکون عليه » فو صف حمالہا ؛ 
الذ ى يتشل فى جمال عنقا وعراقة نسبها وأصالتها » فهى إلى جانب كونها جيلة 
تنتسب إلى قوم لهم شرق ولمم عزة ومنعة يتضح ذلك من ذا كر نوفل » وعبد شمسس 
وهاشم » فهذ ه الاسما* لها شرف وبكانة عظيمة عند العرب قاطبة وهذ ا الطول فى 
العنق يشير إلى علو قد ر هذه المرأة ومكانتها عند قوها . 
وإذ ١‏ كانت الصورة الأولى تعنى العراقة والأصالة والجال » فإن الصورة الثانية 
أراد الشاعر أن يذ كر نغسه بالقرى والضيافة » فكنى عن ذلك بجين الكلب وهزال 
الغصيل » وترك أن يصرح بذ لك » فيد رلك الكرم من خلال هزال الغصيل » الذى 
نحرت ىة قبل أن يتم وضاعة » وذ اك » لكثرة ما يغشى صاحبه من الأأضياف »وأمالة 
الكرم قى نغسه وتمكنه منه تظهر صو ته من خلال رؤية هذا الب الدى خرج عن 
طبعه وما جبل عليه من هرير فى وجه القاد م نحوه . 
١ (‏ ) البیت غير منسوب فض شرح الحماسة للتہریزی ج > ۹٣:‏ » والحيوان ج إ : 
ص ) ۳۸ ؛ وهوبیت‌عاتر لا ثانی له » المحقق : محمود معط شاکر»› 
دلاشل الاعجاز ص بء۳ . 


(۲) الصناعتین : ص۷ړ؟ . 


¬ ۳“ 


) ولكننا ننظر إليه وهو ساكن هاد ئ يستقبل الوفود من غير أن يهر وا ن اك إلا 
طول معايتته لذ » الحالة » وهى كثرة وقوه القريا* إلى هذه الد ار » وكانا 
نری الشاعر يتحد ى بصورته هذ ه قول القائل :- وتأيى الطباع على الناقل . 

فرعا يكون هذا الكلب كنا وصفه الشاعر » وريما كان كلبا من صنع خيال الشاعر 
ليجهله شاهد ا على كرمه وسخا* نغسه وقد توسع الشعرا* فى رسم صورة الكرم مضافا 
إليها الكلب فحينا يكون جبانا » وحينا آخر كثرة الزجر ترد عه عن الهرير والنبأح » 
ومرة یکون آنس بالزائرين من الام بابنتها وأخرى يكاد يكلم الزائرين من قرط حبه » 
وهو أعجم » وهذء كلها صور ناطقة بالكرم » وهى من أنواعالكناية التحدة الممصنى 
التى تجى* على صور مختلغة باختلاف قائلها هاختلاف الا سلوب وطريقة التعبير عه 
ود ى عق هذا المعنى فى نغس الشداعر وسعة خياله فى اقتناص الصورة المعبرة عن 
أحاسيسه . 

ويشير عبد القاهر إلى اتحاد الدلالة فض بناها ومعناها واختلافها فى طريقة 
الوصول إلى هذا المعنى » فكنا " أنك تنظر إلى قوله : جبان الكلب » فتعلم أنه 
نظیر لقوله : زجرت کلابی أن یہر عقورها . .. وتنظر الى قوله : سهزول الغصيل ء 
فتعلم أنه نظير قول ابن هربة : لا استم العو بالفصال وتنظر إلى قول نصيب: 


ر و ) هذا الشطر من شعر شبيب بن البرصا* ء وتمامه  :‏ 


و e‏ سل Orr‏ ر 
9 ح يدعو وقد حال د ونه 9 
مر ر € س ج ا 2 لے ے 7و 


رحن ۾ ٣‏ 2 ہے ٣‏ ا سے 4 
رفعت له ناری Ll‏ اهتدی بہار 
سے سن و 


المعقق : محمود شاكر الدلائل ص ارہ ٣‏ > 
$ ۲ { هدا شطر بیت تماصة ۾ = ر 


2 ر z‏ ۳ 
لا أ متعم العهود بالفصالل 2 مر 


ی 


٣ ر‎ 


ل کے سے ا ا 


لعبد العزيز على قوس 


ي سے و 


يرهم سن ظطاهوره 


ج ي 


ص و“ 2 


بابك اسل بوابہم 
سے 7 َ ۳ و ” ت 
تر 


سے و کے نے 
سے 


ر و س 
وكلبك آنس‌بالزاقري ننن 
ھ7 ت س س ا مر ب 


من الام بالابنة‌الزا ره 
و 
6 اذا 1 2 صر الضيف قبلا 


1 


کله من ڪيه وهو آعم" 
ون بينهما قرابة شد يد ة ونسيا ورن ١‏ 
فهذ ء الصو وأن كان الغرض نها جميعا الوصف بالقرى والضيافة » فان هناك 
اختلافا واضسا" لان تعاقب الكنايات على المعنى الواحد لایوجب تناس ہا» 


) )٩( ٍ 


كلها تتخذ من الكلب ماد ة لها » فلا شك أن ورا* صور الكلب هذ ه الت جات قد رات 
فنية خاصة وموهبة شمرية وثقافة لغوية مختلفة يظمر ذلك من خلال اختيار كلصات 
بعینہا من شأنها أن ترسم لوحه تصويرية وتعبيرية تختلف كل واحدة عن الأخرى 
تبعا لا ختلاف أحوال الكلب فيا . 

فى الصورة التى رسمها شبيب ابن البرصاء نرى الكلب يهر ويزجر » وض صور 
أخرى نرى الكلب جبانا ساكنا » اما صورة الكلب عند نصيب » فانه اكثر اتساب ا 
بالضيغ من الام باينتها الزاثرة » ولكنه فض صورة ابن هرمة يكاد من فرط حبة لاضيف 
أن يخرج عن العجمة ريكلمه فرحا بمقد مه . 


من هنا تلاحظ الاختلاف فى طريقة الدلالة على المعنى » وقوتها فى التراكيب » 
تنقلنا من معنى إلى معنى آخر » يختلف قوة وضعغا » وا معدا » حتى أتسك 
لخری الکنایتین یکنی بہا عن معنی واحد ولیس آأحد هما فی حم النظیر للأغرى ٤‏ 
لذ لك ”لايجوز أن يجعل قوله : وكلبك أرآف بالزائرین » شلا نظیرا لقوله : مهزول 
الفصيل ء وأن كان الغرض منهما جما الوصف بالقرى والضيافة . .. -بل - وقد 
یجتمع فی البیت الواحد کنایتان المفزی منهما شیی* واحد ثم لاتكون أحد اهما فی 
حكم النظير للاخرى » شال ذلك أنه لا یکون قوله : جبان الکلب نظیرا! لقوله : مهزو ل 
الغصيل » بل كل واحد من هاتين الكتايتين أصل بنغسه وجنس على د 

فلكل بيت مما سبق صياغة متيزة من حيث أنها مختلفة عا سواها ف تركيب الجطلة 
وما يتشا من العلاقة بينها مين ما سواها من جمل ء كا أنها تشل تغيرا فى قوة 
الخيال » الذى هو أساس كل التحلطا ت الوارد ة فى الجمل التى هى أساس‌القيسة 
الغنية فى سياق البيت بغض النظر عن المفزى من كل كناية » ومن هذ !ا التميز للأبيات 
الشعرية نصل إلى سبب الا ختلاف » وليس ذلك فحسب » واا تعلم ما قال عبد القاهر 
" وليس لشعب هذ | الأأصل وفروعه وأشلته وصوره وطرقه وسالكه حد ونہايے ٠ ٣‏ 

ولقد فطن البلاغيون الى هذا الا ختلاف » فقسموا الكناية بنا* على الوساط 
التی تصل بالقاریئ إلى المعنى الثانى أوالمراد شا إلى قريبة معيدة » فإذا توصل 
إلى المقصود من الكناية بد ون واسطة تكون تربيه كقولم : طويل النجاد ؛ فان طول 
القامة يغهم مباشرة من العبارة ولا يحتاج إلى وسائط » وهناك نوع من هذه الكناية 
يسس الخغية كقولمم كناية عن الا بله " عريض القغا ” ء فان عرض القغا وعظم الرس اذ | 
أفرط - فيما يقال د ليل الغباوة ” 7( 
)١ (‏ الدلاشل ص ۳۱۲ تحقیق محمود شاکر . 
(۲) السابق ص٣٠‏ تحقيق محود شاكر . 
(۳) الايضاح صوړه> 
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أما إذ ا كرت الوسائط التى يتوصل بها إلى المعنى المقصود » فتساى الكناية 
بعيد ة كقولهم :" كتير الرماد ” كناية عن المغيأفف » فانه ينتقل من كترة الرماد إلى 
كرة احراق الخطب تحت القد ور ءوشها إلى كرة الطبخ وشها إلى ككرة الأكة 
ونما إلى كترة الضيغان ونيا إلى المقصود أ ١‏ 

ومن المعلوم أن لا تغاوت بين أهل اللغة الواحدة فض قهم الممنى المباشر 
للعبارة الحقيقية التى ليست من المجاز والكناية » بينسا الأمر مختلف ض اسلوب 
الكاية حيث يحتاج الوصول إلى المعنى المقصود من العبازة إلى اعنال د هنن 
وتفكير فى الربط بين الكلمات المنطوق بها مين ما تشير إليه أو ترز له » ف ذا 
نوع فذ من الا سلوب يقوم على نق المنطق الذ ى تأسس عليه الاأسلوب الحقيقى : 

ويهذ ا يكون أسلوب الكناية اشارات د لالية إلى المع المراد وغالبا ما تكون 
مهمة » والمعتد فى فهمها على المتلق الحصيف الذى يسبر أغوارها » ويؤلف 
عناصرها ويقيم علاقاتہا ليستنبط نها المقصود » وهذ ه خاصية فنية يتيز بها هذا 
الاأسلوب > وهى غاية الإبد اع اللغوى » ولد قة ملك هذا الأسلوب ولطف أخذ هم 
كما يقول عبد القاهر » فقد نيه إلى الطريقة الشلى للوصول إلى المعض المقصسود 
من الكاية » وقيمتا الجمالية من خلال تحليل النصوص لمعرفة الغوارق الد قق ة 
بین كناية وكناية رغم اتحاد ها فى الغرض » وأرجم ذ لك إلى الد لالات المعتوية 
وليس إلى ظاهر اللفظ » يقول يمد أن قم الكلام إلى قسمين : قسم تص لإا 
المقصود س العبارة بد لالة اللغظ نغسه شل : -خرج زيد » وقسم لاعصل إلى المعنى 
”بدلالة اللفظ وحد ه » ولكن بذ لك اللفظ على ععناء الذ ى يقتضيه موضوعه فى اللغة 
شم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض وس ار هذا الاسر على الكناية 
والا ستعارة » والتشيل » وإن قد عرفت هذه الجطة فها هنا عبارة مختصرة ؛ وى 
أن تقول : المعنى وععتى المعض تعنى بالمصنى المغهوم من ظاهر اللفظ »ءوالذ ى 
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تصل إليه بغير واسطه » ومعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يقفضس بك 
ن لك الیعنی الى معش آخر کالذ ی فسرت رل * ١ ١‏ 

ولقد كان عبد القاهر قوى الا حسداس بهذا الأأسلوب ء وغزارة دلالته » فهو 
تجسيد لغوى يسمو على الععنى وكل كلمة فيه اشارة يمكن أن ينغتح عليها ذ هن 
المتلقى ليعقد صلات أويوجد بداتل له » للدلالة على العنى الستتر خلف تلك 
العبارات المنطوقة » وهذا هو الغارق بين الكناية مين التعبير المباشر ‏ تسد 
عبد القاهر » فانبثاق المعانى عن بعضها هو جوهر هذا الأأسلوب والبعد الجمالى 
فيها » فهذ "فن من القول د قيق السلك » لطيف الأخذا ٣‏ فهو يحول الجلة 
من تركيب منطقى فيد ولكنه غير مطلوب بالد رجة الاولى فى هذا الأأسلوب » لاه 
لا يصل بنا إلى المعنى المراد » ونما هناك معنى آخر يستتر خلف هذا المعصفنى 
یوی اليه حینا ویرمز إلیه حینا آخر . 

أشرنا سابقا إلى أن الكئاية هى احد ى وساشل تكوين الصورة الغنية فى الشعرء 
انها تعتند على قد رة الشاعر على استغلال ا تحطله الكلمات من قد رة على الا ياء 
ون لك باستبطان المعانى الستكنة فيها » وهذا ا أك هعد القاهر حين ذكر 
أن الكناية لايكمل لها إلا الشاعر المغلق > فكتير ما يعمد الشاعر إلى عد م التصريسح 
بذ کر المعانی التی یرید أن یصف بہا سد وحه » فیلجاً إلى اشباتہا عن طريق خض › 
وذالك شل قول زياد الأعجم : س ر 

إان السماحة والمروة والتة ى 
و ن ر ے ے سے 

فق جمع الشاعر هنا كتيرا من المعانى وجعلما مجتمعة كلها فى قبة مضروي_ة 
على المد وح ابن الحشرج ء يقول عبد القاهر : “ كذلك اثياتك الصغة للشيي* 
تشېتہا له انا لم طقه الى السامع صريحا وجئت إليه من جانب التعريض والكاية 
)١(‏ الدلاشل ص ۲٦۳۲ - ۲٦۲‏ » تحقیق محمود شاکر . 


(۲ ) السابىق ص ۳۰۹ ١»‏ تحقيق محمود شاكر , 
(f }‏ الد لا شل ص +٦‏ » تحقیق محمود شاکر . 


ونلاحظ هنا أن قول الجرجانى لم نلقه إلى الساسم صريحا وجئت إليه من جانب 
التعريض والكاية » هوبنا نغسره باعتماد الشاعر على خياله واستخد امه فى اراز 
تلك الصورة الرائعة التى استطاع الشاعر فيها أن يجمع تلك الفضائل وهمور فا 
بصورة مجسد ة موحية فى د اخل قبة مضرهه على المد وح كأنها أحد ممتلكاته الستى 

وهنا يتجلى د قة فهم الجرجانى لما تحطه الكناية من خيال حيث ذ كر علق ا 
على ذ لك بقوله :“ وتوصلون فى الجطلة إلى ما أراد وا من الاثباتلا من الجهة 
الظاهرة المعروفة » بل من طريق يخفى وسلك يد أ وهذ ١‏ لا يستطيعه الاالغحول 
من الشعرا* اللذ ين أوتوا قوة الخيال ء والقد رة على التشكيل اللغيى » والمعرفة 
ياسرار اللغة لا ستفلال طاقاتها الايحائية للألغاظ ء لأن الكناية تعتمد على المفهوم 
العرفى والشقافة اللغوة الواسعة » فهذه هى الأرضية الشتركة التى تنص عليما 
الكناية وتكون لها قيمة وممنى . 

ذ كرنا انغا أن الكناية تتغاوت من حيث الحسن » هذا التغاوت يتوقف على د رجة 
الخيال عند الشاعر » فكلما كان الشاعر الطف خيالا كانت الكاية أد ق وأد غل فى 
الابداع » قكل عسل فنى يعتد على الخيال ف بنائه يتحقق فيه الاغراب والابسداع 
اللذين هما من مسيزات العمل الستكامل فنيا » فالاغراب هو الا تيان بشيى* غير 
مألوف للنفس › فالا بد اع هو سبة الشاعر المبتكر ابن أنه ياتى بالىعض الستط رف 
الذى لم تجر العادة بشله . 

وهدا يظهر واضحا جليا فى ءقارنة قول كل من زياد الاأأعجم » وحسان » والبحترى 


0 
7 2# ¬ 


5 بى المجد” نا فاشتقر تیاده 


ل 5 


سے اتور 
t‏ سے ا لے 
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. ر س عن قول زیات ۽ ےس 


و ر GC‏ سے اا ہے 


ری قبةٍ ضرت على اب ابن الحشرح 

وى هذا دلالة على القد رة الشعرية الحقة التى استطاعت أن تود هذا 
الا حساس بالغرابة والابد اع لد ى المتلقى ء هذه القد رة بطبيعة الحال » هى 
الخيال التى بد وها لا تتحقق هذه البيزة . 

فالخيال هنا - فض بيت حسان - جسد لنا الا مور المعنوية وجعلها ماثلة للعيان 
فهذ ه الصغات حية تعلبج بالحيوية والنشاط وليست ثابتة كما هوالحال قى قول 
زياد » فالسماخة والمرو"ة والند ى كلها صفات » لسكنها قى قبة ضريت على ابن الحشرحج 
فلا یطلق سراحہا ؛ ولاهی الت تغاد رها » وکانا طاب لہا المقام حيث هى 
وقيت هتاك » لكن المجد تى بيت حسان مجد متخيل كأن الشاعر أراد ضفاأن 
نتصوره معه » هذا المجد د اخل نغوسنا » وهو يهيتنا لتصور تلك القوة العجيبة قى 
هذا البتاء ” الذى أعى الناس‌ان يتحولا " » لذلك جا* قوله قوی وأوضح فی اثیسات 
المحد لآل حسان » وهذا تصهر د قيق وعميق لصورة المجد يرسمها حسان بخیاله 
الد ع » فهو يخرح عما هو مطروق فى الفخر إلى تصور المجد ف صورة البانسى » 
الد ى يعمل على ترسيخ بنيانه واقامة قواعد ه وتمكينما » لتتحد ى كل مقاومة تحاول 
النيل منه . 

من هنا رأينا عبد القاهر ينبه إلى حسن الكتاية وما فيها من خيال سد ععنشد 
د راسته وتحلیله لاٌقوال الشعرا* فقول البحترى 


0 I O 
م ا س و رت‎ 


يضاعى ق قوة خياله بيت حسان ا ان فی صورة افرب وأبد ع > لاأن الشاعر 


ز ١‏ ) الدلاگل ص ر۳ » تحقق بحمود شاکر . 
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استطاع أن يرسم لنا هذا المعنى فى صورة تختلف تماما عن تلك التى رأيتاها عند 
زياد وساأن 

فإ ! كان المجد عند حسان بانيا متقنا عله » فإن المجد عند البحتری بد وی 
اعياه كرة الترحال والضرب فى أفاق الا رضفى البحث عن آل بيت يطيب اقا 
عند هم ویہناً » ولس المراد من قوله ” القى رحلة ” أنه أراد أن يستریح من وعشا* 
السقر بعض الوقت » ليسترجع قواه من جد يد › ثم یواصل رحلته » ولکنه حط رحاله 
شم مانا ؟ لقد وجد بقيته عند آل طلحة » فهم أهل جود أوبيتسؤدد أصيل 
فاطمآن وطاب له المقام عند هم . ) 

لذا كانت د راسة عبد القاهر للكناية د راسة فنية خصبة يقف عند مواطن الحسال 
ويشير اليما ويوازن بين الا بيات قى قوة الخيال » كذلك لانعد م الاشارة إلى شب“ 


+ 3 
من ن لك عند الخطيب القزوينى حيث أنه ينبه إلى سر جمال الكناية فى قولأبى نواس: 


r 


س ج ٣‏ م و وم ت لاور ت 
فنا جازه جود ولا حل د ونه 
ر و وو وو 
ولكن يعبر الجود حیث يیصیر 
ٍ ص 

به الشعرا* » فصور الجود فى بيت أبى نواس متحركة احتوت على افعال تبث وتو كد 
هذه الحركة ء وھی  :‏ جاز » حل ء كما نها اشتطت على نف واثبات »وتنكبر؛ 
وتعریف » ففی صد ر البيت نكر الجود ونض أن يتجاوز مسد وحه ويذ هب إلى غسيره 
حيث اثبت جميع الجود له بإن جعله نكره يقول الخطيب :" فانه كى عن جميسع 
(I), ٍ E ٤‏ 
الجوں بان نکره ونفی أن يجوز مسد وحه ویحل د ونه » فیکون متوزعا ” . 


أما عجز البيت » فإن الثداعر أثبت ملازمة الجود للد وح وأنه ينتقل معه حيسث 


حل و لك باستخد ام الفعل صار واد خال "ال ”التعريف : وهدا ما اشار 
اليه الخطيب بقوله وعن أثاته له بتخصيصه بجهته بعد تعريفه باللام الت تقبد 
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( () الا يضاح ص ۽ 1 ۽ » انظر المغتاح ص 1 1٤‏ ۰ 
(۲ ) السابسق ص )1 . 


= ر۳۹ - 


بجما ل الاأأسلوب فى الكناية وسحاولة استشمار أوجه البلاغة المختلغة فض فهم النصوص 


وتذ وقها ء فقد أحسبما ض بيت الشنغرى من حسن الصياغة » لذ لك نبه إلى الغرق 


فی استعمال الشاعر للفعل ”بیت ” بدلا من "يظل " ض قوله :_ 


ا وت م ® gora‏ 
یبیت ا ب بسنجاة من اللوم بيتا 
4 ۶ سے م ورم دە وي 


اذا ما بوت بالملانمة حلت . 

قالشاعر أثبت عفة هذ ه المرأة وطهرها يان نى عن بيتها اللوم » وقد خص 
البیت بهذ ا النغى »لان البيت تنسب إليه الصغات شل قولنا : بیت جود وکرم بت 
عزه وشرف »ء کما آنه المکان الذی بامكان الشخص ان يعمل فيه ما یشا* د ون أن یری » 
ونغى اللوم عن البيت » هو نفيه عن المرأة . 

وقد استعمل الشاعر الفعال ”بيت ” > لأن الليل أخغى والظلام أستر لا رتكاب 
کل محظور د ون أن يفتضح فيه الرء » يقول الخطيب : " فاه -الشاعر- نيه 
بنغى اللوم عن بيتها على انتفا* أنواع الفجور عنه » مه على برا*تها ضها » وقال : 


(+) 
بیت ” د ون ”يظل "” لمزيد اختصاص الليل بالغواحش ” . 


" فالسدالة سدألة كشف ور ية لروابط المعانى » واشاراتہا واےحا*تها وهذا 
المجال تختلف فيه الا نظار قد ار نصييها سن الوعى بالعبارة الأ بيذ" لذلك 
كانت الكناية تسجل لحظة من لحظات الحد ث أو الموقف » هذه اللحظة » هى 
مفتاح الكناية » ولكن ليس كل حد ث يحسن تسجيله » وإنما ذلك الذى يؤدى إلى 
الععنى الذى يستتر خلف هذه اللحظة » فهذ ه اللحظة التى التقطتها مخيلة 
الشاعر بعناية فائقة » هى لحظة غنية » تكون د ليلا على ما قبلا من أحد اث تتطلبها 
وتۇ د ی إلیہا ولا تتم الا بہا ولا تستمر حیاتہا الا بتلك الا حد اث الت تضحها 


( 7( الا يضاح ۽ صن 1ے ٠‏ وانظر المفتاح ص د 1 ٠‏ 
( ۲ ) التصوير الببانى ص ول٣‏ . 
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الحيوية بالتفاعل معها ء وهذا ما أد ركه كتير من علما* البلاغة عند د راسلهسم 
للكناية » فق احسوا بالقيمة الجالية لهذا الأسلوب وما يتركه من أثر فى النقس ٠٠.‏ 

فقد ن کر ابن سنان الخفاجى عند د راسته لها سينا ما فيها من أوجه جمالية 
فقال : ” والاأصل فى هذا -الكاية - آنه يقم فيه من البالغة فى الوصف مالا يكون 
فی نفس اللفظ المخصوص بذ لك اللي ا وقوله : أن يقم فيه سن البالغة في 
الوصف » د ليل على أن اسلوب الكناية يهد ف إلى الوصول بالنعنى إلى أقصسى 
د رجات الكمال الفض » لأنها * تغيد الاألغفاظ جتالا وتكنب النعانى ديباجة وكسالا 
وتحرك النفوس إلى عطلها ؛ء وتد عوا القلوب إلى فہمها 1 

فأسلوب الكناية بالخ الخصهة حين يصد ر عن نفوس صاد قة » لان قيمة النص الفنى 
ليست فیا يحطه من معنی - كما تقرر عند النقاد - ولكن فيما يحطه من جماليات» 
ويحد ته فى النفس من أثر » لأّن كل ما قى النفس من فرح وسرور » وآلم وهنزن » 
لا يجد له طريقا إلى الخارح إلا من خلال هذا الأسلوب وأمثاله » لذا كانت 
الكاية “ كا ترى واقعة من اليلاغة فى أعلى المراتب وحائزة من الفصاحة أمظ م 
المناقبا ” ؛ سا جعل البلاغيين يلتفتمون إلى هذه الجوانب المهة من الأساليب» 
لانهم كانوا يحرصون على جال القول وشدة اسره . 

من هنا فضل علما* البلاغة المجاز والكناية على الحقيقة » لان الاأبداع الفنى 
یکمن فی توظيف اللضة توظيغا فنيا » يقوم على المهارة فى اختيار الكلمات» واجادة 
تألیغہا » والإ نحراف با من قول اخبارى إلى قول فنى ذا أثربعيد فى النفس » 
لذ لك كانت الصياغة الفنية لى التجربة الشعرية » وهى التى ترق بها إلسسى 
د رجة الكمال ويحقق من خلالها الغفرض نها . 


(۴) الطراز ج ١‏ ص٣٣‏ 
( ۳ ) الطراز ج ١‏ ص٥٣‏ 
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فتفضيلهم المجاز والكناية على الحقيقة يعثى احساسا تاضجا بأسرار البناء 
الفشى > بذ ا با رع | ہن ستان جين جل الاي 7 املا" من أصول الغما س 
شرطا س شروط البلا أا عبد القاهر » قار ن الكناية عند ه " ابلخ من الثأآ أ٠‏ 
ون لك أن الشعرا* يحولون اللغة إلى اشارات وإيحا*ات تتحرك ضمن السياق الذ ى 
جا*ت فيه » وجا*ت به مخيلتهم » ” فان ا فعلوا ذلك بد ت هناك محاسن تملا 
الطرف » ود قائق تعجز عن الوصف » ورأيت هناك شعرا شاعرا وسحرا ساحرا ٠"‏ 

ون لك أن الكناية لا تعد م المعنى غفلا سان جا » إنما تعد إلى تشيل المعسنى 


وتوص سه وخر عه لی العسنى والمشاهد هة پقول أبن سنتأان ماقا على قول ,ر 


سر ك ت س ر 4 
o r‏ 
ومن یعه س أطراف الزجاج ف 


کے ر 


بطي العوالى “ رجت کل لمذم 

” لان عدال عن قوله : - ومن لم يطح بالين اطاع بالعنف - إلى أن قال :- وسن 
لم يطع زجاج الرماح أطاع الأأسنة - وكان فى هذا التشيل بيان المعنى وک ٤‏ : 
لاأن تشيل المعنى ” يوضحه ويخرجه إلى الحس والشاهدة ۶ وذلك أن 
العبارات ن ات الدلالة الماشرة تكون محد ود ة القيمة » بينما العبارات التى تحمل 
د لالا ت ايحائية تتضافر العلاقات وتتعاون ويشد بعضہا ازر بعض لتكثف عن المعنى 
فيكون ”له من الفضل والمزية ومن الحسن والرونق » ما لا يقل ظيله » ولايجهسل 
وضع القضي أ ١‏ ويكون وقعه فى النفس !بلع وأجمل . 


(۳) السابق ص٦۲۰‏ » تحقيق معموبد شاكر . 


زه ) السابق ص ٣٣؟‏ . 
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لذ! كانت الكناية من غرائب الشعر وطحه ء وتد ل على بعد المريى وفرط 
القد رة وليسيأتى بها إلا الشاعر الدع » والحانق الماهر » وترتفع قيمت ها 
وترتقى با تشتمل عليه من غموض محبب إلى النفس » هذا الخغموض يجهل المتلقشى 
يتثوف للتعرف على المعانى › الستترة خلف العباراتالم يصح بها ؛ والسستى 
ل تكون مقصود ة لذ اتها » واا تلقى بظلال يستشف من خلالها المعنى المقصود » 
ويشير لك اليه بين اشارة حتى بخمل إليك أنك فته سن حاق اللفظ وذ لك لقلة 
الكلغة فيه عليك وسرعة وصوله إليك وهذ !ا ما ید رکه إلا الحصيف الذى يسر ' 
أغوارها ويو لف بين عناصرها » ويقيم علاقاتها ء فيصل به ذ لك إلى قرار بعيد ؛ 
وهف ه خاصة فنية يتيز بها مدا الالو » وهى غاية الابداع » فإذا ما وجدت 
تکون النغوسبہا آنس » لان ” اتس النغوس وسکونہا متوقف على أخراجہا سن فامض 
إلى واضح وسن خفی إلى جلی وایانتہا بصریح یعد مکی » وأن ترد ها ف شسسسیی*؟ 


E ‌‏ 2 ۲ 
تعلمہا اباہ الی شیی* آخر › ھی بشانہ آعلم وشقتہا به آقوی وتحققہا له أدخل' ۰ 


( () الدلائل ص۲1۷ ؛ ۲٦۸‏ ؛ تحقیق محمود شاکر . 
( ۴ ) الطراز ج ر ص٣٣ج‏ . 


-_ {° ٠ 


الفصل ااثال ..سث 


الخيال في أوجه بلاغية أخسرى 


البديسع : 

بعك اليديم أ د فنون البلاغة ءوكانت كلمة بديع قديسا 
تست »لتدال على كل ما له صلة بغنون البلاغة >“ أى أن كلسة 
البديع كانت ترادف في الاستهمال كلبة البلافة وكان يقصد بأحد هما 
ما کان یقصد بالا خری .2 

وکلم بد يم في الاغة تدل على ابتكار الشي * على غير شال سابق؛ 
يقول الجوهرى ؛ “ ابدعت الشي “ اخترعته لا على بثال ٠...۰‏ وآ دع 
الشاعر جا*باليديع "" لذا فهم الا"واعل بن العلبا* أن اليديع ء 
هو الشي * الطريف والجديد فالتشبيه والاستعارة والكناية والممائلة والمطابقة 
واأتجنس والمقابالة والمساواة والموازنة وغيرها ٠‏ کل ذ رك نموه فيي سل-ك 
اليديع ٠‏ هذا الاستعمال ظلساعدا فترة من الزمن »فكل ما جا* في الشعر 
من محاسن وصور مو ثرة کان بدیعا ٬لاشتماله‏ على صو ر جميلة تأاسسر 
القلوب و تد هش النغو س »لذا قالوا : كلام بديع ودع »وقد ايدع الشاعر 


في فا واغرب 


)۱( علم البيان ص ۳ ١ء‏ د راسة تاريخية فنية في أصول البلاغة العربية »د «بد وى 
)۲( المحاح ج ١‏ مادة ( بدع ٠.)‏ طبانة . 


= (oil - 


لذا كانت دراسة البلاغيين لغنون اليديع شاملة لم تقسم اقسام 
مستقلة طوال فترة امتدت حتى القرن السادس »بل لقد كانت تتعاون 
جميعا في بيان القيمة الجالية للنصو ص وتفسيرها الى جانب محاولة 
التعريف بنواحي الغعف في بعمضها ءفقد كانت هذه الغنون البديعية 
حر العناصر التي يتقوم عليها الابدامع الشمرى - الانفعمال ءالخيال » 


التشكيل الاغوى »فكل منہا تخد م الا 'خرى وتسہد لها وصولا الى فم 
النصوص ء ولسنا هنا في مجال الاستعراض والتتيع لتأريخي لمصطلح البد يع. 
ولكن حسينا آن نشير الى أن كلسة بديسع بعد .أن قسمسسست فنون 
البلاغة الى بيان و معان وبديمآصبحت تد ل على العلم الذى ”يعرف 
به وجوه تحسين الكلام »بعد رعاية تطبيقه على مقتضس الحال وضوح 
الدلالة ٠‏ وهذه الوجوه ضربان :ضرب يرجم الى المعنى »وضرب يرجع 


الى ار . ١‏ 


هدا التعريف الذى جعمل البديع ضربين :ضرب يتصل 
باللغظ وآخر بالمعنى ءاهد رالناحية الفنية التى كان علما* البلافة 
الا وال يبحثون عنها في النص ء فالبديع ليس محسنا لغظيا فقط وحلية 
تزين النص »طكنه قية جمالية يتطليما المعثى »لذا فان هذه الدراسة 
تحاول أن طق الخو“ على فيم علما* البلاغة السابقين اليد يم والا شر الذى 


پدل ثه في اانفس ود ور الخال فيه 


(١ (‏ الاأيضاحج صب ١‏ :المفتاحج ص٣10‏ ؛ ٠.11١‏ 


- {eټ‎ 

من هنا نبه علما* البلاغة على ما للبديع من دور بارز في الكلام 
شعره ونشره »فتناولوه بالدراسة والبيان ءفقد ذكر ابن المعتز انواع البديم 
بصفة عامة مبينا مت يستحسن بقول : " وكان يستحسن ذلك نهم - 
الشعرا؛ ۔ اذا آتی نادرا ٠‏ كما آنه عاب على أبي تام كرة 
است ماله للبديع ءفقد “ اكترمنه فأحسن في بعض ذاك وأسا* في بعض 
وتلك عقبى الافراط وشرة الارای ۲(۰) »هذا ما یو کده اہو هلال 
العسک ری يقول : فهذا " النوع من الكلام اذا سلم من التكلف هرى* سن 
العيوب كان في غاية الحسن »و نهاية الجودة O".‏ 

نستنتج من هذا أن الناحية الجمالية كانت نصب أعين الملاء 
الذين نظروا الى البديع نظرة فنية ءلماله من قدرة على التأثير وق النفان 
ال الا عاق یسا يحد ته من تصور وتخییل > وذ لك ادا استطاع الشاعر 
آن يستشر خصائص الالفاظ ما توحي به فيصوغپا صاغة فنية »يتحقق 
بها الوظيغة الجمالية من النص الشعرى . 

فالبديع يحسن عند مالا يقصد لذاته »ءانا يأتي بدون تعمل 
ولا تلف ءيقول ابن سنان : " والمحمود نه ما قل ووقع تابعا المعنى 
فير مقصود في نفسه ٠”‏ فالخيال يرتبط ارتباعا شقا بالصياغة »وهو 
موجود بشکل موكد في كل عمل فني يحرك العقل ويہز النفس »يشير 


العواطف ءفقهذا هوسبب با نجده من فروق بين شمر وآخر »وهذ ا هسو 


سس ب س بپ بپ پت پت و نت پت س س ب ص س ت ص د س 


)۳( الصداعتین ص ٠.۲۹۲‏ 
)<( سر الغصاحة ص ۹۸ ۰۱ء 


- { ٠ ت‎ 


ما احسه لبن المعتز عندما عاب على بعض الشعرا* ولوعهم باليديم 
لذاته ءفجا*وا "بالمعيب والغث والبارد .00 وذلك عند اشا رده 
لا نواع اليديع في كتابه ” اليديع ” وان لم يوضح ذللى ءفاذا حاولنا 
أن نعرف السبب الذى يكمن خلف الاعجاب بيعض أقوال الشعرا* د ون 

آ 


تناوله کان عميقا 1 لا شي * من داك انما هو شي * آخر لحه هز النفس 
و یبر العوالف و تلمس اثره في اسالیب البيان ود وات التصو ير » وطرق 


الصياغة . 


هذه الا د وات التصو يرية والتعبيرية »هي وليدة الخيال » 
فالخیال هو الابتكار والتجديد والتاثیر »من هنا رأينا ان احكام البلاغيين 
علی الشعر غالبا ما یکتفی فیہا بالایجاز دون البسط ءولكه اياز يدل 
د لالة واضحة على اثر هذه القوة كما يدل على قيمتسها ءفاذدا أحسوا بأدر 
هذا الذى يسبى خالا ينساب في كل جزئية من جزئيات الصياغة حكوا 
على هذا القول بأنه متقوق في حسن سبکه ورصفه أو آنه من بديم الشعر 
وغرييه . وانذ الم يسوا بشي * من ذلك قالوا ائه من غت الكلام 
هارده »واذا كان ابن المعتز قد اكتف من نقد الشعرباصدار حكم 
غير معلل ءفان الا مريختاف عند من جا بعده من العلما* أمثال العسكرى 
وابن سنان وعبد القاهر » فقد توسعوا في دراسة هذه الا ساليب حيسث 
وازنوا بين آقوال الشعرا* موضحين ما فيا من مزايا بديعية جعلتها ترق 
على قیرها من الا قوال . 


)١ (‏ اليديعم ص إ۷ 4١٠:‏ »إ4۹. 
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ولا نريد هنا أن .نستقصس بالدراسة والتحليل كل آنواع البد يم 
كنا جا* عند المتأخرين - ولكن حسبنا أن تقتصر هذه الدراسة علس 


لو نين ن الوانه »هما الباق والجناس . 


الباق 
تناول العلما* الطباق بالدراسة فعرفوه بأنه : ”الجمع بين 
الشي * وده في جز“ من أجزا؛“ الرسالة أو الخطبة أو البيت من ل 
القصيدة ءمثل الجمع بين البياض والسواد والليل والنهار والحر الیو ٠.”‏ 
هذا الجمع يعمد فيه الشاعر الى رسم صورة جميلة ومعبرة > 
فتبد و تلك الكلمات المتضادة في نسق جميل من االصياغة »وهذا ما حدا 


بعلماء البلاغة ان ينظروا الى الطباق على انه لیس محسنا بديعي ا 


فحسب :و اننا هوجز* من المعنى وتابع له لا يتضح الا به » يقول 


ابن سنان تعليقا على قول آبي تام : 


= = 


لحسن معناه وسلامة الفظه يل 


وهذا " 
( ۲( 


)۱( الصناعتين ص # ٣٣ء‏ 
سر الفصاحة ص ۲١٠۲ء‏ 


فالطباق المستحسن هوالذ ی يأتي بد ون تكلف ولا تعمسل 
بل الذد ى يجي * به الخيال »وهذا ما نلمسه في اعجابهم ببعض الا بيات 
الشمرية ءووصفهم لہا ينها " تروق وتعجب ٠'١‏ ٠أوأن‏ احد البيتين 
غفل ساذ ج وال خر مصور ومصنوع ؛ءوهذا "جيد ليح مستوغی" (۲) »› 
هذه النموت التي كيرا ما نصادفماعند البلاغيين تدلنا دلالة لا تقل 
الشك على احالتمم بما يو“ ديه الخيال من عمل فينعكس ذلك في تغاوت 
د رجات الابد اع . 

من هنا رآينا ايا هلال العسكرى يعقد موازنة بين قول يمس 


ا س2 
س ري لیا س سے چ س سے f‏ 


جو . 


ليلل تفع ديرا نهار 


سے 


وبين قول ااغرزدق : 


يقول : ” وهذا احسن من قول پهس سبکا ونا - #فهذه العبارة 
مع ودا موجزة الا انها تمس جانبا مهما من جوانب البنا* الشعرى »التي 
لا يكون الشمر الا بها » فالشاعر لا يفصح افصاحا راسخا عن المراد 
الا انا احکم بنا“ کلماته ورصف تراکیبه وراجم الا ختیار وصقل العبارة: 
فهذا هوبا يجعل الاسلب بهذا الوقم والتأثير الذ ى لمسه العسكرى في . 


() دلاتل الاعجاز ص ۸٩‏ تحقیق محمود شا کر. 
)۲( المناعتين ص ۳٣٣١ء‏ 
(۳( السابق ص وء 


- °۹ 


قد جمع الشاعر هنا بين المتضادات " الشيب والشباب »والليل 
والنهار ءوهوبذزك اراد أن يصو ر تاك اللحظات التي يحسن فيها 


الالسان برحيل الشباب . 


۰ 7 وم و سے و 
هذا الا حساس يصوره في قوله : ” ليل يصح بجانبه نهار" 
کر ص ٣‏ 


د زك هو اسه بهد ا ١‏ لععتى کہا سل ه4 في AT.‏ ألصورة التي تنبت 
بالحياة > وغي اد خل ي ياب الشهر . 
َا قول . یہسی »فانه وان کان پحمل نفس الیعتى إل آنه مخبوء 
وغافت ليس له من الجهارة وس القوة ما لقول الفرزد ق فهو: 
ہے و ر وت ر ا 
بډ ليل تلفع مدبرا بنہار * 
د 


2و ا EL‏ سے لع و 
آزورهم وسواد الليسل شفع ي ر 
٣ ⁄‏ ا سے ر س ر جالع n‏ 
ا ٣ ٣‏ ر 


فهذا البيت مع بعده من التكلف كل لفظة سن آلفاظه مقابلة بلفظة› 
هي لها من طريق المعتى بمنزلة انی ۰( 
هذا الاختيار ءفذه الا 'لفاظ ؛ أزورهم وأنثنى ١‏ وسواد وبياض »والليل 
والصبح » ويشفع ویخری »ولي »وبي » لم یخترها لانفسها »وانسا 
اختارها لما فيها من معنى ءفهي أقدر على التعبير عن المعنى »فشاك 
د افع قوی ورا* اختيار هذه الا 'لفاظ بعينها »يسعنى أن الشاعر لا يعطينا 
زخرفة جرسية فقط ولم يجمع كل هذه الا 'لفاظ المتضادة لمجردالحشد» 


»وقد أصاب الشاعرفسي 


~~ f} + 


وانما أراد بيان حاله وهذه‌الزهارة ءفقد استطاع أن ينتزع من هذه 
الضدية معثى الخالفة بينه وبين غيره من الناس فالتعارف ملي 
أن الزيارة تكون في الدهار »ءبينما تكون زيارته ليلا » والليل مادة يرتط 
عند كير من الئاس بالخوف ءولكنه عند الشاعر مصدرآمانء 

ومن الطباق في وصف ببركة المتوكل قول البحتری : 

اذا ل الا ا ا ا یکا 


اس سے 


3 م 2 س ت 2 م ایر 


دل الجواشرنر مص قولا حواشی ہا 
ساب الس ااا شاا O‏ 
ريق الغيك آحیانا یبای ہا 
لقد دق احساس الشاعر بجمال »وريعة هذه البركة حمديى 
آنه رسمها لنا في هذه الصورة التي تمش لها النفس وتسيغهساا 
لانها لا تجافى الطبيعة ولا تنبو عن الواقع »سح آنا تنقلنا الى عالم 
خيالي محض ءوزاد في جمال الصورة وفتنتها التقا* الا أضداد" الضحك » 
والبكا* .. »فليس في الجسع بین ا بعد ولا استكراه ٬فلصد‏ ق العاطفة 
وتو ة الخيال دررهما في تصوير المحال مكنا »فضي التأليف بين المتنافرين » 
ووضع كل منعافي السياق الذدى يلائسهء 
فالقيسة الجمالية تظهر من خلال التضاد الذى يتقوم علس 
الا ختلاف بين لفظتين من الكلمات التي يتكون منہا البيت وتسعن هاتان 
اللفظتان لتوظيف هذه الخصوصية ءلايجاد الا ثرالغني في النص › 


ء٦٤‎ - 1۳ أالبديم ص‎ )١( 


- ١١ = 


ولتمطيه قية تعبيرية عالية » وعذه الفضيلة آوالميزة التي تكون لهذا النو ع 
من الا "سلوب "مر لا يتم الا بنصرة المعنى إن لوكان باللفظ وحده لا 
کان فيه ستحسن ولما وجد فيه الا معيب مستهجن ولذلك ذمالاستكشار 
منه والو لو ع فيه - ١‏ 

وهذا الفهم من علماعنا لقيسة هذه الا ساليب وما تضغيه من شر 
على العسل لا يحققه الا قلادل من البدعين ءلا"نه يتطلب رصيدا مسن 
الحس والشعور حتى يتماسك القول ويشتد ويتلاحم ویون ابداعا فنیسا › 
و ليس تتليدا معيبا مستهجنا »ءفالذ ى يجيب الاعتماد عليه في هذا 
لضن ترك التكلف “ وأ ترسل السماني على سجيقها »وندعها تطلب 
لا 'نفسہا الا 'لفاظ فادہا إذا تركت وا تريد لم تكتس الا ما يليق 


(YT) „‏ 
بها »ولم تلبس من السعارض الا ما يزينها ”. 
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الجناس ۽ 
ير تبط الجناسارتاطا وشيقا بموهبة الشاعر وقدرته على ايقاظ 
وتنبيه شاعرالمتلقي بمايقدبه من عتاصر المغاجاة »فالجتاس أحى هذه 
العناصر حيث يو رد الشاعر لفظتين متناغمتين في الجر س والموسيتى 
حتى ليخيل التلقي أنها تحسل معنى واحدا »ولكها في الحقيقة 
ذ أت دلالتين متباعدتين ١وهذا‏ التباعد لون من الوان الخيال الذى 
لا يقدرعليه إلا الفحول من الشعرا* ءلذا رآينا علما* البلاغة يميزون بين 
د رجات الجناس المتعددة ١فكيرا‏ ما نتصاد ف الوانا منه خلت من الاشارة 
لان الشاعر افتعلها افتعالا »ولم تأت عغوا ٠‏ يقول ابن سنان ستقدا بعض 
الشعرا* الذين اكروا من هذا الاسلب +" ولم يقنع باليسير الذ ى يسح 
به ارتا ۰ 0 
وكلمة ”خاظر ”" ترد كيرا عند النقاد واليلاغيين في معرض المقارنة 
بين الا بيات التي لا تشير دهشة واستغرابا وبين تاك التي تجذب 
الا 'سساع إليها با فيا من جدة وطرافة »لعل الخاطر هنا يراد به 
الخيال ءغإن اثر الخيال في العمل الا دبي يتفق مع ما وصغوه بالخاطر. 
هذا الاحساس بالخيال في الجناس قاد هم إلى التنبه إلى أنه 


4 


لیس کل جناس محببا النغفس ؛فقد برد ستگرها ثقیلا باهتا ون رك 
(۲( 


لخلوه من أثر الانغعال الذاى يجعله ” غرة شادخة في وجه الكلام ". 


E‏ ا ا ا ا ا کک ا د د د د 


(۱) سرالفصاحة ص ۹1٠۱ء‏ 
(۲( المثل السار ٠۲١1/١‏ 


- {IT ~- 


ولعل هدا ما دعا ابن المعتز أن يحسن اختیار شواهده التي 


تدل على فېمه وحسن ذوقه عند ذکره للجناس وان کان لم ید رسا 


)1( : 
د رأسة فنية ء فذ كر الشاعر سعيد بن حسيد الابيات الاشة : 
طلعت اوائل الرياض فبشرت ٍ 
۶ تەر r‏ س 
نور الربيم بجدة ود ب 
س ر س 9 سے سب م و کر ر 
و ںا ال حاب پکاں پس حب في الا 
2 8 رلت ج 
انی اس حالك الجلباب 


سے سکس“ 


و تری السا اذا اسف ر بابسا 


اھر 


و تری ال س اذا الریاح : تنفست 


ر تة كتعانق الا "باب 
ا ر 

س ل ۶ك لے و س سے ٣ہ‏ ا 
بكي لتضحك نورهن فياله (۲( 
e r ٣‏ م 


ms ıı a a m- m شلد نی جلد ست ود ود سی ق د‎ kh E a e ah 


(١ (‏ سعید بن حمید کاتب مترسل »من الشعرا* منأبناء الد هاقين 
قلده الستعين العباسي ديوان رسائله »شعره رقيق کان ينحو | 
فيه منحی ابن ابي ر بیعة . 
الا علام 1/۲ :6‘ 

)۲( البديعم ص1۳۴- 1۲ء 


“" If ~- 


هذه الا بيات جسدت فيا الا شيا* تجسيدا في غاية الطرافة »› 
والشاعرية » فده الرياض تسعى بالبشرى للنور ءوالسحاب الذى يختال 
فوق الروابي ناشرا ظلاله على الا رض »ءوهذه الغصون تجيش بانفعالات 
الحب والشوق ؛فتعانق بعضهابعضا في بشر وحبور ءوبدت‌الساه 
تبكي »ولكن يا له من بكا* يثير الفر ح والضحك » فهذه المياغتة في قوله : 
“ وغدا السحاب يكاد يسحب في الربا " يحسہا في تلك الطاقسة 
الموسيقية التي يضغفيما الانسجام بين الكليات " السحاب » سحب" ¿ 
الذى يطيب للا"دذن سماعه وللسان ترديد ” وللعقل التدبر فيه » 
فيد فع ن للك إلى الاعجاب بالشاعر الذ ى اهت ى الى هذا الاستخدام الجيد 
للا" لغاظ فمن المو كد أن مناسبة الا “لغاظ بعضها ليعض ” تحدت ميلا 
واصغا* إليها ءولان اللفظ البذكور إذا حمل على معن ثم جا والمراد 
نعنی آخر کان للنفس تشوق إليه *. ' ٠‏ 

كما أن هناك بفارقة طريفة تجذب السامع فيصى إليما 
بانتباه في قوله : “ بكي لتضحك ” نحسمن خلالما آن الشاعر خسر ج 
فيا عن المعتاد فى مدل هذه المواقف »فتسمعها الا ذن و يتلقفم._.ا 
القلب ساحرة أخانة »فبكا* السما* حياة للازهار »وهنا تجد من النفس 
القبول وتار بها أى تأثير »وهنا تكون الكلبة قد آدت وظيغتها تاا » 
عند ما يكتشف المعنى المستتر خلفها . 

فهذه الصورة كما ترأها لا تقوم على لون من آلوان البيان بل أن 
الشاعر استعمل في أسلهه كثيرا من الا لوان التعبيرية والتصوير ية > 
قفيها استمارة »جناس » طباق ٠.‏ الخ »وهذا يطلمنا على البوهبة 


( ۱( بد یم القرآن ص ۷ ؟. 


= جح( 4ے س 


الشعرية التي يمتلكها الشاعر وقد رته على التخيل واستخدام تعبيرا ت تحسل 
ابم البغاجاة والد هة . 

فالشاعر يحس في اطلالة الربيم أن الحياة تدب في كل شي 
ن حوله »فالربيم يحمل معنى الغرح والاجتماع والالتقا* بالا حياب فاذا 
جا* حمل معه البهجة والسرور »ولكن الشاعر عد ل من أن يقول ذلك 
إلى هذه الصورة الحية فأحدث في هذا المشهد الذى يرد كشيرا 
على ألسئة الشعرا* ءهذه الجدة والطرافة ١وأودعه‏ هذا التأثيرر 
وكان الشاعر واسع الخيال في رسم هذه الصورة ٠‏ حيث جعال كل الاشياء 
تتحرك »ضغي هذه الحركة بداية واسترار للحياة . 

فالقول الشمری لا تتحقق له شا عریته الا بحسن سبګه ونظسه 
نظا بديعا »وهذا بطبيعة الحال لا يرجع إلى اللفظ وجرسالحروف »بل 
باعتبار مد لول اللفظ ولا إلى المعاني باعتبار الوضع اللغوى بل ” الى 


(0, 


“الى أمريقع من المر* في فو*ا ده »يغضل يقتد حه العقل من ا 
لذا كان الا وال سن البلاغيين على حق عند مااطلقوا كلىة 
”ˆ يديع ” على جمیم الا "نواعم الطريةة والقريبة »التي تأي في أقوالالشمرا“» 
التي عرفت فيما بعد في علوم البلاغة بالمعائي والبيان والبديع » فقد 
أحسوا أن هذه الا لوان سن الخيال »هي مقومات الابداع الفتي »وانها 
كل متكامل لا يتجزا فلا يمكن الاهتام بالا" لفاظ وحدها »أوالنماي وحده > 
بل لا بد من النظر إلى المعاني والا 'لفاظ مجتمعة . 
غالبدييع عند القد ما* » هو تلك القواعد التي تجعل الا "دب نثره 
وشعره سليما من جهة اللغة »وجميلا ينا للخواطر القلبية واللعاني 
(۱) أسرارالبلاغة ص >. 
(۲( السايق ص ۲ء 
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الذ هنية بسن جهة أخرى »التي لا تستطيع اللغة الجردة أن تدوز .ا 
في کشیر من الا حیان . 

لذا رأينا أن د راستسهم للبد يم تد ور حول الصياغة التي تكون 
فيا الكلمات آبين وأنطق عما يريد التعبير عنه »وهذا يقتضي مراجعة 
الكلام وتحليله والنظر فيه لمعرفة الفروق بين طبقاته والوقوف على السبب 
في جمال هذا »واستحسان صورته ومعناءه »واستقباح آخر واستشقاله 
والنفو ر منه > فكل الغنون البلاغية -البديع -كانت تتماون على تفسير 
النصو ص للو قوف على هذه الا سرار 

فهذا ایو هلال العسكري بختار ا N‏ 

نسيم الروض في رج شال وصو ب المزن في راح شمول 
انا كان مراف الشاعر وصفا ممد وحه بالك والجود فان من حق الشعر ٠‏ 
علینا آن نسال کیف دل على هذا الىعنی ؟ وکیف صوه لنا ؟ 

لما كانت المزن تو“ ذ ن بالغيث ولا زال الناس يدعون بالسقياا 
للا"هل والديار ءولقوة دلالة هذه اللفظة -مزن - استطاعت " أن تشيسر 
اشارة واضحة للكرم المتمثل في هذه اللسزن التي صو ر بها المد هعثها 

في النفس والخيال »بعد أن جانس بين ” ريح ءراح .و ليس معنى ذلك 
ن هاتين الكلمتين ولد تا المحش واشاعتا » » انما مجمو ع الكلمات في 

هذا البیت تولد سن تشکیلہا آوصياغتہا هذه الصورة الحية الغر يية؛ 
وكان هذ! الجناصس يد هذه الصورة بالق التي تنطوى على الحياة 
والنفع المتمشل في المزن ءالذى يحمل الما“ فتك الاشيا بالنضارة والحياة» 
وقد استطاع الشاعر أن يجدد عهدنا بهذا اللون من الصور التي كادت أن 
تكون من الببتذ ل لكرة ما ترد دت على ألسنة الشعرا* ءبأن يضم هذه الصو رة 
المالوفة في نظام جدید فضي علاقات لم توجد من قبل 


)١(‏ الصناعتين ص ۳١١‏ »هذاالبيت من قصيدة طولة في مدح 
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لذ للك رأينا البلاغيين يقينون الصورالبديعية على أا س جنالي 
وصلتها بالمعنس » الذى يستدعي هذا اللون من الخيال ” أرا ان تضع في 
نغسلك آنه لا بد من أن تجنس اوتسجم بلفظتين مخصوصتين »فهو الذى 
آنت منه يعرض الاستكراه وعلى خطر الا والو قوع في الذم 1 
فهذ! اللون سن الخيال لا يقود الشاعر لمعنى نحوه »” بال قاده المعتسس 
اليما "'" بقصد التجنيس والسجع »فهوليس فنصرا جباليا فحسب » وانا 
يعمل على ابراز ما خفي من المعشى ويضيف جديد! عندما تعون الكلىة مر 
آخری »ولکن لیس‌بمعناها السابق »یل بسعنى آخر »فیكون للتفس تشو 
لمعرفة هذا المعنى الجديد .ءفإن بناسبة الا "لفاظ بعضها لبعض تحدث في 
التفص تشو فا للوقوف على معانيما »لا "نها تحمل على الد هشة والتعجب» 
فان سمعت تول الشاعر : 


ہے ۳ 


ناظراء فیا ب نی تاظرا اون اني ات ا اناي 


قيا مع انجد أي على سا شس نجد 
َ(۳ 
حسبت أن كلة " ناظراه ” من خر الشطر الا"ول من قول أبي الفح الب أ 
: آنہا غي التي مضت » وقك اراد ت أن تحت ٹالے وتعول اليف مو“ كرة 4 
حتی إذا تیکن في نفسك تیاںہا »ووس سسعكت آخرها انصرفت عن ظكف 
<( 


الا ول وزلت عن الذى سبق من التخيل ٠“‏ وذ لله الشأآن في كلمتي 


ولد في بست قربا سجستان " وأليبا نسبته »وگکان س کتد اب 
الد ولة السامانية ءبفتاح السعادة . 
بتيىة الد هر للثعاليي ۲٠۲/١‏ ءتحقيق محمد محي الدين عبسد 
الحمرد »دار الفکر . 

) <( أسرارالبلاغة ص 9T‏ 
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د عاني وأود عاني ” من البيت الا ول »وكلمتي " انجد ني > تنجد " مسن 
البيت الثاني . 

فالشعرا* لم يلجأوا إلى هذه الطريقة في التعبير »إلا وهم يرون 
أن المعنى لا ينتبي ولا يكيل التعبير عنه إلا بهذه الطريقة ءأى أنهم لسم 
يتصرفوا تصرفا عابشا ءلم يعدلوا إلى هذا الا سلوب من غير فاعدة يتضح 
ذلك من خلال هذا الحوار الذى دار بين اعرابي واحد العمال »فد 
شكا الاعرابي ألما حل به إلى عامل بقوله :“ حلاات ركابي وشققست 
» فقال له المامل ستنكرا عليه استعنال 
ألسجحم التعبير عما يجد : " ويسجع أيضا (TD,‏ سا جعل الاعرالي 
ينكر هوالاخر عا تاله العامل ووقف حاعرا " حت تال كيف أتول ؟ وذاك 
انه لم یملم آصلح لما آراد من هذه الالفاظ › ولم یره بالسجم مخلا بمعنی 
أومحدثا في الكلام استكراها »أو خارجا إلى تكزف واستعمال لما ليسس 


) 
بمعتاد في غوضه ". ( 
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۰ ٩ أسرارالبلاغة- ص‎ (١) 
٠۹ السابق ص‎ )۲( 


(۳) السأايق ص ١١4‏ إء 


ا[لراتي ‏ .ةة 


لقد تناولت. هذه الدراسة الخيال : مفهومه ويظائفه عند 
النقاد واليلاغيين القدامى كاشغفة عى المحاولات المتنوعة عجر امتدان 
قرون !زد هار الثقافة العربية الاسلامية ءوقد كان ورا* تنعها واختلافهاء ' 
هوذلك الغموض الشديد »الذى تتسم به هذه القوة بالاخص في تلك 
لفترة المكرة سن حياة الا“ المربية فترتب على ذال استدام أكثر من 
كلمة لادلالة على لك القوة ه 
فتوصلت إلى آنه منذ فترة ببكرة احسن الشمرا* بالخيال وأثره 
وأن هناك قوة خغية تسيطر مليهم وتمكنهم من قول الشمر هذا الاحساس 
بهذ ه القوة الخلاقة ظل سرا غابضا لم تعرف حقغته توصل الى هه » 
فقاد هم إلى القول يأن الشياطين هي التي تمدهم بالإبداع » فكان 
لكل شاعر فحل شيطان يقول الشعرعلى لسائه ٠‏ هذه المحاولة تيشل 
الهداية الاولى الشف عن الخيال وأشره في عطية الابداع . 
وقد ظل هذا التغفسير ساندا لفترة طيلة من الزن حتى أن کشیرا 
من شمرا* العصر العباسي ارجموا كل شي * دع إلى قو خارقة 
لا يمتلكها اليشر إلا أن هذا الاحساس بدأ يتضاء ل في فترة متأخرة مسن 
العصر العباسي ءحيث أحس‌الشعرا* أن الايداع ينيع من مصدر داخلي 
من النفس وأن التول بأن الشياطين هي صاحبة الالام بات مرا ضير سقيول 
عقلا ۰ 
ظهر هذا واضحا وجليا في دراسة المفكرين المسلمين الذيسن 


خن وا الراية من الفكر اليوناني فدرسوا يحثوا في قوى النقس الانسانية » 
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وحد د وا وظافها وا تقوم به من نشاط »فاضافوا اضافات جديدة » فکانت لهم 
اجتہاداتدهم ود ورلا ینکر وکشغوا عن امور فيي غاية الدقة عند تحديد هم 
للخيال وله والوظاعف التي يو" ديها »وربطوه بالحس والعقل »هذا 
الربط لم يحد من فعالية الخيال كما يتردد عند كتير من الدارسين . 

لقد جا ت د راستهم موسسة على جانيين : الجانب النظرى › 
الذ ى حدد وا فيه قوى النفس المخظطفة »غبينوا كيف أن تلك التو تعمسسل 
وحدهة وأاحرة يو" ثر بعضها في بعض »موضحين عمل المتخيلة ووظیفت را 
وأهمية العقل في ضبطها »ما في الجانب التطبيقي »فوقحوا في 
دراستهم الفنية للشعر أن الخيال. »ءهوالذى سيزالشعر عن غيره من 
الاقاويل باعتباره كلامامخيل يعتمد على المحاكاة »ويقوم بتركيب الصور 
وفصل بعضها عن بعض وآيداعها على غير مثال »فيجلب المتعة إلسى 
التفس ویو ثر فياه 

من هنا جا* ت أهمية الشعر عندهم بجعله أحى الا قيسة اليرهانية 
رغم أن مقدماته كاذبة » فقد عرفوا أن الكذب في الشعر ليس هوما يقابل 
الحقيقة »فالتخييل في الشعر لا يطلب مئه اثبات اعتقاد ١واما‏ احداث 
تأثير في الأنقس ء 

كما ربط المفكرون الخيال بالواقم باعتباره محاكاة بلكن المحاكاة 
عند هم لا تعنى التطابق »يل هى ابتكار وتجديد في حدوں الذوق والعقل + 
فالخيال قوة مثلها مشل التقوى النفسية الا" خرى »ولكن لا بد أن تر بط بالعقل 
لعلا يجنح ويو شرفي السلوك الإنساني باعتبارالشعر عندهم أحد الوسائل 
التي تعين على غرس القيم الاخلاقية والتربوية في النفس الإنساتية لمايحويه 


من قم حباایه بث على اإلنىه والمتعة ۰٠‏ 


“CTY ~ 

اما النقاد فقد اثبتت الدراسة بالا يدع مجالا للشك أن منبع 
الابداع الفني هو الشخصية الدعة ككل » وأن هذه الشخصية تعيش في ` 
بيشه محددة وتحت ظروف معينة وأن الايداع الشعرى يتم نتيجة علاقة 
تفاعلية بین العبف ع وبين الموضوء من ناأحية »مين الدع والمسادة 
الوصيطة - اللغة - من ناحية أخرى »يصاجها حالة من التذبذب بيسن 
اتال وادبار تبعا للحالة النفسية التي يكون عليها الدع والظسروف 
البحيطة به . 

وقد أكد ت الد راسة أن النقاد ذهبوا إلى أن الابداع يتبع 
الموهبة من جهة فقافة الدع التي تشمل المعرفة بالتقاليد الفنية 
من جهة أخرى وأن الابداع الفني ليس طبما فحسب ءبل لا بد مسن 
آساص يبنى عليه ءوبقدر نصيب الدع مهما تكون مرتبته في الاحسان 
والتجويد » كنا دهم أد ركوا أن الموهبة والذ كا* أمر فطرف . 

من هنا فقد تتبهوا إلى حقيقة مهة » هي أن لحظة الابداع 
ما هي الا نتيجة القوة المتخيلة لحظة تلتقي عند ها المعرفة والثقافة 
والذ كا* والفطنة »وان کانوا لم یصلوا إل تحدید اسم لہاء 

کا ایہم عرفوا أن الخيال قد يند عن الشاعر ولا يوأتيه مسح 
و جود الموهبة والاستمعداد وآلمعرفة بالا ساليب الفنية وبهذا أثبتوا 
آن الخيال يخرج عن دائرة تحكم الدع »الا مرالذى جعلهم يشيرون 
بن هناك عوامل ود واعي يستدمي بها الشاعر خياله . 

لقد عرف النقاد الخيال ولا ثر الذى يحدثه في البنا* الشعرى 
وأ ميته في الابداع » ون ثم رأوا آن عوامل الابتكار والتحدید لا تاد ي 
الا لمن يتلك ( قو طبع وجودة قريحة ) وهذان المصطلحان يردان 
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کثیرا عند النقاد أثنا* دراستمم للنصوص الشعرية حيث لاحظوا أن الشعر 
تتفاوت د رجاته من حيث القوة والضعف » فأرجموا ذلك إلى القريحسة 
والطبحع »آى انها تستعلان في معثى واحد »وان جازلنا قتا نها 
بمعنى واحد » وقد استعلهما النقاد للدلالة على قوة خيال البدع وجود ة 
شعر هه 

وقد كان لمصطلح "” الطيع " النصيب الا وفر من الدراسة 
والمناقشة عند النقاد وغخصوصا بعد ظهور مدرسة الجديعم وقيام تلك 
الد راسات على التغريق بين قيام الشعر على الطيع أوقيامه على الصنعة. 

ولقد كان استشخدام النقاد مصطلح " الطبحع" للدلالة 
على تلك القوة -الخيال ‏ في سياق وصف الخيال أوعمله في تكوين الصو رة 
وا إلى ذلك » باعثا على محاولة الكشف عن هذا المصطلج الفني في 
سياقه » وقد عرضت الدراسة لتأكيد هذا الاستممال الخصائص التي 
اتسم بها هذا المصطلح في اطار هذا الاستخدام وقد خلصت نما 
بالملاحظات الا تية 
١‏ - أن التجربة الشعرية الا صلية ليست نتيجة تظليد آلي »ولن 
يستطيم من لا يملك تلك الق ” الخيال ”أن ينتج شعرا أصليا آبدا 6 
كيا أن الطبع وحده لا يكفي لانتاج شعر جيد » فالشعر الجيد يعتنسي 
آن الشاعر قد اجهد نفسه في تنقيحه ءصذالك يكو الابداع علي ة 
يشترك في انتاجها العمقل والخيال . 
† - أنه من الممكن تنمية هذه القد رة وصظلها عند من يتالكا 
ولكن يستحيل تعلمها لمن يفتقد ها أصلا. 
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٣‏ - أن الصورة الشعرية مهما بلحت من الدقة والاحكام »فإنها 
ليست دليلا على الابداع الغني مالم تكن منبعثة من احساس صأادق ؛ 
وكانت الا فكار فيا مترابطة »لذلك رفض جمهو ر النعاد تلك القصاشد 
التي كلها حكم وأمثال ءلانه لا رايط بينها إلا الوزن والقافية » 
حيث يجمم الشاعر الصور والالفاظ جنبا إلى جنب دون أن يكون هناك رابط 
يعمل على ربطها وتوحيد ها كنا يفعل الخيال ءوهذا يشبه عمل التو هم 
عند کولرد ج واستعللوا التمبير عنه التكليف والتعمل أوالصتمةء 

ولقد درك النقاد التغاير الواضح بين عبيعة الشمر والعلم » 
لان طبيعة كل مهما تغرض وجود نوع من الصدق »من هنا غرقسسوا 
بين الصد ق الذى يقوم عليه الشعر وبين الصدق الذ ى يطابق الواقع › 
ان الا 'خيريعني بأن يثبتأن هذا الا مر حقيقة ءوهذا يخرج عن 
دائرة الفن بعامة وفن الشمر خاصة . اما الا "ول فلا يمني-ه 


أن يكون موضوعه صادةقا آوكاذبا »وانما الذى يعنيه أن يترك آدرا 


فيي النغفس عن لريق التشكيل الغني الغة ٠‏ 

من هنا انتبهوا إلى آنه لا ينبغي أن يكون " الصدق " يمعناه 
الوأقمي هم ما في الشعر ولكن لا يعني ذلك أن الشمر يخلو س الصدق ء 
فهذا يو" دى إلى جعل الشعر كلام)ا لا معنى له »فلا الصدق ولاالكدب 
يو" ثران في القية الفئية للشعر » الا بقدر ما يستطيع المبدع أن يستفيد 
سن يبعا في موضعه #مناسب بحيث يفضي الموضو ع حقه يضفي على 
التجر بة الشمرية قيمة فنية »وهذا ما يذ هب إليه الشطرالا كير من النقد 
العر بي القد م فللشعر قيه الخاعة به » فليس غاية الشمر أن يتول 


الصدق »وليس لنا أن نتلوم الشاعر إذا لم يلتزم الصدق ءلان للشعر 


سد واے 


رةه المسيزة في استخدام الاغة » التي تفسر عند البعض بالكذب وهي 
المدول بها عن الاستعمال العادى لہا »أفيما يعرف عند نقاد نا 
بالتشبيه والتمثيل والاستعارة وكير من الاساليب البيانية التي تقدم 
يها التجر ية والتي تقوم في اساسا على البالغة . 

وقد لاحظت هذه الدراسة أن مصطلح الخيال لم يظهر في بحث 
النقاد للصمرة خاصة ‏ أوالنص الشعرى بمامة - فيما تيسر الاطلاع عليه 
من كتب النقد ما عدا تاك الاشارة من الجاحظ عن ضر وب التخييسسل 
في كتاب الحيوان - وهذا يوضح أن هذا المصطلح تأخرظموره في 
مجال الدراسات النقدية . 

غيرآن دراسة الخيال تصل إلى ذروتها عند عد القاهر 
الجرجاني حيث اتسمت بالا تي 

. أن دراسته لم تكن موجهة للخيال مباشرة ›وانما جات‎ - (١ 
من خلال اهتامه بدراسة المعنى في الابداع الشمرى وهذ! ما نجده‎ 
في کتاب أسرار اليلاغة ءفقد فطن إلى أته من الصعوية بمكان معرفة‎ 
طبيعة الخيال أوتحليله خارج المعتى فالمعنى جزلا يتجزاً من الابداع‎ 
الشعرى ءعوعلى ضو* هذه النظرة درس الخيال الشعرى في اشكاله‎ 
. المختلفة‎ 

۲ . يرى عبد القاهر أن الخيال قوة و نشاط يتأض من مجموة 
سیزات في المبدع - العقل والتذكر والتوهم والادراك والذكا* يتم بها 
تشكيل كل عناصر التجربة الشعرية . 

۳+ - ان في عطية الابداع تتحد العناصر الانغعالية مسع 
العناصر الخيالية والعقلية والحسية لحظة الإبد اع »وعذء جميعا ٠‏ هي 
التي ينشاً عنها العمل الشعری ۰ 
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> - عرف الجرجاني قو الطبح والاستعداد كقوتین تيز 
بين الشاعرية الحقة ضرها مہا يخطف الشاعر عن الآخر ينن 
وعزا الاہداع اليما . 

ه - بد القاهر الجرجاني عرف أن هناك خيالا واحدا 
عکس کولردج الذی یری آن الخیال ینقسم قسن آولں وثانوی . 

٠ - ١‏ دراسة عبد القاهر المتعستة للمعتى في الشعر جعلته 
ید رك الفروق في تشکیل صر التشبیه فادرج بعض ضروبه تحت سس 
التخييل »صذلك جعل التخييل قسما قاعنا بذاته » من هناأآخسسرج 
الاستعارة من التخييل ءحيث أن التخييل ير نكز في صو رته على وجودعلاةة 
بعيدة لا توجد في شكال الخيال التقليدية كالاستعارة والتمبيه 
والتشيل . 

۷ - الوهم عند عبد القاهر أعلى درجات الخيال لانه كلا 
كانت الصورة غير ممكنة الوجود كانت ادخل في الخيال . 

أما دراسة الخيال عند حازم »فتشل غاية النضج » لاأنه يعد 
البلاغي الوحيد الذى آبرزملامح نظرية التخبيل في الشعر واستوعب كل 
مقوماتها كما تظهر في كتابه " المنهاج " ستغيدا من دراسة المقكرين 
للنفس والقوة اامتخياة خاصة. 

ويلاحظ أنه فهم التخبيل على أنه الخيال كا هوفي ااغكر النقد ى 
الحديث على عكس عبد القاهر »> الذى جعل التخييل أحد أشكال الخيال . 
أكد حازم على أن الشعر قواه التخييل والمحاكاة »لذا كان 
الشعرا* عنده نين :شاعر ذدوخيال منظم يستطيم أن مدع ويیبتکسر 
»وآخر شوش الخيال ءويظہر ذلكفي عله 
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ان الخيال عنده تابع للحس »وهوعملية متكاملة ومتشابكة الجذ ور 

تظهر في المعتى ولا سلوب واللغظ والنظم والوزن . 

اهتم حازم بغنية الكلام وحسن صياغسته » لان التخييل يقص سد 
به تحريك النغس والتأثير فيا » فحسن الصياغة بتصوير الالميا* محسوة 
مرئية في جارات واضحة تقوى اثر التخييل في النفس . 

يلاحظ اغاق كل من عيد القاهر وحازم على أن الخيال يعمل على 
تقريب المعاني النفو س والا ن هان » بعا یېتد ی إليه من تقديسهافي ش کل 
جمالي مو" ثر لذا أكد كل منهما على الجانب النفسي للخيال ينين أن 
سعة الخيال ومه وما يضيغه الشأعر من أغراب وابتكار وتحديد في صورة 
يحسل على التأثر. 

أما الخطيب القزيني »فاته يبين أن الخيال يأتي على د رجات 
مختلفة من حيث القوة والضعف كنا يتشل في الصورة الشهرية . واستعسل 
لبيان د رجته ثلاث عبارات هي : الخيالي والوهمي والتخييل وقد سز 
بوضوح بين استعمال كل كلمة سن لك الکماتء 

فالصورة الخيالية هي التي يو لفها الشاعر سن ما يقم تحت 
الحواس »هذه الصورة قدسربها الشاعر من تمل تم اعاد ة تأليفہا 
من موا مختلفة لا رابط بينہها »هذا تكون هذه القوة حافظة و منظمة 
و بتكرة في آن واحد 

آنا الصورة الوهمية فهي التي تكون غير متححقة الوجود اليتة لا هي 
ولا ماد تما ءبينما إذا مزج الداعر مادة الصورة بين معطي الحس ومعطى 
العقل فهي التخييلي ء 


که ۸ - 
اثبتت الد راسة أن فنية المعنى الشعرى وخصوصيته ترتبط عند 
البلاغيين بق خيال الشاعر »وقد راته التعبيرية التي تمكنه من الابداع والايتكارء 
ون تقد م الفكرة فيه بطريقة تجمع بين المتعة والتأمل الذى يوقظ الفكر 
ويثير الوجدان وتيبعث قفي المتخيلة عد دا من الصو ر والا 'حاسيس . 
کہا آنہم قد عرفو!ا علاقة الصوة بالدافعم الخارجي واأد اخلي 
وأنها أصل الموة الفنية »وعلى الرفم من أن الصورة تيد بادتها من 
الواقع الخارجي ءالا أنه ينيغي ألا تطايقه »وفي اطار هذه النظرة وضعو 
بعض المعايير للصورة الجيدة كالغرابة والا صالة والتجديد والابتكار. 
كما تنبهوا إلى علاقة الشعر بالفنون الجميلة والرسم ليها خاصة 
واهتموا ببيان الوسائل التي يستطيع بها كل من الغفنين أن يصوغ صرته 
»> في اطار هذا التصور ربطوا الصورة بالخيال سوا*اكانت في الشعر أو 
فالرسم ١٤لا‏ نها يتفقان في طبيعة تقديم المعنى وفي التشكيل والتأثير 
قي النفس ٠.‏ 
وان كلر سن الشعر والتصوير يقدمان المعاتي والافكار والانفعالات 
والشاعر الوجدانية في اشكال محسوسة يكن رو يتها بالعين المصرة 
آوالخیال . 
وقد أكد ت هذه الدراسة أن الغاليية العظسى من البلاغيين ءلم 
يروا في الصورة الشعرية كسا يلقي على المعنى بسن قيل الزيدة 
العارضة ولم يفصلوا الصورة عن النعنى - كاهو شائم عنهم - بسل 
لقد اعتبروها ضرورة ملحة يقتضيها المعنى و يتطلبها الموقف » فالصو رة 
هي الإأياة التي يعبر بها الشاعر عن تجربته »وليس ئة ثنائية بيسن 
معنى وصورة ؛ هنا على هذا الاحساس کان المعنىی لدی كير من البلاغيين 
> هو الشكل الفني في الشعر آوالصياغة. 


- {1 


من هنا كانت الفكرة المجردة أمرا بتذلا مطروحافي الطريق › 
فليس المعت في الشعر مجرد فكرة يصل إليها المتلقي لا ول وهلة »ولكنه 
فيض من الصور والا 'حاسيس التي تعمل على اثرا* المعنن »وقد كان الحاحمم 
على ” جودة النظم ” و“ حسن السيك ”في تلك الصياغة مقترنا برفضمسم 
أن يكون " الافہام " غاية اللغة الفئية »لادراكهم التعارض البين بيسن 
لغة العلم وة الشعر ء 

لقد نظر هو* لا* اليلاغيون إلى الصورة على آنها تدل على مهارة 
وذكا* وتدل على شاعرية ومن مم كانت العلاقة تة بين الصورة 
والمعتن ١وس‏ أجل ذلك تعرضوا لد راسة الصوة الجيدة »والصورة 
غير الجيدة على السوا* » فقد تصل الا" ولى نها إلى العسق إلىجانب 

الا صالة . ) 
لذا كان تشكيل الصورة الشمرية لا يتأت لكل شاعر مجرد أن 
بستحضر ما يمكن استحضاره في الذ هن من مرقيات »لان الصورة لا يكن أن تأتي 
عن تعمل وتكاف » وتكون خصبة تترى التجربة أوتحدث في السياق آص راء 
متجاوية »وسن شم كان لهم موقف من التقلید »› فہوآمر لا يجدى قط وکانت 
کل محاولاته تخفق وجانبہا الصواب . 
وبهذا يكون النقاد والبلاغيون قد عرفوا الخيال وحدد وا وظاتفه 
ود وره في الابد اع الشمرى .» مح ملاحظة النمو والتقدم الذى طرأً على التراث 
العر بي بتقد م الزمن واختلاف الثقافات وتنوها وتلونها بألوان الفكر مسا 
انعكس‌آثره على بفهوم الخيال » فهم لم يكوتوا بمعزل عن التيارات التأثيرية 
الا جنبية فانتقلت إليهم بعض المفاهيم التي عمل اكرهم على تأصيلما 
کیا هوالشان عند عيد القاهر وحازم ٠‏ 
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كا أن هناك حقيقة ينغي توضيحها »وهي أن النقاد والبلاغيين 
قد عرفوا نوعا واحدا من الخيال آيا كانت تسسيته فهم ينظرون اليه 
على أنه شي“ واحد يعمل عله في الشعر كله بصرف النظر عن اختلاف 
عناصره أوأشكاله »يهذ! يكون الخيال قوام الشعر. 

هذا وتوعي الدراسة بضرورة دراسة المد طلاحات النقد ية 
والبلاغية دراسة جادة متأنية تكسف عن مدلولاتها الحقيقية »مذلك 
يزول سو الفهم المتراكم حول تراثنا النقدى والبلاغي »وکل ماتآمله 
أن يعاد قرا* ته على نحومن التبصر والنظر والتآمل بحيث تكشسف 
هذه القرا*ة عن المنجزات الحقيقية لهذا التراث بين المنجزات التي تختفي 
أحيانا ورا* اختلاف المصطلحات آوالاستخدامات اللغىة بين القديم 
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المصاد ر والمراج سم 
أولا - المطبوعات العربية : 
- الا الوسي - محموں شکری 
بلوغ الا ارب في معرفة أحوال العرب بءعني بسشرحه وتحقيقه 
وضبطه محمد بهجة الانبرى »دار الكتب العلمية بيسروت 
لبان » تاریخ بدون . 
= آبن رشد الا ندلسي - 
رسالة التوايع والزوابعم »صححہا وحقق مافیہا موبہا وصدرها 
بد راسة تاریخيهة د بية بطرس اليستاني » مكتبة صادر ٬بيسروت‏ 
م 
أبن يسام - ابوالحسن الشنتريني 
الذ خيرم في محاسن أهل الجزيرة ٬تحقيق‏ احسان عباس » 
اد ارالعر بیة للگتاب لیبیا توتس › ۱۲۹۵ه/ ١۱۹۷م‏ 
- ابن باجه - ابو بکر محسد یحی الاندلسي 
تد بير المتوحد »ءتحقيق معن زيادة »دار الفكر الاسلامي بيروت 
اللبعة الا ولى ۸ ۱م 
- ابن رشيق - ابوعلي الحسن 
العمدة في محاسن الشمر وآد ابه ونقده » تحقيق محمد محي الد ين 
عبد الحبيد ١الطيعة‏ الثائية ۴۳۷١‏ إه/ ذه۹ م مطبعة السعابة 


يسات سر *٭* 


ابن منظور - جمال الدين ابوالقضل محمد بن مكرم 
لسان العرب » طبعة جديدة محقتة ومشكولة شكلا كاملا و مذيلة 
بغهارس مفصله »دار المعارف تولى تحقيقه نخبة ن العاطين 
بدارالممارف هم الاساتذة عيدالله على الكير »محمد أحمد حسب الله » 


- fT 


اين شيد الاندلسي - 
رسا لة التوايم والزوابم +صححہا وحقق مافيها موبهاً وصدرها 
بد راسة تاريخية ادبية ءبطرس اليستاني ءمكتبة صاد ر بيروت » ٠١١‏ ١م‏ 
- ابن سينا - ابوعلي الحسين بن عبدالاه 
» النجاة في الحكية المنطقية والطبيعية والالهية ءالطبعة الثانية 
۷ه ه/ ۹۳۸ ١م‏ مطبعة السعادة القاهرة . 
¥ أحوال النفس رسا لة في النفس وبقاكہا ومعاد ها حتققه وقد م اليه 
الد کتو احید وو ۴ار الاهواني الطبعة الا ولى pI 1oT/AITY)‏ 
طبعة بدار احيا* الكب العربية . 
x‏ النفس من اللبيميات من كتاب الشفا* تحقيق جورج قنواتي وسعيد 
زيدان اابيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ۳۹۰١ه/‏ ٠۷١١م‏ 
x‏ الاشارات والتنييہات مم شرح نصر الدين الطوسي ولتحقيق الد كتور 
سایمان دنا ءدارالمعارف بیصر بدون تاریخ ۰ 
8 فن الشعر ء سن كتاب الشغا* ءضمن كتاب فن الشعر » ترجمة عبد الرحمن 
بد وى » دارالثقافة بيروت لبنان ٩۷۳‏ ١م‏ الطبعة الثانية . 
- ابن بسام ابو الحسن الشنتريني 
الذ خير ة في محاسن أهل الجزيرة » تحقيق الدكتوراحسان عباس » 
الدار العر بية للکاب ليبا تونس ۹۰٣إه/‏ ١۹۷١مء‏ 
- أبن رشد -الولید محمد بن أحمد بن محمد 
تلخيص كتاب ارسطوطاليس في الشعر ءتحقيق عبد الرحسن بدوى 
ضمن كتاب ارسطوطاليس : فن الشعر »دار الثقافة بيروت»لبنان 


Y۳‏ م 


u f 
ابن سنان الخفاجي - أو محمد عبد الله بن محمد بن سميد‎ - 
الطبعة الا ولى دارالكتب العلمية بيروت لبنان‎ ١ سر الفصاحة‎ 
ههل ۲ م‎ 
ابن الا شیر ابوالغتح ضيا* الديسن نصر الله ين محمد بن محل‎ - 
الشل السار في أدب الكاتب والشاعر بتحقيق محسد محي الد ين‎ 
> عبد الحسيد ملبعة مصطفى البابب الحليي وأولاده بعصر‎ 
c1 oA 
ابن خلدون - عبد الرحمن‎ - 
مقدمه ابن خلدون ءكتاب الشعب ١دارالشمعب الثاهرة‎ 
٠ بد ون تاریخ أو رقم طبع‎ 
ابن خلكان - ابوالعباس شس الدين احمد بن محمد بن آبي بكر‎ - 
وفیات الا عیان وأنبا* ابنا* الزمان حققه احسان عباس »دار‎ 
. الثقافة بيروت لبنان بدون تاريخ‎ 
أبن المعتز ى عبدالله‎ - 
البد يم ءشرحه وعلق عليه محمد عبد المنعم خفاجي مطبمة‎ # 
م۹٤0 ۱ه/‎ ۳۹٤۲ مصطض البابي الحابي وأولاده بمصر‎ 
طبقات الشمرا* ءتحقيق عبد الستار احسد فراج دارالمعارف‎ x 
إمء‎ ۹۷١ بمصر الطبعة الثالثة‎ 
ابن لباطبا الملوى - ابوالحسن محمد بن أحسد‎ - 
» عبار الشعر ءتحقيق عبد العزيز بن تاصر المانع دارالعلوم‎ 


الرياض ڻء ج هار A0‏ مء 


= 0 - 


- اہن قتيبة ۔ابومحمد بن عبيد الله بن مسلم 
3# الشعر والشعرا* » حتق وضبطط نصه ١‏ مغيد قسيحة راجعه وضيبط 
تصه تعيم زرزور دار التب العلمية الطبمعة الثائية مء ) إهر/ 
0 م‘ 
تأويل مشكل القرآن » شرحه وفسره السيد أحمد صقر ءالطبعة 
الثانیه ۳۹۲۳ إعه/ ۹۷٣۳‏ إم دارالتراث القاهرة. 
- ابراأهيم عبد القادر المازني 
حصا الهشيم » عبعة دارالشروق بیروت ۹۷1١م‏ 
۔ احسان عباس 
فن الشعر »دارالثقافة بيروت الطبعة السادسة ۹۷۹١‏ لم. 
- آحسد أحمد بدوی 
سس أانقد الا دبي عند العرب »دار نهضة مصر لاطباعة والنشر 
القاهرة ٩۷۹‏ إمه 
أحمد عہیں السید الےاوںی ) 
فن الاستعارة ءدراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق على 
الا أدب الجاهلي ءالهيئة المصرية العامتللكتاب ٩۷٩١م‏ 


= اد امین 
النقد الا "دبي ١ءدارالكتاب‏ العربي بيروت لينان ءالطبعة الرابمة ٠‏ 
1¥ م 


رسال اخوان الصغا وخلان الا ءدار صا در الطباعة والنشر 


بیروت ۲۷۷ (ه/ ۷٥۱۹م‏ 


“ £۳71 


- الامدى -ابوالقاسم الحسن بن مشر 
الموازنة بين شعر آبي تمام والبحترى ءتحقيق السيد احم صقر 
دار الممارف ېمصر ۹۷۴١م‏ 

- الفت محسد كال عبد العزيز 
نظر ية الشعر عند الفلاسغة المسلمين من الكدى حت ابن رشد 
ال+يئة المصرية العامة للكتاب >ور١ام‏ 

- ابو حاتم الرازی -أحمد بن حمدان الرازی 
كتاب الزينة في الكلمات الاسلاية العربية عارضه باصوله وعلق 
عليه حسين بن فيض الله الهسداني ءمطبعة الرسالة ورد١١م‏ 


ابو زيد القرشي محمد بن أبي الخطابي 


جمهرة اشعار آالعرب »دار بيروت للطباعة والنشر بيروت و۷۸٣۹‏ مء 
-أبوعبيدة ‏ معمربن المشنى التميسي 
مجاز امقرآن »عارضه بأاصوله ولق عليه محمد فو۳د سزکین › 
مكتبة الخانجي بحصر بدن تاريخ . 
- ابو الغرج الاصفهاني ٠‏ 
الاغاني ءعن طبعة بولاق »دار صعبابيروت بد ون تاريخ 
- ابو القاسم الشابي 
الخيال الشعرى عند العرب الدارالتوتسية للنشر و۷إ١ام‏ 
- ابو منصور الجواليقي _ ) 
المعرب تحاليق وش احمد محید شار »ازغبعة الثانية ٩۹1١م‏ 
دار الكتب لبنانه ` 


- {TY 


ابو النجم العجلي 


د یوان رة ور زه ۾ هة وش سه عااا * الد ہن HI‏ 


الناد ى الا دبي الریاض ۰١١‏ ٢۱۲اهھ/‏ ۹۸۱ ام کتاب ‌الشہر ۳٣‏ 


- آپو العلا الىعرى 
¥ قط الزند ؛دارصادر ١۰۰)ھ/ ٠‏ ړ۹ ام 
x*‏ رساله الغفران ومعہا نص محقق من رساله ابن القارح تحقيق 


مشر ح الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي * اللبمة السابعة 
دارالمعارف ۱۳۹۷ھ ؛/ ۱۹۷۷م 
» رساقل آبو العلا* . ) 

- أيو هلال العسكرى :-الحسن بن عبدالله ين سهل 
الصناعتين الكتابة والشعر ء حققه وضبط نصه فيد قميحة › 
دارالكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الاولي ١١۹٣١إه/‏ اروام 

- الباقلاني -ابوبكر محمد بن اليب 
اعجاز القرآن تحقيق السيد أحسد صقر »الطبعة الثالثة ء 
د ارالمعارف بمصر ۱۹۷۱م . 

اایحتر ى -ايوعباد الوليد بن عبيد البحترى 
دیوان » دار بیروت لاطباعة والنشربیروت ۰۰ )(ھ/ ۱۹۸۰م 
التاريخ بد ون 


بى وى طبانة 


¥ علم البيان دراسة تاربخية فنية في اصول البلاغ العربية › 
اللبعة الرابعة ءمكتبة الانجلوالمصرية ۹۷۷ ١ءء‏ 
ب التيارات المعاصرة في النقد الاديي ١ءمكتبة‏ الانجلو المصرية 


الطبعة الثانية ٣۳۹۰‏ إه/ ١۹۷١م‏ 


- CYA ¬ 


- اليد دادى عبد القاد ر بن عمر 
خزانة الا دب ءتحقيق عبد السلام محمد هارون 
دار الكاب العر بي للطباعة والنشر القاهرة ۹1۷ ١م‏ 
- الشغالبي - ابي منصور بد العلك بن محمد اسماعيل 
 »‏ ثمار القلوب في الضماف والمنسوب تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
x‏ يتيمة الد هر في محاسن أهل العصر » دارالفكر بيروت 
الطبعة الثائية 4۷٣‏ ام 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . 
- الجاحظ - ابي عٿمان عمرو بين پحر 
+ الحيوان ء تحقيق وشرح عبد السلام هارون » 
دار احيا* الترات العمر بي بيروت لبنان التاريخ بدون . 
» البيان والتبيين بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون 
مو“ سسة الخانجي القاهرة التاريخ بد ون 
- جابر أحمد عصفور 
الصورة الغنية في الترات النقدى والبلاغي دارالمعارف 
القاهرة ۹۷۳ مء 
- جرير بن عطية الخطفي 
دیوان يشرح محمد بن حبیب ؛تحقیق د/ نعمان محمد آمین 
مه دارالمعارف بعصر 1۷ مء 
- جبور عبد النور 


المعجم الادبي دارالعلم للملايين بيروت 4۹ ١م‏ الطبعة الاولى 
- الجوهری - اسماعل بن حماد 
عطار ء الطبمة الثانية °۲{ ® AY‏ م 


- الجحي یکیل بن سلا م 
لبقات فحول الشمراء تراه وشرحه محموں محمد شاکر 
مطبعة المد ني القاهرة بدون تاريخ ورقم الطبعة 
الجوهرى -اسماعيل بن حاد 
احاح تاج االفة وص حاح العر بيه تحقيق اأحمد عبد الخغور 


عطار »الطبعة الثانية ۲١٠٠ه‏ / ۹۸۲ ١م‏ بدون ذكر جهةالطبع 


- الحصرى التيرواتي -ابواسحاق ابراهيم بن علي 
زهر الاں اب و شمر الالياب :فصل ومضبوط شروح بقلم المرحوم 
الد كتور زكي مبارك دار الجبال بيروت لبنان » اللبمة الرابعة 
بد ون تاریخ ۰ 
- الخطابي -ابوسلينان حمد بن محمد ابراهيم الخطابي 
بیان اعجازالقرآن ضن كتاب ثلا رسائل في الاعجاز حققہا 
وعلق غليها محمد خاف الله احمد :محمد زغلول سلام » 
دار المعارف بسصر الطبمة الثالثة ۹۷١‏ ١م‏ 
- الخطيب القزيني -ابوالمعالي جلال الدين محمد بن القاضي سعد الدين 
¥ الايضاح في علوم البلاغة شرح وتمليق وتنقيح محمد عبدالمنعم 
خفاجي ۾ د ارالکتاب الليتاني اإلبمة الخامسة ° IA A‏ م 
بی التلخيص في علوم البلاغة ضبطه ضشرحه عد الرحم ن البرقوقي 
د ارالکتاب العر بي بیروت لینان بد ون تاریخ . 
- الرماني -ابوحسن علي بن عيسى ) 
النكت في اعجازالقرآن ضغمن ثلات رساعل في اعجاز القرآن حفظما 
وعلق عايها محمد هاف الله احسد » محمد زغلول سلام » دار 


المعارف بسصر الطبمة الثالثة ۹۷٩‏ ١مء‏ 


- + 


- روز غر یب 
أانقد الجعالي واثره في النقد العر بي د اأرالعلم للملايين بیروت 
اللبعة الاولى. f oT‏ 
- الزركي - خير الدين 
الاعلام قا موس ترا جم لا شر الرجال والنسا* من العرب والستعربين 
والمستشرقين د ارالعلم للملایین بیروت لبنان الطبعة ألخامسة + A‏ مء 
- زيتنب عد العزيز العمرى 
شمر العقاد د أرألعلوم 1A‏ مء 
سامي مشیر 
الهيكة المصرية العامة لاكتاب الطبمة الاولى ۹۷۹م 
ب صل مصلیع 
حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر » 
- السكاكي » آبو يعقوب پو سقفا بن ابي ڀکر بن محمد بن علي ء 
مفتاح العلوم تحقيق أكرم عشمان يوسف ط ر آولى ءمطيعة دار الرسالة 
بغدان ۰۰ هر (ړه مء 
بی السيوطي ۽ اا ل الد ين عبد الرحسن › 
يخية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة »دار المعرفة بيروت »لبنان 


- الشريف المرتضس -علي بن حسين الموسوى العلوى 


امالي المرتضسى »ء غرر الفواتد ود رر القلائد تحقيق محمد ايو الفضل 
ابرأهيم داراحيا* الكتب العر بية عيسى البابي الحابي وشرکاه 
اللبعة الاولى ١٥٤١ / ه٣ ۷٣‏ امه 

- شوقي ضیف 


- {4.1 = 


عاطف جودة نصر 
الخيال وبغهوماته ويظاعفه ١الہيتة‏ المصرية العامة للكتاب رة إم. 
د عباس مون المقاں 
# ساعات بين الكتب دار الكتاب العر بي بيروت لبنان 
الطبعة الثانية ۹1۹ ١ءء‏ ) 
4 حياة قلم دارالكتاب العر بي بيروت لبنان 
الطبعة الثانية 41۹ ١ءء‏ 
» اليس كتاب الہلال سلسلة شہرية تصدر عن دارالملال 
العدد ۹ محرم ۱۹۷۸م اغرطس 1۸ م 
- عبد الحليم جيعان 
مذاهب الادب في اوريا ١دراسة‏ تطبيقية مقارنة 
الكلاسيكية دارالمعارف مصر الطبعة الثانية ۹۲۹ ١م‏ 
عبد الحسيد يو تنص 
الا سس ‌الفنية للنقد الا دبي دارالمعرفة الطبمة الثالثة ۹۷۹١م‏ 
- عبد القاهر الجرجائني -ضغد الرحمن بن محمد التحوى 
» ادلاعل الاعجاز »قرأه وعلق عليه محمود محمد شاکر 
مطبعة الخانجي القاهرة ١٠ء١٠إه/‏ )۸ة امه 
. وتصحيح أخر وتعليق على حواشيه السيد محمد رشيد رضا 
د ارالمعرفة لاطباعة والنشر ءبیروت لینان ۱۲۹۸ھ / ۱۹۷۸م 
اسرار البلاغة في علم البيان صححها وعلق حواشيها السيد 


محمد رشید رضا دارالمصرفة بیروت لبنان ۳۹۸٣٢ه/‏ ۱۹۷۸م 


- {EY = 


- عز الد ين استاعیل 


WH 


مقد مة د يوان ابو القاسم الشابي دارالعودة بیروتا ‏ 1۷۲ مء 
الا سس الجمالية في النقد العربي الطبعة الشالثة ل١م‏ 
د ارالفکر العر بي ) 
التفسير النفسي للا "دب دارالعودة ودار الثقافة بيروت 

بد ون تاریخ . 

الشعر العربي المعاصر الطبعة الثالثة دارالفكر العربي 

- یحی بن حمزة بن علي بن ابراهيم 

الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز 

شرفت على مرا جعته وضبطه و تد قيقه جماعة من العلما* باشراف 
الناشر دار الكتب العلمية بيروت ليان بدون تاريخ 


علي زايد المسر ت اللاية عل بي حسن الرماني & حولیات كلية الملوم 


عل سر 


- علي ملي مي 


الین الخامس e‏ آم/ ٥د1۷‏ ام 


۱ 
اال البلاغة, العر بية تاریخ ہا وصورها مطبوعات ناد ی الطاتف 


الادبي الطبعة الا ولى ۰۹ اهل دړ م 


الصورة الاد بية عند ابن الروس »مطبعة الا 'مانة ۲1 1م ط/ آولں . 


WH 


الروما نتركية »دار العودة بيروت 
الطبعة الراأہعة آ۸ مه 


دار نهضة مصر ٩۷۳‏ مه 
الا دب المقارن › دار العوںة بیروتا ٣‏ ړ۹ !مه 


اللبعة الرابعة . 


- {iF = 


-الغارابي ابو نصر مساب بین پیل بن لرخان 


* احصا* العلوم تحقيق عثمان امين دارالفكر العربي 
االقاهرة ACA‏ م 

8 ارا“ آهل المدينة الغاضلة » مكتبة محمد علي صييح وأولاده 
التأريخ بد ون ٠‏ 

۴ رسالة في قواتين صن اعة الشمرا* 


ضمسن كتاب فن الشمر لا أرسسطو ترجبة عيد الرحمن 
دار الثقافة بيروت لبنان ۹۷۳ ١١‏ الطبمعة الثانية 
- ااقاضي الجرجاني - علي بن عبد العزيز 
الوساطة بين المتنبي وخصو مه تحقيق وشرح محمد آبو الغضل ابراهيم 
وعلي محمد البجآاوى الطبمعة الثانية ۳۷٠١‏ إه/ إه١ام‏ 
داراحيا* الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه 
- قدامة بن جعغر ابوالفرج الكاتب اليغدادى 
١‏ نقد النثر المكبة العلمية بيرون لبنان 
RN (۰°‏ 1۸ م 
x‏ نقد الشعر +ءتحقيق كمال مصطغى الطبعة الثالثة 
ATA‏ IAIYAم‏ مكثبة الخانجي التاهرة 
٠‏ اقرلاجني - ابو الحسن حازم 
منهاج الباغا* وسراج الادبا* تقديم وتحقيق محمد الحبيب 
ابن الخمجة الطبمة الثانية دارالغرب الاسلامي ببروت لينان 


١ر۹‏ أم* 


- C= 


- مارون عبود 
على المحك نظرات وآراء في الشعر والشعرا* 
دار الثقافة بيروت الطبعة الثانية ۹1۳١م‏ 
المبرد -ابوالعباس محمل بن یزپ ل 
الكامل في االغة والادب ١‏ مكتبة المعارف بيروت لبتان بدون 
تاریخ . 


مجد ى وهية 


معجم المصطلحات الا أدب مكتبة لبنان بيروت بد ون تاریخ 
- محمد 'احمد آبو موس 
التصو ير البياني »دراسة تحليلية لسساعل البيان الطبمة الثانية 
دارالتضامن ااطباعة ٠١‏ ره إم القاعرة 
- ”محبد خف الله أحيد 
من الوجهة النفسية في دراسة الا أدب ونقده 
الطبعة الثازثة طبعة دارالعلوم الریاض ٢۰٤١‏ (هھ/ ٤ړ۹‏ ۱م 
- محمد الخضر حسين التونسي 
الخيال في الشعر المربي الطبعة الاولى ۹۲۲١م‏ 
المكتبة الهر بية في دمشق لا صحابها عييد اخوان 
- محمد زکي عشماوی 
. قضايا النقد الا دبي بين القديم والحديث ‏ 
اللبعة الثالثة ربه إم الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الاسكندرية 
» فلسفة الجمال في الفكر المعاصر »دار النهضة العر بية 


( م بیروت 


{io —- 


- محمد عزیز نظمي 
الايداع الفني ءعطلبعة رواى للاعلان العصافرة اسكندرية در١١م‏ 
شرح ديوان الحماسة ءنشره أحمد أسين »عبد السلام هارون »مطبعة لجنة 
التاليف والترجىة والنشر ۷+ ھ۹۹۷ مء 


- المرزاني - ابو عیدالله محمد بن عران 
8 معجم الشعراء ومعه الوه تاف والمختاف في اسما" الشعرا* وكناهم 
والقابهم وانسابهم ويعض شعرهم لابي القاسم الحسن بن بشر 
الامدى » بتصحيح وتعلیق الاستان الدگورف. کرنگو » دار 
الكتب العلمية بيروتلبنان ١الطبعة‏ الثانية ۲)۰۲ اه/ ۹۸۲١م‏ 
. الموشح في مآخذ العلما* على الشعرا* وقفعلى ضبطه واستخرج 
فهارسه محب الدين الخطيب اللبمعة الثانية القاهرة وموج إه 
اامطبمة الساغية . 
- ململ ملد ژر 
النقد المنهجي عند العرب وشنهج البحث في اللخة والادب مترجم 
عن الاستاذ ين لانسون ومایيه »دار نهضة مصربدون تاريخ 
- محمد النويهي 
محاضرات في عنصر الصدق في الا ادب »جامعة الدول العر بية 
معہد الد راسات العر يية العالیة ۹۰۹١م‏ 
التاها على طلية قسم الد راسات الا" دبية والاغوية 
- محمد كامل أحمك حمعة 


الاساوب » مكتبة القاهرة الحديثة ءالطبعة الثانية ۹1۳ ١م.‏ 


“= 1 = 


- المسعودى . ابوالحسن علي بن الحسين 
مرو ج الذهب ومعادن الجواهر بتحقيق محمد محي الد ين 
عبد الحميكد مطبعة السعادة بمصر 
الطبعة الثالثة بب٣إه/‏ وه۹ام 

س مصطغق سویف » 


الاسس النغسية للايداع الفني في الشعر خاصة » دار المعارف بمصر 
الطبمة الثانية ٩٠۹‏ إمء 


- مصطغفى صاد ق الرافعي ¢ 
۲ اھه/ ۹۷2 م۰ 
- صفق ناصف 
بو الصفرة الا" دبية الطبعة الثانية دارمصر لاطباعة 
% نظرية المعنى في النقد العر بي ءدارالاندلس الطبمة التانية 
(* ٤هر‏ وړ ام 
- ياقوت الحموی 
مجم الادبا* داراحيا* الترات العر بي بيروت لبنان 
پوسفا حسین بكار 
بنا“ القصيدة العربية »دارااثقافة التاهرة 


1Y4 AAT!‏ م 


ثاتيا -المطبعات المترجعة : 


- افلالون . 


جمهورية افلالمون »ترجىة فو۴٠د‏ زكريا 


الهيئة المصرية العامة للكتابا إءلإ۹إمء 


ارسطوطالیس 


النفس » تحقبق الد کور احسد الاهواني » راجعه عن الي ونانية الاب 
جورج شحاته قتواتي » الطبعة الثانية عيسى البابي الحليي 
وشرکاه اړ٣‏ هھ / ۱۹1۲م 

فن الشعر ءمع الترجمة المر بية القديمة وشرص الفارابي وابن سينا 
وابن رشد ترجمة عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه عبد الرحسن 
بد وی دار الثقافة بیروت لینان ۹۷۳١م‏ 

تحقيق أخر لنقل ابي بشر متى بن يونس القنائي حققه مع ترجمة 
حديثة ودراسة لتأثير في الب لا المربية للدكتور شكرى محمد 
مياد دارالكاتب المربي للطباعة والنشر بالقاهرة ۲۸٠‏ ٠ه/‏ 


¥ 11 م * 


- اليزابيث د ور 


الشعر كيفانغفهمه ونتذوقه »ترجمة محمد ايراهي م الشوش 


منشورات مكتبة فیمنه بیروت ٩1(‏ ۱م 


- بورا سیر سوریس 


الخيال الرومانسي تر مه أبرأ هيم الصيرفي » البيكة المصريب.-ة 


للگتاب ۱۹۷۷م 


= ړژ - 


جان برطليي 
بحث في علم الجمال ءترجية انورعبد العزيز دار نهضة مصر 
۰ امه 
حجان باری جو بو 
مسائل غفاسفة القن المعاصر ترجينه سامي الدروبي 
الطبعة الاولى ۹۸ (م داراليقظة العربية التأليف والترجىة. 
- جيروم شو ليتنز 
النقد الغني دراسة جمالية فلسفة ءترجمة الدكتور فو*اد زكريا 
الطبعة الثانية الهيئة المصرية العامة للكتاب إوره ام 
- رتشاردز - یغور ارسترو نخ 
5K‏ مبان ی * اانقد الا دبي ترجية مصلضس بدوى مراجعة لويس فوض 
الموسسة المصرية العامة التأليف والترجمة والطباعة والنشر ۹٩١‏ ١م‏ 
x‏ العلم والشعر :ترجمة مصطفى بدوى مكبة الانجلوالمصرية 
کارل بروکمان 
تاريخ الا دب العربي نتله الى العربية عبد الحليم نجار 
د ارالمعارف بعصر اللبسعة الثالثة ٤۷١١م‏ 
النظرية الرومانتيكية فى الشعر سيرة أدبية لكولرد ج 
ترحمة د / عبد الحكيم حسان دار المعارف بمصر ء 1۷١‏ إمء 
-مارتن هيد جر ) 
غي فلسغة الشعر ءترجمة و تقديم د /عشمان أمين »الد ار القومية للطباعة 
والنشر ءالطبحي الاولى القأاهرة ٩1۲‏ ١م‏ 
- المسيرى عبد ألو ب 
مختارات من الشعر الرومانتيكي الا نگیزى اختارها وترجمها و علق 
عليها د / عبد الوهاب المسيرى ومحمد علي زيد ١المو*‏ سسة 


العر بية لاد راسات والنشر ہببروت االبعة أا ولی ۹ ٢م‏ 


- کو لرد ج 


- {۹ - 


ویلبر یس ۰ سکوت 
اخمسة مداخل الى النقد الا ادبي ترجمة وتقديم وتعليق 
د / عتاں غزوان اس اعیل وععفر صادق الخليلي ؛ 
منشو رات وزارة الدقافة والاعلام الجممورية العرافية ساسلة 


الكتب المترحمة ۸1 م“ 


ثالثا - الد ورات ۽ 


د اء س أآہوت 
التراث والموهبة الفنية ءمقالة ضمن كتاب انطو نيو وكليماترا 
تر جمة الں کور عبد الحكيم حسان الد ارألسعود ية » الليعة 


الثانية ۷٠٠إه/‏ ۹۸۷ امه 
- حون بلتشون f‏ ) 
الا ستمعارة ا نشر في محلة المحلة »ابر ڀل 1Y‏ م 
ترجمة د / عبد الوهاب المسيرى . 
- سید قطب »› 
اأنقّد والفن »مقا ل عن مجلة الكاتب المصرى ۽ العدد (ز ء٠‏ ( ) ءيولبة 
1 ۹ مء 
¬ محمد غنيمي هلال 


صلة الشعر بالفنون الجميلة بين ارسطو والعرب . 


= إن - 


فہرس الموضوعات 


الموضوع 

المقد مة 

تمهيد : الخيال ووظيفته في الفكر الحد يث 

الباب الا ول : المو* ثرات الا" ولى 
الفصل الا وال : الشمرا* ويفبوم الخيال 
الفصل الثاني : المفكرون و مغهوم الخيال 


القوى النغسية وصلتہا بالغيا ل 


الحس المشترك 
المصورة أو الخيا ل 
المتخياة 

المتوهية 

الحاقظة 

التخييل الشعرى 


الباب الثاني : مغهوم. الخيال ووظيغته في الفقد العر بي 


الفصل الا ول , الخيال بوصفه ملكة لايد اع الشعر 
الشعر بين الموهبة والصنعة 
ثقافة ابد ع 
دواعي الشعر 
أوقات الايد أع 
أسباب فتو ر الشاعر 


البيدة وأثرها في صقل الخيا ل 


ITA 


۲4 


۳۹1 = 


u او‎ 


الموض وع 


الفصل الثاني الخيال والابداع الفني 
الا صالة والتفرد 
الخيا ل والوحدة الفنية 
- الوحد ة العضوية عند اليونان 
- الوحد ة العضو ية عند الرومانتيكيين 
- ما بعد الرومانتيكية 
- الوحدة الغنية في النقد القديم 


الفصل الثالث : الخيال ولاقته بالصدق والكذب 


الباب الثالث : مفهوم الخيال ووظيفته في البلاغة القد ية 


۽ الخيال وأهيته 

مفهوم الخيال 

- التخييل 

الخيال والممنى الشعرى 
الخيال والفتون الحميلة 

:+ الخيال والصورهة 

مقهوم الصورة 

وسادل تكوين الصورة 

- التشبيه 

- الاستعارة 


الفصل الا ول 


القص ل الثاني 


- الکنایهة 


الفصل الثالث ؛ الخيال في أ وجه بلاغرة اخری 


الرنغ ث 
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الخاتىة 
المصا د ر والمراجم 
المطبو عات العر بية 
المطبوعات المترجىة 
- الد ورات 
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